
 بيــروت – بــــرز فجــــأة اســــم الســــفير 
اللبناني في ألمانيا مصطفى أديب لتشكيل 

الحكومة اللبنانية الجديدة.
وتوقعــــت مصــــادر سياســــية لبنانية 
تكليــــف أديب بتشــــكيل الحكومة الجديدة 
بعد موافقة رؤســــاء الحكومات السابقين 

عليه.
وينحدر أديب من طرابلس وكان مديرا 
لمكتب نجيــــب ميقاتي عندما كان رئيســــا 

للوزراء في سنة 2011.
وذكــــرت مصادر سياســــية لبنانية أن 
أديب قريب من الثنائي الشيعي حزب الله 
وحركة أمل ومعروف بمواقفه المؤيدة لهذا 
الثنائي، لكن رؤســــاء الوزارات السابقين 
وافقــــوا على تكليفــــه بتشــــكيل الحكومة 
وذلك بهدف تفــــادي أي صدام مع الثنائي 

الشيعي.
وأعلن رؤســــاء الحكومات الســــابقون 
نجيب ميقاتي وفؤاد الســــنيورة وســــعد 
الحريــــري وتمــــام ســــلام الموافقــــة علــــى 
ترشــــيح أديب، عشــــية بدء الاستشــــارات 
النيابية الملزمة لتســــمية رئيس الحكومة 

الجديدة.
وبــــرز اســــم مصطفــــى أديــــب، وهو 
أســــتاذ جامعي سبق أن عمل مديرا لمكتب 
رئيــــس الحكومة الأســــبق نجيب ميقاتي، 
وليس معروفا أن لديه مؤهلات سياســــية 
عالية تســــاعد على تخطي لبنان للمشاكل 
السياســــية والاقتصادية التــــي يمر بها، 
حسب سياســــيين لبنانيين يعرفون أديب 

عن قرب.

وينتظر ما ستســــفر عنه المشــــاورات 
النيابيــــة الملزمــــة التي ســــيجريها اليوم 
الاثنين رئيــــس الجمهورية ميشــــال عون 
من أجل تكليف شــــخصيّة سنّية بتشكيل 

الحكومــــة اللبنانية، في وقت انشــــغل فيه 
اللبنانيــــون بــــكلام الأمــــين العــــام لحزب 
اللــــه حســــن نصرالله الذي أعلــــن فيه عن 
الاســــتعداد للبحــــث في ”عقد سياســــي“ 

جديد بين اللبنانيين.
وقــــال نصرالله في خطاب بمناســــبة 
ذكرى عاشوراء ”سمعنا دعوة من الرئيس 
الفرنســــي في زيارته الأخيــــرة للبنان إلى 

عقد سياسي جديد“.
وأضــــاف ”نحــــن منفتحــــون على أي 
نقاش هادف في هذا المجال (…) لكن لدينا 
شــــرط أن يكون هذا النقاش وهذا الحوار 
اللبنانــــي بــــإرادة ورضا مختلــــف الفئات 

اللبنانية“.
وقالت مصــــادر سياســــية لبنانية إن 
نصرالله تلقّف في مناسبة ذكرى عاشوراء 
كلاما ســــابقا للرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون ليعيد طرح المشروع القديم لحزب 
الله. ويدعو هذا المشروع إلى  تعديل اتفاق 
الطائف وإحــــلال المثالثة بــــدل المناصفة. 

وتعني المثالثــــة توزيع المناصب في لبنان 
بين المسيحيين والســــنّة والشيعة بدل أن 
يكون التقسيم بين المسيحيين والمسلمين.

وهنــــاك 18 طائفة في لبنــــان وتتوزع 
مقاعــــد البرلمان مناصفة بين المســــيحيين 
والمســــلمين، في عرف فريد مــــن نوعه في 

الدول العربية.
ورغم ذلك فشــــلت الحكومات المتتالية، 
التي شُــــكلت في ظــــل النظــــام القائم، في 
تلبيــــة المطالب الشــــعبية لجهة تحســــين 

الظروف المعيشية.
وأوضحــــت هــــذه المصــــادر أن الأمين 
العــــام لحزب الله يســــعى إلى اســــتغلال 
عودة ماكرون إلى بيروت المتوقعة مســــاء 
اليوم الاثنــــين كي يكون حاضرا في ذكرى 
مــــرور مئة عام علــــى إعلان دولــــة ”لبنان 
الكبيــــر“، ليؤكّــــد أن الصيغــــة اللبنانيــــة 
القديمة لــــم تعد صالحة فــــي ضوء الدور 
الكبير الذي باتت الطائفة الشيعية تلعبه 

على المستوى الوطني.

وقال ماكرون الجمعة إن ”القيود التي 
يفرضهـــا النظام الطائفي“ في لبنان أدت 
”إلـــى وضع يكاد لا يوجـــد فيه أي تجديد 
سياسي وحيث تكاد تكون هناك استحالة 

لإجراء إصلاحات“.
ولاحظـــت المصـــادر أنّ الأمـــين العام 
لحـــزب الله لـــم يكتف بالإعـــلان عن دعم 
”عقد سياســـي“ جديـــد بـــين اللبنانيين، 
ناقـــلا طـــرح المثالثة إلـــى مرحلـــة أكثر 
جدّيـــة، بل عمل حزبه علـــى إنزال المئات 
من عناصره إلى شوارع بيروت لتخويف 

الناس العاديين.
ووصفت المصادر السياسية ذلك بأنّه 
تحدّ واضح لأهل الســـنّة. وقد رفعت تلك 
العناصـــر التي جابت شـــوارع العاصمة 
على دراجـــات نارية وحطمت الكراســـي 
في ســـاحة الشـــهداء وســـط المدينة لمنع 
الاحتفـــال بذكرى مئوية ”لبنـــان الكبير“ 
شعارات مذهبية وأطلقت هتاف ”شيعة، 

شيعة، شيعة“.

الجمعي قاسمي

 تونــس – يُخيــــم الغموض على مصير 
حكومة هشــــام المشيشــــي التي ستُواجه 
الثلاثــــاء تحــــدي اختبار منــــح الثقة لها 
خلال جلســــة برلمانية عامة ستُعقد وسط 
جدل سياسي حاد عمقته التناقضات بين 
الأحزاب والكتل البرلمانية التونسية التي 
تنافــــرت مواقفهــــا، وتباينت بشــــكل غير 

مسبوق.
ورجحت مصــــادر برلمانيــــة أن تكون 
جلســــة منــــح الثقــــة عاصفة مــــع ارتفاع 
حــــدة الانقســــامات الحزبية التــــي بلغت 
مستويات قياسية بشأن طبيعة الحكومة 
التونســــية التي أعلنها المشيشي، وتقييم 
أعضائها، وأولويات برنامجها السياسي 

والاقتصادي والاجتماعي.
وأعلن المشيشي الأسبوع الماضي عن 
تشكيلة حكومته بعد شهر من المشاورات، 
وتتألف مــــن 28 عضوا، منهــــم 25 وزيرا، 

وثلاثة  كتاب دولة (مساعد وزير).
وخصــــص مجلــــس نــــواب الشــــعب 
”البرلمــــان“، عقد جلســــة عامة فــــي الأول 
من ســــبتمبر القادم لمناقشــــة منــــح الثقة 
للحكومــــة الجديــــدة، وذلــــك بأغلبية 109 

أصوات من أصل 217.
واعتبر الباحث السياســــي التونسي 
المحامي عبدالحميد بن مصباح أن الأمور 
ما زالــــت غامضة في ظــــل انتظار غالبية 
الكتلِ الدقائقَ الأخيــــرة لتحديد موقفها، 
وهي حالة لم يشــــهدها البرلمان التونسي 
على الرغم من أن ساعات ما زالت تفصلنا 

عن جلسة التصويت.
وعــــزا بــــن مصباح ذلــــك إلــــى تعقد 
الموقف، إذ أن منح الثقة أو حجبها يمران 
عبــــر معادلــــة تراعــــي الخوف من شــــبح 
حل البرلمــــان وفي الوقت نفســــه الخوف 
من تحمل مســــؤولية التصويت لحكومة 
مؤشرات فشلها تفوق مؤشرات نجاحها.

وقال المحامي التونســــي في تصريح 
”إن الجميــــع تقريبــــا يُريــــد  لـ“العــــرب“ 
الحكومــــة، ولكن لا أحد يريــــد التصويت 
لهــــا، بمعنــــى أن كل طرف يُريــــد ضربها 
علــــى أن يكون الضرب بيــــد غير يده“، ما 
يعني أن مهمة المشيشــــي فــــي الحصول 
على الـــــ109 أصوات الضروريــــة لتمرير 

حكومته، ستكون صعبة.
غيــــر أن ذلــــك لا يحجــــب التقديــــرات 
الأخــــرى التــــي تدفع في مُجملهــــا إلى أن 
الحكومــــة الجديدة ســــتمر فــــي البرلمان 
باعتبارهــــا حكومة ”الأمــــر الواقع “ التي 
فرضها تخوّف عدّة أحزاب وكتل برلمانية 
من الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها.

وترافقــــت تلك التقديــــرات مع ارتباك 
ملحــــوظ باتت تتســــم به بعــــض المواقف 
السياسية وأملته التحركات التي وُصفت 
الإســــلامية،  النهضة  لحركة  بـ“المرُيبــــة“ 
أنتجت مخاوف من وجود تفاهمات خفية 
تشــــترك فيهــــا بعض الأحزاب وســــتكون 
إطارا لمرحلة غير قصيرة ســــتمتد إلى ما 

بعد جلسة البرلمان المرُتقبة.
وتتلاقى المخــــاوف التي بدأت تفرض 
السياســــية  التحــــركات  علــــى  إيقاعهــــا 
والحزبيــــة التــــي تكثفت خــــلال اليومين 
الماضيين، مع خشــــية أخرى من أن تكون 
تلك التفاهمات على حســــاب العلاقة بين 
هشام المشيشي، والرئيس التونسي قيس 
ســــعيد، والدفع بها نحو التصدع تمهيدا 

لمواجهة تُتيح خلط الأوراق من جديد.
وتُبقــــي حركــــة النهضــــة (54 مقعــــدا 
برلمانيــــا) موقفها غامضــــا إلى غاية الآن، 

ومع ذلك 

استبق النائب ســــيد الفرجاني، اجتماع 
مجلــــس شــــورى النهضة الذي ســــيُعقد 
مســــاء الاثنين، لتحديد موقفها النهائي، 
بالتأكيــــد على أن التصويــــت بمنح الثقة 
لحكومــــة هشــــام المشيشــــي المقُترحة هو 

”ضرورة فرضها الأمر الواقع“.

وأضـــاف في تصريحـــات إذاعية أن 
”البلاد اليوم لا تتحمل انتخابات مبكرة؛ 
وهي في وضعية اقتصادية واجتماعية 
الاســـتقرار  عـــدم  تســـتوعب  لا  هشـــة 
السياســـي“، لافتا إلى أن حركة النهضة 
”لمست لدى المشيشـــي رغبة في التعاون 
مـــع الأحـــزاب“، علـــى عكـــس توجهات 

الرئيس قيس سعيد.
وســـاهم هـــذا الفصل بـــين موقفي 
الرئيـــس قيس ســـعيد والمشيشـــي في 
تزايـــد تلـــك المخـــاوف، وخاصـــة أنـــه 
تزامن مـــع حملة موجهة ضـــد الرئيس 
تجـــاوزت مواقع التواصـــل الاجتماعي 
إلى التصريحات العلنية، وسط كم هائل 
من التسريبات التي تتحدث عن مواجهة 
صامتة بين قيس ســـعيد والمشيشـــي قد 

تنتهي بإعلان فك الارتباط بينهما.
وتذهب تلك التســـريبات التي باتت 
تعج بها الكواليس السياسية، إلى القول 
إن الصدام بين قيس ســـعيد والمشيشي 
أصبـــح وشـــيكا، وتتوقـــع أن يتـــم ذلك 
قبل جلســـة البرلمان لمنح الثقة للحكومة 
المقُترحـــة، بعـــد معلومـــات تتحدث عن 
وجود صفقة أبرمها المشيشي مع حركة 

النهضة وحزب قلب تونس.
وتســـتهدف الصفقـــة بحســـب تلك 
التســـريبات ”محاصـــرة دور الرئيـــس 
قيـــس ســـعيد“، حيـــث تتمحـــور حول 
”التصويـــت لصالح منـــح الثقة لحكومة 
بإدخـــال  التعهـــد  مقابـــل  المشيشـــي، 
تعديـــل وزاري علـــى تركيبـــة الحكومة 
بعد نحو أســـبوعين، يتم فيه اســـتبعاد 
الوزراء المحســـوبين على الرئيس قيس 
ســـعيد، وخاصة منهم وزيرَيْ الداخلية 

والعدل“.
ويتضمن تعهد المشيشي أيضا، وفقا 
للتسريبات ذاتها، ”الالتزام بالعمل على 
إشـــراك عدد من الأحزاب فـــي حكومته، 
وإســـناد عـــدد مـــن الحقائـــب الوزارية 
لحركـــة النهضـــة وقلب تونـــس وحزب 
التيار الديمقراطـــي“، وهو ما يتعارض 
مع مقاربـــة الرئيس قيس ســـعيد الذي 

يتمسك بحكومة كفاءات مستقلة.
وفيما تذهـــب تلك التســـريبات إلى 
الإشـــارة إلى أن الرئيس قيس سعيد قد 
يكـــون تفطن لوجود مثل هـــذه الصفقة، 
ويعمـــل من أجل إفشـــالها، رأى الباحث 
السياســـي عبدالحميـــد بـــن مصبـــاح، 
فـــي تصريحـــه لـ“العـــرب“، أن الحديث 
عـــن خلافات بيت الرئيس قيس ســـعيد 

وهشام المشيشي لا دليل عليه“.
وأوضـــح ”علـــى الأقـــل لا دليل على 
أننـــا وصلنـــا إلى حالـــة فـــك الارتباط 
بـــين الرجلـــين، وخاصـــة أن الأصل في 
الأنظمـــة ذات الرأســـين فـــي مســـتوى 
هنـــاك  تكـــون  أن  التنفيذيـــة  الســـلطة 
خلافـــات واختلافـــات، وهو ما يفســـر 
تنصيص القوانين على آليات لفض هذه 

الخلافات“.
لكن ذلك لم يمنع السياسي التونسي 
المخُضـــرم، أحمـــد نجيب الشـــابي، من 
القول إن الحكومـــة المعُلنة هي ”حكومة 
الرئيس وانتهى الأمـــر“، معتبرا أن من 
الخطأ اليـــوم التركيز علـــى دور رئيس 
الجمهوريـــة قيس ســـعيد في تشـــكيل 
الحكومة.

 عدن – كشــــفت مصادر سياسية يمنية 
عن اســــتمرار حالــــة التوتر فــــي محافظة 
أبــــين (شــــرق عدن) بــــين قــــوات الحكومة 
للمجلــــس  التابعــــة  والقــــوات  اليمنيــــة 
الانتقالــــي الجنوبــــي، في ظل مؤشــــرات 
علــــى انهيار الهدنة المبرمة بموجب اتفاق 
الريــــاض وتجدد المواجهات بشــــكل كامل 
بــــين الجانبين في أعقــــاب تعليق المجلس 
الانتقالي المشــــاركة في مشــــاورات تنفيذ 
اتفاق الرياض احتجاجــــا على ما وصفه 

بخروقات القوات الحكومية.
تصريــــح  فــــي  المصــــادر،  وأشــــارت 
لـ“العرب“، إلى استنفار المجلس الانتقالي 
قواته في محافظة لحج (شــــمال عدن) بعد 
رصد تحركات عسكرية مشبوهة تقوم بها 

قوات اللــــواء الرابع مشــــاة جبلي التابع 
لجماعــــة الإخوان والذي تؤكــــد معلومات 
متواتــــرة مشــــاركته في مخطــــط تطويق 

العاصمة المؤقتة عدن بدعم قطري.
وفي محاولــــة لتخفيف حالة الاحتقان 
اعتبــــر مراقبــــون أن عــــودة محافظ عدن 
المعين أحمد حامد لملس إلى عدن لممارســــة 
عمله رسالة إيجابية من المجلس الانتقالي 
تشير إلى استعداده للمضي قدما في تنفيذ 
الشق السياسي من اتفاق الرياض بالرغم 
من إعلانه تعليق مشــــاركته في المشاورات 
الجارية في العاصمة الســــعودية الرياض 

حول تشكيل الحكومة الجديدة.
لملــــس  إن  مطلعــــة  مصــــادر  وقالــــت 
عــــاد إلــــى العاصمــــة المؤقتة عــــدن، بعد 

قرابــــة الشــــهر تقريبــــا من أدائــــه اليمين 
الدســــتورية وحصولــــه علــــى ضمانــــات 
مــــن التحالف العربي بدعــــم جهوده لحل 
مشــــاكل الخدمات وتوقف صرف الرواتب 
المتفاقمة في المدينة التي يصفها مراقبون 
بأنها أكبر التحديات التي تواجه المجلس 

الانتقالي والحكومة على حد سواء.
ورجحت مصادر أن تشهد الأيام القليلة 
القادمــــة انفراجــــا في مســــار المشــــاورات 
السياسية وجهود تشكيل حكومة المناصفة 
بين الشمال والجنوب وفقا لاتفاق الرياض، 
غيــــر أن المصــــادر نفســــها لم تســــتبعد أن 
يترافق اســــتئناف المســــار السياســــي مع 
تصعيد عســــكري على الأرض من قبل تيار 
قطر في الحكومة اليمنية وذراعه العسكرية 

المعروفة باسم الحشــــد الشعبي الممول من 
الدوحــــة في تعز على وجه التحديد، والذي 
تشــــير المصادر إلى اعتزامــــه فتح جبهات 
جديدة باتجــــاه مناطق الســــاحل الغربي، 
حيــــث تتمركز قــــوات المقاومة المشــــتركة، 

ومحافظة لحج الجنوبية.
ويســــعى التحالــــف العربــــي للدفــــع 
باتجــــاه تنفيذ اتفاق الريــــاض وردم هوة 
الخلافات بــــين المكونات المناوئة للانقلاب 
الحوثي، استباقا لتحركات دولية وأممية 
حثيثــــة ترمــــي إلى فــــرض صيغــــة اتفاق 
شــــامل للســــلام تقدم بها المبعوث الأممي 
إلــــى اليمــــن مارتــــن غريفيــــث ورفضتها 
الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية في 

الوقت نفسه.
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 بيروت – حذّرت الأمم المتحدة الأحد، من 
أن أكثر من نصف ســــكان لبنان معرضون 
لمواجهــــة خطر انعدام الأمــــن الغذائي في 
الأشــــهر المقبلة، بعد انفجــــار مرفأ بيروت 
الذي فاقم الأزمــــة الاقتصادية الحادة في 

البلاد.
وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعيــــة لغرب آســــيا (إســــكوا) في 
تقريــــر ”قــــد يتعــــذّر على نصف الســــكان 
الغذائيــــة  احتياجاتهــــم  إلــــى  الوصــــول 
الأساســــية بحلول نهاية العام“. وشددت 
الأمينة التنفيذية للجنة رولا دشتي ”يجب 
اتخــــاذ إجراءات فوريّة لتلافي الوقوع في 

أزمة غذائيّة“.
ودعت الحكومــــة اللبنانيّة إلى إعطاء 
الأولويــــة لإعادة بناء خزّانات الحبوب في 
مرفــــأ بيــــروت باعتبارها أساســــية للأمن 

الغذائي الوطني.
وتسبّب انفجار مرفأ بيروت في الرابع 
من أغســــطس بمقتــــل 188 شــــخصا على 
الأقــــل، بينما تخطى عــــدد الجرحى عتبة 
6500. ولا يزال ســــبعة أشخاص على الأقل 
فــــي عــــداد المفقودين. وضاعــــف الانفجار 
المــــروع من تبعــــات الانهيــــار الاقتصادي 
الــــذي كان يُعانيه لبنان أساســــا على وقع 
انهيار قيمة الليرةَ وارتفاع معدلات الفقر.
وتوقعــــت اللجنــــة أن ”يتجاوز متوســــط 

التضخم الســــنوي خمســــين في المئة في 
عام 2020، بعد أن كان 2.9 في عام 2019“.

ويســــتورد لبنان أكثر من 85 في المئة 
من مواده الغذائية. وحذر برنامج الأغذية 
العالمــــي التابع للأمم المتحدة من أن يؤدي 
الانفجار إلى ”تفاقــــم الوضع الاقتصادي 

والغذائي المتردي بالفعل“ في البلاد.
تشــــهد  أن  اللجنــــة  تقريــــر  ورجــــح 
أســــعار الأغذية ”ارتفاعــــا طفيفا على إثر 
ارتفــــاع تكاليــــف معامــــلات اســــتيرادها 
بعــــد انفجــــار المرفــــأ“. وأضافت دشــــتي 
”على المجتمع الدولــــي أن يُعطي الأولوية 
لبرامــــج الأمــــن الغذائي التي تســــتهدف 
المجتمعات المضيفــــة واللاجئين للحد من 
ارتفاع مســــتويات التعرّض للخطر ضمن 
هاتــــين الفئتين والتخفيف مــــن التوترات 

الاجتماعية المحتملة“.
وأرســــلت الأمم المتحــــدة وعــــدة دول 
أخرى الآلاف من الأطنان من القمح وسلع 
أخرى منــــذ الانفجار الكارثــــي لمنع نقص 
الخبز في لبنان. وألحق الانفجار أضرارا 
جسيمة بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة، 
حيث لا يزال 300 ألف شــــخص يواجهون 
”نقصــــا في الوصــــول إلى خدمــــات المياه 
الآمنة والصرف الصحي“، وفق ما حذّرت 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة ”يونيسف“ 

الجمعة.

الــــوزراء  رئيــــس  أكــــد   – القــدس   
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد وجود 
محادثات ســــرية مباشــــرة مع قــــادة عدد 
من الــــدول العربية لتطبيــــع العلاقات مع 
إسرائيل، وذلك عشــــية أول رحلة تجارية 
بين تل أبيب وأبوظبي، والتي ستقل وفدا 

إسرائيليا – أميركيا.
وقال نتنياهو خــــلال مؤتمر صحافي 
جمعه بصهر الرئيس الأميركي ومستشاره 
جاريــــد كوشــــنر فــــي القدس ”هنــــاك عدة 
محادثات مباشــــرة وغير معلنة مع القادة 
العرب والمســــلمين لتطبيــــع العلاقات مع 

دولة إسرائيل“.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن السودان 
وسلطنة عمان بين هذه الدول، إضافة إلى 
تشــــاد. وتأتي الرحلة الجويــــة التاريخية 
المرتقبــــة الاثنين بعد نحو أســــبوعين من 
إعــــلان اتفاق تطبيع العلاقات الإماراتي – 

الإسرائيلي، والذي تم بوساطة أميركية.
وأصبحت الإمارات أول دولة خليجية 
وثالث دولة عربية تقوم بتطبيع علاقاتها 
مــــع إســــرائيل بعد مصــــر (1979) والأردن 

.(1994)
وســــتقل الرحلة صبــــاح الإثنين وفدا 
إســــرائيليا يترأســــه كوشــــنر.  أميركيا – 
واعتبــــر نتنياهو الأحد أن ”اختراق اليوم 
ســــيصبح مبدأ الغــــد (…) ويمهد الطريق 
أمــــام دول أخــــرى لتطبيــــع علاقاتهــــا مع 

إسرائيل“.
وأعلــــن مكتــــب نتنياهــــو الثلاثاء أن 
مستشــــار الأمن القومي مائير بن شــــبات 
ســــيقود الجانب الإســــرائيلي من ”الوفد 

المهني“ المتوجه إلى الإمارات.
وأضاف مكتب نتنياهو أن المحادثات 
في أبوظبي ستتناول سبل تعزيز التعاون 
فــــي مجالات تشــــمل الطيران والســــياحة 

والتجارة والصحة والطاقة والأمن.
وألغت الإمارات السبت قانون مقاطعة 
إســــرائيل لسنة 1972. وقالت وكالة الأنباء 
دولــــة  رئيــــس  إن  الرســــمية  الإماراتيــــة 
الإمارات الشــــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
ألغــــى بمرســــوم ”القانون الاتحــــادي رقم 
15 لسنة 1972 في شــــأن مقاطعة إسرائيل 
والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب 
الإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل“.

وجاء في المرسوم أنه ”سيتم السماح 
بدخــــول أو تبــــادل أو حيــــازة البضائــــع 
والســــلع والمنتجــــات الإســــرائيلية بكافة 

أنواعها في الدولة والاتجار بها“.
وقام وزير الخارجيــــة الأميركي مايك 
بومبيو الأســــبوع الماضي بجولة إقليمية 
خلالهــــا  زار  أيــــام،  لخمســــة  اســــتمرت 
إســــرائيل والســــودان والبحرين وسلطنة 
عمان، في محاولة لإقنــــاع هذه الدول بأن 

تحذو حذو الإمارات.
وعلــــق كوشــــنر الأحــــد علــــى اتفــــاق 
الإماراتي  تطبيع العلاقات الإســــرائيلي – 
إذ قــــال ”اعتقدنــــا أن اتفاق الســــلام هذا 
مستحيل، لكن الفرصة الآن مهيئة للمزيد“ 
مــــن الاتفاقــــات. وأضــــاف ”انتابني خلال 
الأســــابيع الماضية شعور جديد بالتفاؤل. 
يجــــب أن نغتنم هــــذا التفــــاؤل ونواصل 
الضغط لتســــتفيد هذه المنطقة بالفعل من 

الإمكانيات التي تمتلكها“.

ودعــــا الرئيــــس الإســــرائيلي رؤوفين 
ريفلين خــــلال اجتماعه بمستشــــار البيت 
الأبيض ”دولا عربية وإسلامية أخرى إلى 
اتباع مســــار الصداقة هذا وإقامة علاقات 
كاملة ودافئة مع دولة إســــرائيل“. وحض 
ريفلين على ”السلام بين الأمم والشعوب، 

السلام مقابل السلام“.
وفي إطــــار اتفــــاق التطبيــــع، وافقت 
إســــرائيل على تعليق ضــــم أراض جديدة 
في الضفة الغربيــــة المحتلة، لكن نتنياهو 
أكد أنه لم يعدل عن ذلك على المدى البعيد.
وانتقد الفلســــطينيون اتفــــاق تطبيع 
الإســــرائيلي، فيما  العلاقــــات الإماراتي – 
أشــــادت عدة دول غربية بالاتفاق معتبرة 
أنه يندرج في ســــياق تعزيز الاستقرار في 

المنطقة.
وتلتزم معظم الــــدول العربية الصمت 
حيال الاتفاق، في المقابل أكدت دول أخرى 

أن هذا الاتفاق شأن سيادي.

 دمشــق – انتهت الجولــــة الثالثة من 
المناقشــــات حول الدســــتور السوري في 
العاصمة السويسرية جنيف بلا أيّ تقدّم 
ملموس، كمــــا كان متوقعا، في ظل غياب 
توافقــــات بين القوى الإقليميــــة والدولية 

المتصارعة على الأرض السورية.
ويقول مراقبــــون إن نجاح اللجنة في 
التوصل إلى دســــتور جديــــد ليس رهين 
مدى اســــتجابة القوى المحلية المتصارعة 
بقــــدر ما هــــو مرتبط بمدى توفــــر الإرادة 
الدولية، مشيرين إلى أن عدم التوصل إلى 
حل لقضية شــــمال شرق سوريا وتهميش 
وحدات حماية الشــــعب الكردي المسيطرة 
علــــى تلــــك الرقعة الجغرافيــــة، فضلا عن 
عقدة محافظــــة إدلب وجوارهــــا، كل ذلك 

يحول دون تحقق أي اختراق.
ويوضح المراقبون أن تســــوية مسألة 
إدلــــب مرتبطــــة ارتباطــــا كليــــا بحلحلة 
القضية الكرديــــة، فتركيا تحاول الحفاظ 
على الوضع الراهن في المحافظة الواقعة 
شــــمال غرب البــــلاد التي تســــيطر عليها 
هيئــــة تحريــــر الشــــام واســــتثمارها في 
لعبة المســــاومات مع الجانبين الروســــي 

والأميركي.
ويحــــذر كثيرون من أن تركيا قد تعمد 
إلى تحويل إدلب إلــــى قبرص جديدة في 

حال تكرســــت الإدارة الذاتية في شــــمال 
شرق سوريا، لافتين إلى أنه في ضوء هذا 
الوضع المتشابك والمعقد فإنه من الصعب 
تحقيــــق أي اختراق على مســــتوى كتابة 

دستور جديد لسوريا.
وكان وزير الخارجيــــة التركي مولود 
جاويــــش أوغلــــو عقــــد اجتماعــــا مغلقا 
مع وفــــد المعارضة المشــــارك فــــي اللجنة 
الدســــتورية، وســــط حديث عن أن الأخير 
حذرهــــم من القبول بأي تنازل والخضوع 
لأي نــــوع من الضغوط قــــد تمارس عليهم 

من جانب موسكو أو واشنطن.
وحاول موفــــد الأمم المتّحدة الخاص 
إلى ســــوريا غير بيدرسن أن يعطي جرعة 
تفــــاؤل بخصــــوص الجولــــة الأخيرة من 
المفاوضــــات، وأكّد أنّ المشــــاركين وجدوا 
”نقاطا مشتركة“ ويتطلّعون إلى الاجتماع 

مجدّدا.
وأقرّ بيدرســــن بأنّــــه بعد ما يقرب من 
عشر سنوات من النزاع، ”من الواضح أنّه 
لا تزال هناك خلافات قويّة جدا“. لكنّه قال 
إنّه ”سعيد للغاية بالاستماع إلى رئيسي“ 
جلسات المناقشات، ممثّل حكومة الرئيس 
بشّــــار الأســــد وممثّل المعارضــــة ”يقولان 
بكلّ وضوح إنّهما وجدا نقاطا مشــــتركة 
عــــدّة“. وقــــد وافقــــه الــــرأي رئيــــس وفد 

المعارضة هــــادي البحرة الذي قال إنّه في 
وقــــت ”كانت هناك نقاط خلاف معيّنة (…) 
أعتقد أنّ القواسم المشتركة كانت أكبر من 

الاختلافات“. 

مــــن جهتــــه، قــــال مصــــدر فــــي وفد 
الحكومة السورية لوكالة الأنباء السورية 
الرســــمية ”ســــانا“ إنّ ”الوفد الوطني أكّد 
خلال مداخلاتــــه، حرصه علــــى مواصلة 

العمل بانفتاح في الجولات المقبلة“.
وقال بيدرسن إنّه تلقّى رسالة واضحة 
من جميــــع الأطراف بأنّهــــا حريصة على 
الاجتماع مجــــدّدا، وهو مــــا اعتبره أمرا 
”مشــــجّعا“. غير أنّ المشــــاركين لم يتّفقوا 
علــــى فحــــوى جلســــة المناقشــــات المقبلة 
أو تاريخهــــا. وكانــــت المحادثــــات حــــول 
الدستور الســــوري قد تمّ تعليقها الاثنين 
بعد أن ثبتت إصابة أربعة مشاركين فيها 
بفايروس كورونا المستجدّ إثر خضوعهم 

للفحص لدى وصولهم إلى جنيف.

اســــتئناف  المتّحــــدة  الأمم  وأعلنــــت 
المحادثــــات الخميس عبر لجنــــة مصغّرة 
تضمّ 45 شخصا تمّ اختيارهم بالتساوي 
من جانب دمشــــق والمعارضة وبيدرســــن 
بهدف إشــــراك ممثّلين للمجتمــــع المدني. 
وقال بيدرســــن إنّ ما جــــرى يظهر أنه من 
الممكن المضي قدما في المحادثات بطريقة 
مســــؤولة. وصــــرّح ”من الممكــــن التعامل 
مع الحــــالات المعقدة طالما أنــــه يتم اتباع 
البروتوكــــول الطبــــي الصــــارم“، مضيفا 
”ولهــــذا نأمل أيضــــا في أن يكــــون ممكنا 

إجراء الجولة المقبلة هنا في جنيف“.
ومراجعة الدســــتور واردة بشكل بارز 
في القــــرار 2254 الذي تبنّاه مجلس الأمن 
في ديسمبر 2015 والذي ينصّ أيضا على 

تنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.
واللجنة الدســــتوريّة السوريّة المكلّفة 
بإصلاح دســــتور عام 2012 بهدف تنظيم 
انتخابات مقبلة، شُــــكّلت فــــي 30 أكتوبر 
فــــي الأمم المتّحــــدة في جنيــــف بحضور 
150 شخصا. ولاحقا، كُلّفت لجنة مصغّرة 

بالخوض في تفاصيل الدستور.
وتأمل الأمم المتّحدة في أن تفسح هذه 
الآليّة المجال أمام تسوية سياسيّة للنزاع 
في ســــوريا، الذي أســــفر عن أكثر من 380 

ألف قتيل منذ 2011.

نصف سكان لبنان يواجهون 

خطر فقدان الأمن الغذائي
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السنة 43 العدد 11806 أخبار
السودانيون على موعد مع سلام طال انتظاره

اتفاق السلام مع الجبهة الثورية يجدد الثقة في حكومة حمدوك

 الخرطــوم – من المنتظر أن توقع أربع 
حركات متمـــردة منضوية ضمن الجبهة 
الثورية رســـميا الاثنين اتفاق ســـلام مع 
الحكومة السودانية في جوبا بعد عشرة 
أشـــهر مـــن مفاوضـــات صعبـــة ومعقدة 

بوساطة من حكومة جنوب السودان.

والجبهــــة  للحكومــــة  ممثلــــون  وكان 
الثورية وقعوا الأحــــد الأحرف الأولى من 
أســــمائهم على البروتوكــــولات الثمانية، 
التــــي تشــــكل اتفاق الســــلام، وهي: الأمن 
والعدالــــة  والحواكيــــر  الأرض  وقضيــــة 
الانتقاليــــة والتعويضــــات وجبــــر الضرر 
وبروتوكول تنمية قطــــاع الرحل والرعاة 
وقسمة الثروة وبروتوكول تقاسم السلطة 
وقضيــــة النازحــــين. وإحلال الســــلام في 
السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة 

الحكومة الانتقالية، وهي أول حكومة منذ 
أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل 2019، 
عمر حســــن البشــــير من الرئاســــة (1989: 
2019)، تحــــت ضغط احتجاجات شــــعبية 

غير مسبوقة مناهضة لحكمه.
ويشــــكل توقيع الاتفاق دفعة معنوية 
مهمــــة للحكومــــة الســــودانية فــــي هــــذا 
التوقيــــت لاســــيما فــــي ظل ضغــــوط عدة 
تواجهها مع تراجع الدعم الشعبي وتفكك 
الظهير السياســــي الممثل في قوى الحرية 

والتغيير.
ولعبت دولــــة جنوب الســــودان دورا 
بارزا ومحوريا في محاولة تقريب وجهات 
النظر بين الســــلطة الانتقالية والمتمردين. 
وقال كبير الوســــطاء والمستشــــار الأمني 
لرئيس جنــــوب الســــودان توتكو غاتلوك 
السبت إن حكومة جنوب السودان ”نفذت 
ما تعهــــدت به. تحقيق الســــلام للشــــعب 
الســــوداني“. ومن المتوقع أن يقوم رئيس 
الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ورئيس 
جنوب الســــودان ســــلفا كير والعديد من 
الوفود الأجنبية بالتوقيع الرسمي الاثنين 

مع الجبهة الثورية السودانية.
وتوجه حمــــدوك إلى جوبا الأحد على 
رأس وفد كبير يضم خمسة وزراء بحسب 

وكالة ”سونا“.

واســــتقبل كير فــــي مكتبه فــــي جوبا 
حمدوك وناقشــــا القضايــــا ذات الاهتمام 
المشترك وفي مقدمها توقيع اتفاق السلام 

المنشود مع الجبهة الثورية.
وقــــال حمدوك فــــي مؤتمــــر صحافي 
عقــــب اللقاء ”إننا ســــعيدون جــــدا لنكون 
في وطننا الثاني، دولة جنوب الســــودان 
والتقينــــا مع فخامة الرئيــــس الفريق أول 
ســــلفا كيــــر ميارديــــت، وكان لقــــاء مثمرا 
وتناقشــــنا معــــه فــــي قضايا كثيــــرة على 
رأســــها مــــا نصبــــو لتوقيعه غــــدا لاتفاق 

السلام كمرحلة أولى“.
وأضاف ”عنــــد توقيع إعلان جوبا في 
ســــبتمبر الماضي، توقع الجميــــع أن يتم 
الوصــــول إلى الســــلام خلال شــــهرين أو 
ثلاثة أشــــهر“، متابعا ”أن ذلك الإحساس 
نابــــع مــــن حقيقــــة أن الطــــرف الحكومي 
لا يتفــــاوض مع طــــرف آخــــر مختلف، بل 
نتحاور مع قوى الكفاح المسلح وهي جزء 
من هــــذه الثورة، لكن حين بدأنا مناقشــــة 
القضايا، اتضــــح لنا (…) أن هذه القضايا 
معقدة في مكان ما لكن استطعنا أن ننجز 
هــــذا العمل الكبير في هــــذه الفترة، وهذا 

يشكل البداية لبناء السلام“.
وأورد ”سنعمل معا مع فريق الوساطة 
وقيادة دولة جنوب الســــودان لتحقيق ما 

تبقى من أجندة“.
ويرافــــق رئيــــس الــــوزراء وفــــد رفيع 
المســــتوى، يضــــم وزيــــر شــــؤون مجلس 
الوزراء الســــفير عمر بشير مانيس ووزير 
العــــدل نصرالديــــن عبدالبــــاري، ووزيــــر 

الثقافــــة والإعــــلام فيصــــل محمــــد صالح 
وهبة محمد علي وزيــــرة المال والتخطيط 
الاقتصــــادي المكلفــــة والمهنــــدس خيــــري 
عبدالرحمن وزير الطاقة والتعدين المكلف 
والمدير العام لجهاز الاســــتخبارات العامة 

الفريق أول جمال عبدالمجيد.
وينــــص الاتفاق على ضــــرورة تفكيك 
الحركات المسلحة وانضمام مقاتليها إلى 
الجيــــش النظامــــي الذي ســــيعاد تنظيمه 
ليكــــون ممثلا لجميــــع مكونات الشــــعب 
الســــوداني. ووقعت الحكومة السودانية 
والحــــركات المســــلحة ”مســــار دارفــــور“ 
الســــبت، على ملــــف الترتيبــــات الأمنية، 
بعــــد أن وقعت الجمعــــة بالأحرف الأولى، 
القضايــــا  ملــــف  ضمــــن  بروتوكــــولات   7

السياسية، بينها تقاسم السلطة.
ولــــن توقــــع مجموعتــــان مســــلحتان 
”حركــــة  وهمــــا  الاثنــــين  الاتفــــاق  علــــى 
عبدالواحد  بزعامــــة  الســــودان“  تحريــــر 
نــــور و“الحركة الشــــعبية لتحرير شــــمال 

السودان“ بزعامة عبدالعزيز الحلو.
وقد انهارت اتفاقات سلام سابقة مثل 
اتفاق العــــام 2006 في أبوجــــا (نيجيريا) 
واتفــــاق العام 2010 في الدوحــــة، بيد أنه 
يُتوقــــع صمود هــــذا الاتفاق لاســــيما في 
ظل حاجة الســــلطة الانتقالية لإنجاز بهذا 

الحجم لتسويقه للداخل كما الخارج.

الســــــودانيون على موعد اليوم مع توقيع اتفاق الســــــلام الذي تأجل مرارا 
بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية، ويقول مراقبون إن هذا الاتفاق من 
شأنه أن يعيد الثقة لحكومة عبدالله حمدوك التي اهتزت بفعل تراجع الدعم 

الشعبي وتفكك الظهير السياسي.

الاتفاق ينص على ضرورة 

تفكيك الحركات المسلحة 

وانضمام مقاتليها إلى 

الجيش النظامي الذي 

سيعاد تنظيمه

الفرصة الآن مهيئة 

للمزيد من اتفاقات 

السلام

جاريد كوشنر

القواسم المشتركة 

كانت أكبر من 

الاختلافات

غير بيدرسون

إلى السلام

مخاطر ما بعد توقيع اتفاق السلام 

في السودان
ص9
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قطر تواجه منتقديها

بتعديلات شكلية

على قوانين العمل

ملف المخفيين قسرا في العراق يراوح مكانه

رغم الدعوات الأممية والوعود الحكومية

 الدوحــة – أدخلـــت قطـــر تعديـــلات 
جديدة على قوانين العمل، في وقت باتت 
فيه ســـلطاتها واقعة تحت ضغط الوقت 
والانتقادات الحقوقية لها بسبب إساءة 
معاملة مئات الآلاف من العمال الأجانب 
يشـــتغل أغلبهم في ورش إقامة منشآت 
نهائيات كأس العالم 2022 التي يســـلّط 
اقتـــراب موعدها المزيد من الأضواء على 
البلد الســـاعي إلى تحسين صورته لدى 
المجتمـــع الدولي، ويتخـــذ من احتضان 
المناســـبات الرياضية الكبرى إحدى أهم 

الوسائل لتحقيق ذلك.
وتضمّنـــت التعديـــلات زيـــادة الحد 
الأدنى للأجور وتســـهيل إمـــكان تغيير 
جهـــة العمل. وجاءت الخطـــوة القطرية 
بعد أســـبوع على صـــدور تقرير لمنظّمة 
هيومـــن رايتش ووتش الحقوقية تحدّث 
عن تقصير في توفيـــر الظروف الملائمة 
لكثير من العمّال الأجانب الذين يشكّلون 

الغالبية المطلقة من سكّان قطر.
لـــم يكـــن ذلـــك التقريـــر هـــو الأول 
مـــن نوعـــه الـــذي يهاجـــم قطر بســـبب 
إســـاءتها معاملة العمال الأجانب، حيث 
ســـبقته الكثيـــر من التقاريـــر الحقوقية 
والإعلامية التي وثّقـــت مجموعة كبيرة 
من مظاهر انتهـــاك حقوق هؤلاء العمّال 
واضطهادهـــم، وصـــولا إلى تشـــبيه ما 
يجري في هـــذا البلد الخليجـــي الغني 

بموارد النفط بـ“العبودية المعاصرة“.

ويخشـــى حقوقيون من أن تظل تلك 
القانونية  نصوصها  حبيسة  التعديلات 
وغير قابلـــة للتطبيق على أرض الواقع، 
كون السلطات القطرية مضطّرة لمسايرة 
المشغّلين ومجاملتهم على حساب العمّال 
سعيا لتحقيق مصلحة حيوية تتمثّل في 
اســـتكمال بنـــاء منشـــآت ومرافق كأس 

العالم في آجالها المحدّدة.
وتلغي التعديلات على قوانين العمل 
القطريـــة والتي تم إعلانهـــا في أكتوبر 
2019 وتم توقيعها الأحد لتصبح قانونا، 
شـــرط حصول العمّال على شـــهادة عدم 
ممانعـــة مـــن صاحـــب العمـــل لتغييـــر 

وظائفهم.
الإداريـــة  التنميـــة  وزارة  وقالـــت 
والعمل والشـــؤون الاجتماعية في بيان 
إنه تم إصـــدار القانون الرقم 17 لســـنة 
2020 بشـــأن تحديد الحـــد الأدنى لأجور 
العمال والمســـتخدمين في المنازل بمبلغ 
1000 ريـــال قطري شـــهريا (حوالى 275 
دولارا) بزيـــادة عـــن مبلـــغ 206 دولارات 

سابقا.
وفـــي حـــال عـــدم توفيـــر صاحـــب 
العمل الســـكن الملائـــم أو الغذاء للعامل 
أو المســـتخدم، يكون الحـــد الأدنى لبدل 
الســـكن 500 ريال قطـــري، والحد الأدنى 

لبدل الغذاء 300 ريال.
كما تم إصدار مرســـوم بقانون نص 
على تســـهيل الانتقال بين جهات العمل، 
الأمر الذي ســـيزيد من المنافســـة نظريا 

ويتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله.
التغييـــرات  إن  الـــوزارة  وقالـــت 
ستعزز الاســـتثمار في الاقتصاد المحلي 
وتدفع النمـــو الاقتصادي. ولطالما ذكرت 
المنظمـــات الحقوقية أن نظام الشـــركات 

الخاصـــة القطري الـــذي يكفـــل العمال 
الأفراد والذي يســـتخدم في جميع بلدان 

الخليج، يغذي الانتهاكات.
رايتـــس  هيومـــن  منظمـــة  وأكـــدت 
ووتـــش الحقوقية قبل نحو أســـبوع أن 
العمالـــة الأجنبيـــة الضخمة فـــي البلد 
الخليجـــي لا تزال تتعرض للاســـتغلال 
من قبل المشغلين الذين يحجبون الأجور 
ويهددون بالطرد وينتقصون من الأجور، 
ما يجعل بعض العمال غير قادرين على 

شراء الطعام.
وأجـــرت المنظمة مقابـــلات مع أكثر 
مـــن 93 عامـــلا وعاملة وافديـــن يعملون 
لـــدى أكثـــر مـــن 60 شـــركة أو صاحـــب 
عمل، وراجعت وثائـــق وتقارير قانونية 

تحضيرا لهذا التقرير.
وساهمت جائحة كورونا التي غزت 
قطر على غرار ســـائر بلـــدان العالم، في 
لفـــت النظر إلى ظـــروف عيـــش العمّال 
الســـيئة، حيث يتكدّس عشـــرات الآلاف 
منهم في معسكر قرب العاصمة الدوحة 
ويتقاسمون غرفا ضيقة كما يتقاسمون 
المطابـــخ والحمامـــات بشـــكل جعلهـــم 
عرضـــة للإصابـــة بالفايـــروس أكثر من 

سائر سكّان الإمارة.
وفـــي شـــهر مـــارس الماضـــي، ومع 
تسارع انتشار وباء كورونا عبر العالم، 
أطلقت منظمـــة العفو الدوليـــة تحذيرا 
من تعريـــض الحكومـــة القطرية للآلاف 
مـــن العمـــال والمهاجريـــن فـــي المنطقة 
الصناعيـــة بالعاصمـــة الدوحـــة لخطر 
الإصابـــة بالفايـــروس، حيـــث أشـــارت 
المنظمـــة الدوليـــة إلى إقدام الســـلطات 
القطريـــة على إغلاق المنطقة التي تؤوي 
الآلاف مـــن العمال ما جعلهم محاصرين 
في ظروف مهيأة لانتشار الفايروس في 

أوساطهم.
وجاء ذلك بعد أن تســـرّبت معلومات 
بشـــأن بلـــوغ الأوضاع الســـيئة للعمال 
الأجانـــب في قطر حدّ عجز كثيرين منهم 
عن الحصـــول على الغـــذاء، وفق تقرير 
نشـــرته صحيفة الغارديـــان البريطانية 
وجاء فيـــه أنّ أعدادا من هـــؤلاء العمّال 
باتـــوا مجبرين على التســـوّل للحصول 
علـــى الطعام بعـــد أن وجدوا أنفســـهم 
عاطلين عن العمل من دون مرتّبات بفعل 
توقّف المشاريع والأعمال التي يشتغلون 

بها.
وقالـــت منظمة هيومن رايس ووتش 
في تقريرها الأخير ”إنّ جهود السلطات 
القطريـــة لحماية حقّ العمـــال الوافدين 
بأجور دقيقة ومنتظمة هي إلى حدّ كبير 
غيـــر ناجحة. ورغم بعـــض الإصلاحات 
خلال السنوات الأخيرة، يستمر عدم دفع 
الأجور، بالإضافة إلـــى انتهاكات أخرى 
منتشـــرة ومســـتمرة لدى ستين صاحب 

عمل وشركة على الأقل في قطر“.
وقال مايكل بيج، نائب مدير الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا فـــي المنظمة 
”عشـــر ســـنوات مـــرت علـــى فـــوز قطر 
باســـتضافة كأس العالـــم 2022، ولايزال 
العمـــال الوافـــدون يعانون مـــن تأخير 
دفـــع الأجور، أو دفعهـــا ناقصة، أو عدم 

دفعها“.
وأضاف ”علِمنا بعمـــال يعانون من 
الجـــوع بســـبب تأخير الأجـــور، وعمال 
مثقلين بالديون يكدون بالعمل للحصول 
على أجور ناقصـــة، وآخرين عالقين في 

ظروف عمل سيئة خوفا من الانتقام“.
لكـــن الســـلطات القطريـــة اعتبـــرت 
”عمـــدت  ووتـــش  رايتـــس  هيومـــن  أن 
إلى تضليـــل الرأي العام فـــي تقريرها، 
وأضرت بمن تزعم أنها تقدم المســـاعدة 

إليهم“.

 بغداد – أعادت الأمم المتحدة تســـليط 
الضـــوء على ملـــف المخفيين قســـرا في 
العـــراق، بدعوتها إلى إجـــراء تحقيقات 
مســـتقلة وفعالة لتحديد مصير نحو ألف 
مدني من الرجال والفتيان الذين اختفوا 
خلال فترة الحرب ضدّ داعش في مناطق 

السُنّة بغرب البلاد.
واكتســـت الدعـــوة الأمميـــة طابعـــا 
ظرفيا حيث جاءت مرتبطة باليوم العالمي 
لضحايـــا الإخفاء القســـري الذي صادف 
إحياؤه الأحد، كما جاءت محدودة زمنيا 
وأيضـــا جغرافيا، بينما الظاهرة أوســـع 
نطاقـــا في العـــراق وهـــي مرتبطة أصلا 
بوجـــود ســـلاح خـــارج ســـيطرة الدولة 
وبأيدي العشرات من الميليشيات المتهمّة 
فـــي المقـــام الأوّل بممارســـة الاختطـــاف 
والاعتقـــال والإخفـــاء بدوافع سياســـية 

وطائفية.
غير أن دعوة الأمم المتحدة إلى إجراء 
مثل تلك التحقيقات تتضمّن إشـــارة غير 
مباشرة إلى حالة العجز الحكومي المزمن 
عـــن مقاربـــة الملفّ الذي يظّـــل من موانع 
تحقيـــق المصالحة المجتمعية المنشـــودة 
التي تعتبر عاملا حيويا في جهود إعادة 
الاســـتقرار المفقود في البلـــد، وهو عجز 
يعـــزوه البعض إلـــى عدم توفـــر الإرادة 
السياســـية، ويقول آخـــرون إنّه ناتج عن 

قوّة الميليشـــيات والأحزاب المرتبطة بها 
بحيث تمنع الاقتـــراب من أي ملف يمكن 
أن يديـــن زعماءها وقادتهـــا ويُخضعهم 

للمحاسبة.
ومنـــذ عهـــد حكومة رئيـــس الوزراء 
الأســـبق حيدر العبادي مـــرورا بحكومة 
ســـلفه عـــادل عبدالمهـــدي وصـــولا إلـــى 
الحكومـــة الحاليـــة برئاســـة مصطفـــى 
الكاظمي ظل كبار المسؤولين الحكوميين 
العراقيـــين يغدقون الوعـــود بإقفال ملف 
المختطفين والمخفيين قســـريا دون التقدّم 

خطوة واحدة في ذلك الاتجّاه.
وجدّد الكاظمي تعهّده بالعمل بجدية 
لمتابعـــة هـــذا الملف وذلك مـــن ”منطلقات 

قانونية وأخلاقية“.
وجـــاءت الدعـــوة الأممية فـــي تقرير 
صـــدر عن بعثـــة الأمم المتحدة لمســـاعدة 
العراق ”يونامي“ ومفوضية الأمم المتحدة 
السامية لحقوق الإنسان. وأفادت المنظمة 
الدولية في تقريرها بأنها ”تعتقد لأسباب 
معقولة أنـــه خلال العمليات العســـكرية 
التي جرت بمحافظـــة الأنبار عامي 2015 
و2016 أخضعت القوات الموالية للحكومة 
مـــا لا يقل عن ألف رجل أغلبهم من العرب 
نة للإخفاء القسري، وما يتصل بذلك  السُّ
من انتهاكات بما فـــي ذلك الإعدام خارج 

نطاق القضاء والتعذيب“.

وأضافـــت أن هـــذه الأحـــداث وقعت 
إبان العمليات العســـكرية التي قامت بها 
قوات الأمن العراقية بما في ذلك الحشـــد 
الشـــعبي لاســـتعادة أجزاء من محافظة 
الأنبار من قبضة تنظيم داعش وبدعم من 
التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وأشـــار التقرير إلى أنـــه توصل إلى 
ذلك اســـتنادا إلى النتائج التي توصلت 
إليها بعثـــة الأمم المتحدة في العراق إلى 
جانـــب المعلومـــات التي حصلـــت عليها 
من مفوضية حقوق الإنســـان في العراق 
(مرتبطـــة بالبرلمـــان) ومجلـــس محافظة 
الأنبـــار والنتائـــج التي توصلـــت إليها 
لجنة تحقيق شـــكلتها الحكومة العراقية 

عام 2016.
وأشار التقرير إلى وجود مزاعم ذات 
مصداقية حول حالات إخفاء قســـري من 
عدة محافظات أخرى، بما في ذلك نينوى 
وكركوك وصلاح الدين (شـــمال) وديالى 

(شرق) وبابل وبغداد (وسط).
ودعا الحكومة العراقية إلى الاعتراف 
بالضحايـــا وتعويضهـــم، وإنشـــاء إطار 
قانوني وطني قوي للحماية من الاختفاء 
والضمانات  الامتثال  وتحقيق  القســـري 
حـــالات  خضـــوع  وضمـــان  الإجرائيـــة، 
الاختفاء القسري في الأنبار والمحافظات 
الأخـــرى لتحقيقات شـــاملة تـــؤدي إلى 

المساءلة.
وفُقد أثر الآلاف مـــن العراقيين خلال 
ثلاث ســـنوات من الحـــرب الطاحنة بين 
القـــوات الحكوميـــة ومســـلحي تنظيـــم 
داعش بين عامي 2014 و2017 في المناطق 
ذات الأكثرية السنية بشمال وغرب البلاد، 
وأيضا بجنوب العاصمة بغداد وتحديدا 
منطقة جرف الصخر، حيث أخرج الأهالي 
من المنطقة ومنعوا من العودة إليها، فيما 

فقد أثر الكثيرين منهم ولا يُعلم إلى اليوم 
إن كانوا لا يزالون على قيد الحياة.

ووجهـــت أطـــراف سياســـية داخلية 
ومنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، 
فضلا عن ســـكان محليين، أصابع الاتهام 
إلـــى فصائل شـــيعية مقربة مـــن إيران، 
عمليـــات  مـــن  الكثيـــر  وراء  بالوقـــوف 

الاختفاء القسري.

ويقـــول هـــؤلاء إن مقاتلـــي فصائـــل 
شـــيعية احتجـــزوا الآلاف مـــن الشـــبان 
والرجال الســـنّة عقب اســـتعادة مناطق 
من داعش، واقتادوهم إلى جهة مجهولة، 

ومن ثم انقطعت أخبارهم حتى الآن.
العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وتعهـــد 
مصطفى الكاظمـــي العمل بجدية لمتابعة 
ملـــف المخفيـــين قســـريا والكشـــف عـــن 
مصيرهـــم. جاء ذلك خلال اســـتقباله في 
بغـــداد، عائلات مـــن محافظتـــي صلاح 
الديـــن والأنبار، وأيضا من مدينة الصدر 

بالعاصمة، ممن غُيّب أبناؤهم قسرا.
وقـــال المكتـــب الإعلامـــي للكاظمـــي 
فـــي بيـــان، إن رئيـــس الوزراء ”اســـتمع 
إلى قصـــص مؤثرة، روتهـــا العوائل عن 
أبنائها الذيـــن فُقدوا، في أحداث مختلفة 

وفي أوقات متباينة“.
ووفـــق البيـــان، فإن الكاظمـــي تعهد 
بـ“متابعة ملف المفقودين قسرا بكل جدية 
انطلاقـــا من مبـــدأ قانوني ودســـتوري، 

فضلا عن كونه مبدأ أخلاقيا“.

ملتزم أخلاقيا 

وقانونيا بمتابعة ملف 

المختطفين

مصطفى الكاظمي

 كربــلاء (العــراق) – حلّــــت الكمّامات 
عنصرا غير مألوف على مراسم عاشوراء 
التي أحيا شــــيعة العــــراق ذكراها الأحد، 
بينمــــا غــــاب عنصــــر أصيــــل ومنتظــــم 
الحضــــور عادة، وهو الــــزوار الإيرانيون 
الذين دأبوا خلال السنوات الماضية على 
التدفّق علــــى الأراضي العراقيــــة بأعداد 
كبيرة محمّلين البلــــد المرهق أعباء مالية 

وأمنية إضافية.
فبالدموع والأقنعــــة تجمّع الآلاف من 
الزوار الشــــيعة في كربلاء ذات القدســــية 
الخاصة لدى المســــلمين الشيعة، وذلك في 
أكبر تجمّع ديني في العالم الإسلامي منذ 
بدايــــة جائحة كورونا، بعــــد أن اضطرت 
الســــعودية لتنظيــــم حــــجّ مصغّــــر بعدد 
محدود مــــن الحجاج حضــــروا من داخل 

المملكة.
ويحيي المسلمون الشيعة في العاشر 
من شهر محرم من كلّ عام، ذكرى عاشوراء 
يوم مقتل الحسين حفيد النبي محمد في 

معركة كربلاء عام 680 هجريا.

وعــــادة يتدفــــق الملايين من الشــــيعة 
من جميع أنحــــاء العالم أغلبهم من إيران 
المجاورة إلــــى الضريح ذي القبة الذهبية 
الذي يضم رفات الحسين للصلاة والبكاء 

متراصين جنبا إلى جنب.
لكــــن مــــع ارتفــــاع أعــــداد إصابــــات 
فايروس كورونا في جميع أنحاء المنطقة، 
شــــهدت عاشوراء هذا العام مراسم هزيلة 

مقارنة بالسنوات الماضية.
وتجمعــــت مجموعــــات صغيــــرة من 
الزوار في الأفنية الشاســــعة خارج موقع 
الضريح الرئيســــي، وهم يرتدون الأسود 
لــــون الحداد المعتاد والأقنعة الطبية التي 

فُرضت حديثا على الجميع.
وتعمــــل فرق مــــن موظفــــي الضريح 
وســــط الحشــــود على رش رذاذ مطهر من 
خراطيم طويلة ورفيعة أو يوزعون أقنعة 

على الزوار مكشوفي الوجه.
وللسماح بدخول الضريح، يتم قياس 
درجات حرارة الأشــــخاص عند البوابات 
الرمادية بأجهزة تشــــبه أجهزة الكشــــف 

عن المعادن. وفي الداخل وضعت إشارات 
أقدام على أرضية الســــجاد تحدد مسافة 
التباعد التي يجب أن يلتزم بها المصلون. 
وتمنع لفافات ضخمة من النايلون الزوار 
من تقبيــــل الجــــدران كما يفعلــــون عادة 

تعبيرا عن مكانة الضريح.
لكــــن داخــــل موقع الضريــــح، يضغط 
الحجاج بوجوههم المكشوفة على الشبكة 
المزخرفــــة التــــي تفصلهم عــــن الجدران. 
ويبكــــي العديد مــــن الزوار ويمســــحون 
وجوههــــم بأيديهم العاريــــة، وهي إحدى 

الطرق التي ينتشر بها الفايروس.
لكن حضر عدد أقل بشكل ملحوظ من 
الــــزوار هذا العام إذ حثت الســــلطات في 
العراق ودول أخرى ذات أغلبية شــــيعية 
والأمم المتحدة الناس على إحياء الذكرى 

في المنازل.
وعادة ترســــل إيران التــــي باتت أكثر 
دول الشــــرق الأوســــط تضــــررا بالوبــــاء 
وســــجلت فيهــــا أكثر مــــن 21 ألــــف وفاة، 

وعشرات الآلاف من الحجاج إلى كربلاء.

وقــــد حظرت إيران مواكب عاشــــوراء 
المعتادة وإحياء المناسبة من خلال موكب 
العزاء واللطم وتقــــديم الطعام. وبدلا من 
ذلــــك بثت مختلف الطقــــوس الدينية على 

التلفزيون الحكومي.
وحتى المرشــــد الأعلى آيــــة الله علي 
خامنئــــي كان يؤدي الصلاة بمفرده، وفقا 
لصور نشــــرها مكتبه وظهر فيها مرتديا 
قناعا في داخل المسجد الفارغ في منزله.

وفي لبنان الذي تتوالى عليه الأزمات 
ألغــــى حزب اللــــه وحركة أمل الشــــيعيان 
مواكــــب عاشــــوراء الكبيــــرة وطلبــــا من 
أتباعهما متابعة الخطــــب على الإنترنت 

وعبر القنوات الإعلامية. 
وحــــذرت منظمــــة الصحــــة العالميــــة 
الأســــبوع الماضي من أن عــــدد الإصابات 
بكورونا في العــــراق يرتفع ”بمعدل ينذر 
بالخطــــر“. وقالــــت إن على العــــراق الذي 
يمتلك نظاما صحيا هشــــا وســــجلت فيه 
أكثر من 6200 وفاة، اتخاذ إجراءات لإنهاء 

تفشي المرض في المجتمع ”بأي ثمن“.

ب الإيرانيين
ّ
كورونا يغي

عن مراسم عاشوراء في العراق

ــــــس مجرّد ملف حقوقي  ملف المختطفين والمخفيين قســــــرا في العراق لي
وقضائي وأمني، بل هو أيضا ملف سياسي بامتياز حيث تقف وراء عدم 
إقفاله قوى ضاغطة على الســــــلطة بهدف عدم الاقتراب من شــــــخصيات 
ــــــة بالملف ذاته،  ــــــل مســــــلّحة متهمّة بالتورط فــــــي جرائم على صل وفصائ
وعــــــدم إخضاعها للمحاســــــبة والعقاب. كما أن إغــــــلاق الملف وإنصاف 
الضحايا لا ينفصــــــلان عن جهود تحقيق المصالحــــــة المجتمعية وإعادة 

الاستقرار إلى البلد.

عاشوراء استثنائية

حرص دائم على تلميع الواجهة

السلطات القطرية تساير 

لين على حساب 
ّ
المشغ

ال بدافع الحرص على 
ّ
العم

استكمال منشآت كأس 

دة
ّ

العالم في آجالها المحد



 الجزائــر – ســـرّعت الأحـــزاب المواليـــة 
للســـلطة فـــي الجزائر من وتيـــرة التعبئة 
والتنظيم تحســـبا لتمرير مشروع الوثيقة 
طرحهـــا  المزمـــع  الجديـــدة،  الدســـتورية 
للاســـتفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر 
القـــادم، الأمر الذي يرجح كفـــة المرور إلى 
حيز التنفيذ، رغم المعارضة الشعبية التي 

تخيم على البلاد.
الوطنــــي  التجمــــع  حــــزب  واســــتبق 
الديمقراطــــي الموالــــي للســــلطة، القــــوى 
السياســــية، فــــي إعــــلان دعمــــه للتعديل 
الدســــتوري المنتظــــر، حتى قبل الكشــــف 
عن الوثيقة النهائية التي ســــتعرض على 

البرلمان للتصديق عليها ثم الاستفتاء.
وبالمـــوازاة مـــع ذلـــك تســـتعد القوى 
الحزبيـــة والأهليـــة، لتعبئـــة قواعدها من 
أجـــل الغرض المذكور، وســـط أجواء تعيد 
سيناريو نظام الرئيس السابق عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، إلـــى الأذهان، لمـــا كانت القوى 
الداعمة له تتســـابق لإرضاء أجنداته، رغم 
رفضها من الشـــارع، حيث تتســـابق نفس 
القـــوى الآن لأداء نفس المهمـــة وفي نفس 
المنـــاخ المحتقـــن. ويبـــدو أن الرئيس عبد 
المجيد تبـــون، الذي يراهـــن على المجتمع 
المدني ليكون الشـــريك المستقبلي للسلطة، 
ويحاول تجاوز تجربة التحالف السياسي 
الســـابق، ســـيجد نفســـه تحـــت ضغـــط 
نســـيج متجدد من الأحـــزاب والتنظيمات 
والنقابـــات التي تريد العـــودة إلى عباءة 
الســـلطة وتقـــوم الآن بعـــرض خدماتهـــا 

لإنجاح مرور الدستور الجديد.
وصـــرح الأمـــين العـــام الجديد لحزب 
طيـــب  الديمقراطـــي  الوطنـــي  التجمـــع 
زيتونـــي، بأن ”حزبـــه يعلن دعمـــه المبكر 
للدستور الجديد، وأنه بصدد حشد قواعده 
النضاليـــة والشـــعبية من أجل المشـــاركة 
الإيجابية في الاســـتفتاء الشعبي، أملا في 

إرساء قواعد مشروع الجزائر الجديدة“.
ولا يختلف موقـــف الحزب المذكور عن 
مواقف الأحـــزاب الأخرى، التي شـــاركته 
التحالف الرئاســـي المؤيـــد لبوتفليقة منذ 
العـــام 2005 إلـــى غاية العـــام 2014، الأمر 
الـــذي ســـيلعب في غيـــر أجندة الســـلطة 
الجديدة، لكونه يكرس ”تهم تجديد النظام 
وليس تغييـــره“، التي ترفعهـــا المعارضة 
الراديكاليـــة والحـــراك الشـــعبي، ويمنح 
ذريعـــة إضافية لهـــؤلاء، علـــى أن النظام 
بصـــدد ضخ دمـــاء جديـــدة فـــي أوصاله 
وليـــس تحقيق مطالب التغيير التي رفعت 
منـــذ 2019، لكونه احتفـــظ بنفس الأدوات 

السابقة في إدارة شؤون البلاد.

ويكون احتفاظ حـــزب جبهة التحرير 
الوطنـــي الحاكـــم، بوجـــوه مـــن العهـــد 
البوتفليقـــي ومن رموز المرحلة الســـابقة، 
في تشكيلة المكتب السياسي الجديد المعلن 
عنهـــا في بحر هـــذا الأســـبوع، على غرار 
محمـــود خوذري، محمد عليوي، مســـعود 
شيهوب.. وغيرهم، أحد مؤشرات احتفاظ 

النظام بأدواته القديمة.
ورغـــم رجحـــان كفـــة مـــرور الوثيقة 
الدســـتورية في الاســـتفتاء القادم، إلا أن 
هاجـــس الشـــرعية بقـــي ينغـــص أجندة 
السلطة، كونها فشلت في استحداث آليات 
جديـــدة بعيدا عن التركة الحزبية الموروثة 

عن العهد البوتفليقي.

بالوثيقـــة  المكلفـــة  اللجنـــة  وكانـــت 
الجديدة قد اســـتقبلت مئـــات الاقتراحات 
والجمعيـــات  الأحـــزاب  مـــن  والأفـــكار 
والتنظيمات والشخصيات المستقلة، إلا أن 
المعالم النهائية للوثيقة ما زالت مجهولة، 
خاصة بعد الجـــدل الذي أثيـــر حول عدد 
مـــن القضايا التـــي طرحت في المســـودة 
والمتعلقة بمســـألة الهوية ونائب الرئيس 
المعين ودور الجيش والمحكمة الدستورية.

وجاء الإعـــلان عن تنظيم الاســـتفتاء 
الشعبي في مفتتح نوفمبر القادم، ليضيف 
لغطـــا جديدا، بـــين المرحبين بالاســـتلهام 
من قيـــم عيد الثـــورة والمـــزج بينها وبين 
الدســـتور، وبـــين المنتقدين الذيـــن عابوا 
على الســـلطة توظيف كل الأوراق لصالح 
أجندتها ولم يســـلم منهـــا حتى عيد ثورة 
التحرير (الفاتح من نوفمبر)، الذي يشـــكل 
إرثا مشـــتركا لجميـــع الجزائريـــين مهما 

اختلفت توجهاتهم وأيديولوجياتهم.  
بقيـــادة  الجديـــدة  الســـلطة  وتعـــول 
الرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون، كثيـــرا على 
الاستفتاء الشعبي على الدستور، من أجل 
تحقيق شـــعبية جديـــدة، ترمم بهـــا أزمة 
الشرعية التي لفت بالانتخابات الرئاسية 
الأخيرة، وهو ما سيمكنها من طي صفحة 
الحراك الشعبي والاحتجاجات السياسية 
والذهاب الـــى تنفيذ أجندة جديدة تصبح 
فيها هي الماســـكة بكل الخيـــوط المتحركة 

في البلاد.

 تونــس – فتحــــت صناديق الاقتراع في 
تونس أبوابها أمــــام الناخبين الأحد، في 
انتخابــــات بلديــــة جزئيــــة دخلتها حركة 
النهضة الإســــلامية بحظــــوظ أوفر للفوز 
فــــي ظل تخلــــف بقيــــة الأحزاب عــــن هذا 
الاســــتحقاق الذي يشــــمل 6 بلديات حيث 

تتنافس النهضة مع القائمات المستقلة.
ووسط إجراءات مشددة حتمها تفشي 
فايــــروس كورونــــا المســــتجد فــــي البلاد، 
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 
الثامنــــة وذلــــك فــــي 6 بلديــــات جرى حل 

مجالسها.
وهذه البلديات هي الساحلين معتمر – 
زاوية قنطش من ولاية المنستير الساحلية 
والمرجى من ولاية الكاف وكسري من ولاية 
ســــليانة (شمال غرب البلاد) وفوسانة من 
ولايــــة القصرين (وســــط) وقربة من ولاية 

نابل 1 الساحلية.
وأثار تخلــــف بقية الأحــــزاب والبالغ 
عددهــــا 225 حزبا العديد من التســــاؤلات 
حــــول جدية هــــذه المكونات فــــي مواجهة 
حركــــة النهضة الإســــلامية التي كانت قد 
فــــازت فــــي الانتخابات البلديــــة في العام 

.2018
وتُعول النهضة علــــى الحكم من وراء 
الستار دون أن تتحمل مسؤولية الحصيلة 
الســــلبية للحكومــــات المتعاقبــــة وهو ما 
يجعلهــــا تنــــزل بثقلهــــا فــــي الانتخابات 
البلديــــة والبرلمانية وتتحاشــــى الفوز في 

الرئاسيات.
وفــــازت الحركــــة الإســــلامية في وقت 
ســــابق من هذا العام في انتخابات جزئية 

فــــي بلديات أخرى في ولايات (محافظات) 
هامــــة على غرار صفاقــــس (جنوب) وهي 
ولاية تعد عاصمة البلاد الاقتصادية حيث 
فازت النهضة فيها برئاسة بلدية العامرة 

وذلك في يونيو الماضي.
وبالرغم من أنها تواجه تآكلا لخزانها 
الانتخابــــي، إلا أن الأحــــزاب التونســــية 
لا تــــزال متــــرددة فــــي مواجهــــة النهضة 
حيث تشــــتت القــــوى المدنية (الوســــطية 
واليسارية) وســــط تراشق بالتهم لاسيما 
في ظــــل صعود الحزب الدســــتوري الحر 

(معارض، موال للنظام السابق).

وتخــــوض حركــــة النهضــــة العديــــد 
مــــن المعــــارك السياســــية فــــي آن واحــــد 
شــــبح  مؤخــــرا  زعيمهــــا  واجــــه  حيــــث 
خسارة رئاســــة البرلمان بســــبب تجاوزه 
صلاحياتــــه وعجــــزه عن تســــيير وإدارة 

الجلسات.
وقال راشــــد الغنوشــــي قبل الجلسة 
التي سقطت فيها لائحة لسحب الثقة منه 
لــــم تتحصل على الغالبيــــة المطلوبة (109 
أصوات من مجمــــوع 217) إن من يريدون 

إقصــــاء النهضة خســــروا اللعبة وضدها 
‘‘وسيخسرون’’.

وتواجــــه النهضــــة التــــي فــــازت في 
الانتخابــــات البرلمانيــــة الأخيــــرة تراجعا 
فــــي اســــتطلاعات الرأي لصالــــح الحزب 

الدستوري الحر برئاسة عبير موسي.
ويرى مراقبــــون أن الفرصة ســــانحة 
للتيــــارات المدنية، والتي عــــادة ما تحمل 
لــــواء الدفاع عــــن مدنية الدولــــة، من أجل 
وقف التشــــتت وحالة التشرذم لاستغلال 
تراجع النهضة لتقويــــض نفوذها نهائيا 
لكــــن غيــــاب البرامج والانقســــامات التي 
تشــــق طريق هذه الأحزاب جعلتها تدخل 

هذا الاستحقاق دون مرشحين.
ولكن يبدو من خلال هذه الانتخابات، 
التــــي تمثل بمثابة الاختبار بعد سلســــلة 
انتكاسات لـ“القوى التقدمية’’ التي فشلت 
فــــي الإطاحة برئاســــة راشــــد الغنوشــــي 
للبرلمــــان، أن هــــذه الأحزاب لــــم تنجح في 
تلقف الرســــائل الشــــعبية التي بعث بها 

التونسيون من خلال استطلاعات الرأي.
ومن المتوقع أن تفــــوز حركة النهضة 
في العديد من هذه البلديات أو على الأقل 
بتمثيليــــة قويــــة داخل المجالــــس البلدية 
حيث يجــــري فرز الأصوات بعــــد العملية 
الانتخابية ثم يقع انتخاب رئيس المجلس 

البلدي.
ومن المتوقع أن تقيم النهضة تحالفات 
مــــع قوائم مســــتقلة من أجــــل التمكن من 
رئاســــة هــــذه البلديات كما حدث ســــابقا 
فــــي العديد من البلديــــات التي جرت فيها 

انتخابات مبكرة بعد حل مجالسها.
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الأمم المتحدة تحث الجزائر على دور أكثر 
إيجابية في قضية الصحراء المغربية

 الربــاط – أكد الأمين العام لمنظمة الأمم 
المتحــــدة أنطونيــــو غوتيريش فــــي تقرير 
إلــــى الجمعيــــة العامــــة للمنظمة بشــــأن 
قضيــــة الصحــــراء المغربيــــة، أن مجلس 
الأمــــن حث الجزائــــر في قراراتــــه المرقمة 
علــــى التوالي، 2440 (2018) و 2468 (2019) 
و2494 (2019)، على العمل بشــــكل بناء مع 
المبعوث الشخصي للأمين العام، بروح من 
التوافــــق، طوال مدة العملية السياســــية، 

لضمان نجاحها.
وحــــث أنطونيو غوتيريش في تقريره 
الذي يشــــمل الفترة الممتــــدة من 2011 إلى 
2020، مجلــــس الأمن على النظر في قضية 
الصحــــراء المغربيــــة باعتبارهــــا نزاعــــا 
إقليميــــا، بموجــــب الفصل الســــادس من 
ميثــــاق الأمم المتحدة المتعلق بالتســــوية 

السلمية للنزاعات.
وأشــــار غوتيريش إلى تبنــــي القرار 
2494، في 30 أكتوبر 2019، كمرجع وأساس 
للعملية السياسية التي تتم تحت الرعاية 
الحصريــــة للأمــــين العام لــــلأمم المتحدة، 
ورحب بالزخم الجديد الذي أعطته الموائد 

المستديرة التي عُقدت في هذا الصدد.
وأكد الأمــــين العام لــــلأمم المتحدة أن 
الهــــدف النهائي للعملية السياســــية، كما 
حــــدده مجلس الأمــــن، هــــو التوصل إلى 
حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، مشددا 
علــــى أن هــــذه العملية ينبغي أن تســــتند 
إلــــى الجهــــود المبذولــــة منذ ســــنة 2006 

والتطورات المستجدة.

واعتبــــر هشــــام معتضــــد، الأكاديمي 
والمحلل السياسي المقيم بكندا، أن ما جاء 
في ‘‘تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يقدم 
جزءا مهما من الدوافع الجيوستراتيجية 
وراء تحــــركات القيــــادة الجزائرية للعمل 
على إطالة نزاع الصحراء على المســــتوى 
وتشــــخيص  والدبلوماســــي،  السياســــي 
ســــلبي  لدور الجزائر بخصــــوص طاولة 
المفاوضات وتنبيه جاد لمسؤولي الجزائر 
للتخلــــي عن الأســــلوب التقليدي الموروث 

عن فترة الحرب الباردة’’.

وأفــــاد معتضد في تصريح لـ“العرب“ 
بأن ‘‘الإدارة الجزائريــــة عملت منذ تبنى 
الأمم المتحدة هذا النزاع، على عرقلة عمل 
بالرجوع  للصحــــراء،  الأمميين  المبعوثين 
إلى أساليب التضليل السياسي أو إخفاء 
حقائــــق تاريخية بالإضافــــة إلى تملصها 
مــــن مســــؤوليتها التاريخية تجــــاه هذا 
النزاع’’. يُذكر أن القرار 2494 جدد التأكيد 
على تفوق مقترح الحكم الذاتي، في إطار 
ســــيادة المغرب ووحدته الترابية، وكرس 
معايير حل هــــذا النزاع الإقليمي، الذي لا 

يمكن أن يكون إلا سياســــيا وعمليا يقوم 
على التوافق.

 وقال يوسف العمراني، سفير المغرب 
بجنوب أفريقيا، إن ”مجلس الأمن الدولي 
وضع معايير واضحة للمضي قدما، وفي 
قراره الأخير 2494، شدد مجلس الأمن على 
الحاجة إلــــى التوصل إلى حل سياســــي 

واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء“.
وأضاف العمرانــــي أن بلاده لا تخرج 
عن هــــذا المنظور، ”فلديها كل المســــؤولية 
والالتــــزام الذي يليــــق دائمــــا بنهج بناء 
وعمل دبلوماســــي منســــجم مع الشرعية 
الدولية“، مؤكــــدا ”أن خطة الحكم الذاتي 

هي حل يربح فيه الجميع“.
وأشار ســــفير المغرب بجنوب أفريقيا 
إلى أن خطة الحكم الذاتي تبعث الأمل في 
مستقبل أفضل لشــــعوب المنطقة، وتنهي 
الانفصال وتعزز المصالحة، وهي متوافقة 
مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، 
كما تحتــــرم حق تقرير المصيــــر وقرارات 

مجلس الأمن في هذا الشأن.
وأكد وزير الإعلام الجزائري والناطق 
الرسمي باســــم الحكومة الجزائرية عمار 
بلحيمــــر على احتــــرام موقــــف الحكومة 
الجزائرية في ما يتعلق بمسألة الصحراء 
المغربيــــة التــــي تعتبرهــــا مســــألةَ إنهاء 
اســــتعمار، مؤكدا أنه يدافع ”عن وحدتنا 
في ظل الاحترام التــــام للمواثيق الدولية 
وقرارات المجتمع الدولي، لحماية الشعوب 
وإعطائها حقها في تقرير مصيرها، مثلما 
هو الحال بالنســــبة للقضية الصحراوية 

التي تعتبرها الجزائر قضية عادلة“.

النهضة تواجه المستقلين 
في انتخابات بلدية جزئية بتونس

وسط إجراءات مشددة 

حتمها تفشي كورونا فتحت 

مراكز الاقتراع أبوابها عند 

الساعة الثامنة وذلك في 

6 بلديات جرى حل مجالسها

الأمين العام للأمم المتحدة 

أكد أن الهدف النهائي 

للعملية السياسية هو 

التوصل إلى حل سياسي 

لقضية الصحراء المغربية

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

 طرابلس – بعث وزير الداخلية الموقوف 
بحكومــــة الوفاق، واجهة الإســــلاميين في 
ليبيا، فتحي باشــــاغا، برســــائل عدة إلى 
رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج منذ 
عودته من تركيا، حيث قامت الميليشــــيات 
الموالية له، وهي من مصراتة، باستعراض 
عســــكري قوي بينما تحدث هــــو عن عدم 
رضاه عن قرار السراج، ما يؤشر على نذر 
تصعيد بين الطرفين قد تصل حد المواجهة 

العسكرية.
العســــكري  الاســــتعراض  ويوحــــي 
باشــــاغا  فتحــــي  وصــــول  رافــــق  الــــذي 
الســــبت إلى العاصمة طرابلس قادما من 
تركيــــا، بحمايــــة نحو 300 آلية عســــكرية 
كانــــت قــــد توجهت إلــــى قاعــــدة معيتيقة 
لمواكبتــــه، باحتمــــال حــــدوث تصعيد بين 
وزيــــر الداخليــــة الموقوف وفايز الســــراج 

والميليشيات المؤيدة لكلا الطرفين.

ورد باشــــاغا عقب زيارتــــه إلى تركيا 
فــــي بيــــان نشــــره الســــبت على حســــاب 
وزارة الداخليــــة في فيســــبوك، معربا عن 
استعداده للخضوع للتحقيق، لكنه طالب 
بأن يتم بثه بشكل حي من أجل الشفافية.

وقــــال إن الســــبب الرئيســــي لإيقافه 
عــــن العمــــل يرجــــع لحديثه مــــن قبل عن 
وجود فســــاد في جميع مؤسسات الدولة، 
وأن الشــــعب الليبي لديه مشــــاكل، وعلى 
الحكومة وضع برنامج ومشــــروع تســــير 

عليه.

والسبت، أعلنت حكومة الوفاق تعيين 
وزير دفاع ورئيس أركان جديدين للقوات 
التى تقودها حكومة فايز الســــراج، وذلك 
بعد ســــاعات من إعلانها تعليق عمل وزير 
الداخلية فتحي باشــــاغا، إثر إطلاق النار 
على المتظاهرين الســــلميين الذين خرجوا 
فــــي احتجاجات شــــعبية واســــعة تطالب 
بإسقاط الحكومة بســــبب تردي الخدمات 

العامة والظروف المعيشية فى البلاد.
وصدر القراران بعد ساعات من إعلان 
حكومة الوفاق تعليق عمل وزير الداخلية 
فتحي باشاغا، إثر إطلاق ميليشياته النار 
علــــى متظاهرين ســــلميين، فــــي محاولة 

لاحتواء الاحتجاجات.
وأفــــادت مصــــادر إعلاميــــة، الأحــــد، 
بأنــــه من المتوقــــع أن يمثل باشــــاغا أمام 
التحقيق، فيما حمله ما يســــمى بشــــباب 
”حراك 23 أغسطس“ مســــؤولية ما يحدث 

في طرابلس خصوصا بعد مقتل متظاهر 
برصاص الميليشيات الموالية للوفاق.

وندد شــــباب الحراك بمقتل المتظاهر 
متأثــــرا بجروح أصيب بهــــا جراء إطلاق 
الميليشــــيات النــــار لتفريــــق المتظاهريــــن 
المناهضين لحكومــــة الوفاق في طرابلس، 
مطالبين المجلس الرئاســــي بإصدار أوامر 

لإطلاق سراح المعتقلين. وفي مؤشر جديد 
على التصعيد، قال باشــــاغا، الأحد، خلال 
مداخلــــة مع ‘‘قنــــاة مصراتــــة’’ إنه يحتج 
علــــى قرار فايز الســــراج لكنــــه يتقبل ذلك 

وسيمتثل للتحقيق.
ويحــــاول باشــــاغا الترويــــج إلى أنه 
ضحيــــة الحديث عــــن وجود فســــاد وهو 
مــــا بدا واضحــــا في كلامه خــــلال الندوة 
الصحافية التي عقدها فــــور وصوله إلى 

طرابلس.
وقــــال وزيــــر الداخلية الموقــــوف ‘‘إن 
الفساد مستشرٍ في كل قطاعات الدولة وأنا 
مستعد للمســــاءلة والمحاسبة، كما أطالب 
بدولة قادرة على محاسبة المفسدين الذين 
أهدروا المليارات والشعب يعيش أوضاعا 
صعبة، والفساد دمر حياتنا والدنيا قامت 

ولم تقعد حينما تحدثت عن الفاسدين’’.
وتأتي هــــذه التطــــورات بينما رفض 
أهالي مصراتة في بيان لهم إقالة باشاغا 
وهــــو أصيــــل المدينــــة التي تملــــك أقوى 
ميليشــــيات غربي البلاد، وينتمي أغلبهم 
إلــــى تنظيم الإخــــوان المســــلمين وهو ما 
يجعل باشاغا يســــتقوي على السراج في 
الضغط عليه لاسيما أنه كان أول من اتهم 
ميليشــــيات موالية لرئيس حكومة الوفاق 

باســــتهداف المتظاهريــــن فــــي طرابلــــس. 
مصراتــــة  ميليشــــيات  عناصــــر  وتُقــــدر 
بـ17 ألــــف فرد مســــلحين تســــليحا جيدا 
واستفادوا من المعارك التي خاضوها ضد 

الجيش خلال حرب طرابلس.
بالتجهيــــز  باشــــاغا  فتحــــي  ويتهــــم 
لانقــــلاب ضــــد الســــراج لم تتكشــــف بعد 
أســــراره، لكــــن مراقبين يشــــيرون إلى أن 
يكــــون لتركيا دور فــــي ذلك لاســــيما بعد 
زيــــارة باشــــاغا ورئيس المجلــــس الأعلى 
للدولة الإخواني خالد المشــــري إلى أنقرة 
قبــــل أيام، وهي زيــــارة لم يتم التنســــيق 

بشأنها مع السراج.
ولا يستبعد مراقبون حدوث مواجهات 
بين الطرفين في خضم هذا التصعيد الذي 
يعد محوره الأساسي النفوذ، لاسيما بعد 
نجاح باشــــاغا في التقرب من أنقرة التي 

تنظر إليه بعين الرضا وفقا لمراقبين.
ومن شــــأن حــــدوث أي اشــــتباك بين 
ميليشــــيات طرابلــــس (الموالية للســــراج) 
لباشاغا)  (الموالية  مصراتة  وميليشــــيات 
أن تضــــع كلا الطرفــــين ولاســــيما فصائل 
مصراتة أمام تحدّي تأمين ظهرها من جهة 
ســــرت لضمان عدم تنفيــــذ الجيش بقيادة 
المشير خليفة حفتر هجوما على مصراتة.

لا يزال الترقب سيّد الموقف حول ردة 
الفعل التي ســــــتقوم بها الميليشيات 
ــــــة الموقوف  ــــــر الداخلي ــــــة لوزي الموالي
فتحي  ــــــة،  الليبي الوفــــــاق  بحكومــــــة 
باشــــــاغا، لاســــــيما بعد استعراض 
عسكري قامت به هذه الفصائل التي 
تنتمي إلى مصراتة في اســــــتقبالها 
باشاغا لدى عودته من تركيا، حيث 
يشــــــير مراقبون إلى إمكانية حدوث 
صدام عنيف بين ميليشيات طرابلس 
والميليشيات  الســــــراج  لفايز  المؤيدة 

الموالية لباشاغا.
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 لامبيدوســا (إيطاليــا) – ضاعف عمدة 
لامبيدوســـا توتـــو مارتيلـــو الضغـــوط 
على الحكومـــة الإيطالية الأحـــد بعد أن 
أعلـــن تنظيم إضـــراب عام فـــي الجزيرة 
احتجاجا علـــى تواصل توافد المهاجرين 
غير الشـــرعيين من شمال أفريقيا، متهما 
السلطات المركزية بالتخاذل في مواجهة 

المهاجرين.
وانضـــم مارتيلو إلى حاكـــم صقلية 
نيلو موسوميتشـــي الذي وجه انتقادات 
حادة لحكومـــة جوزيبي كونتـــي متهما 

إياهـــا أيضـــا بالتواطـــؤ وعـــدم اتخاذ 
التدابير اللازمة لوقف نزيف الهجرة.

أقصى  وهي  لامبيدوســـا،  وشـــهدت 
نقطـــة في جنـــوب إيطاليا، سلســـلة من 
موجات وصول المهاجرين منذ أســـابيع، 
حيـــث وصل ليلـــة الســـبت/الأحد قارب 

صيد على متنه 450 شخصا.
وقـــال مارتيلـــو فـــي بيان ”ســـوف 
أســـتدعي ممثلي المنظمـــات المهنية في 
الجزيرة، وســـوف نعلـــن إضرابا عاما: 

سوف تغلق المتاجر“.

ودعا عمدة لامبيدوسا إلى استخدام 
زوارق  لاعتـــراض  البحريـــة  قـــوارب 
المهاجرين ونقلهم إلى خارج لامبيدوســـا 
لأن مركـــز اســـتقبال المهاجريـــن المحلي 

”ممتلئ بما يتجاوز كل الحدود“.

واشـــتكى من خـــروج المهاجرين من 
مركز الاستقبال وانتهاكهم قواعد الحجر 
الصحـــي المفروضـــة لمكافحـــة فايروس 
كورونـــا، على الرغم مـــن مراقبة الجيش 

للموقع.
ومعظـــم المهاجرين الذين يصلون هم 
مـــن تونس التي تعاني مـــن معدّل بطالة 
مرتفـــع وعـــدم اســـتقرار سياســـي، لكن 
إيطاليـــا لديها مشـــاكلها الخاصة إذ أن 
الأرقـــام تُظهر أنها في ركـــود اقتصادي، 
الأمر الذي يثير اســـتياء تجاه المهاجرين 

الذين يُعتبرون مهاجرين اقتصاديين.
الإيطالية،  الحكومة  أرقام  وبحســـب 
فإن قرابة نصف المهاجرين الذين وصلوا 
إلـــى إيطاليـــا هذا العام حتـــى 24 يوليو 
والبالغ عددهم 11191، انطلقوا من تونس 
وبينهم قرابة أربعة آلاف مواطن تونسي.
وأكـــدت وزارة الداخليـــة الإيطاليـــة 
شـــمال  فـــي  الاقتصاديـــة  الأزمـــة  أن 
أفريقيـــا الناجمـــة عن وبـــاء كوفيد – 19 
”أجّجـــت تدفقـــا اســـتثنائيا للمهاجرين 
الاقتصاديـــين“، فيمـــا جعـــل الفايروس 
مســـألة إدارة عمليات وصول المهاجرين 

اليومية الكثيرة أكثر تعقيدا.

وقالـــت وزيـــرة الداخلية لوتشـــيانا 
لامورغيسي إن الجيش سيتولى حراسة 
مراكز إيـــواء المهاجرين وإن ســـفينتين 
تتسع كل واحدة لـ600 راكب ستصبحان 
متوفرتين للمهاجريـــن الذين يخضعون 

للحجر.

وتعتبـــر رئيســـة بلدية لامبيدوســـا 
السابقة جيوســـي نيكوليني التي فازت 
بجائزة الأونيسكو للســـلام مطلع العام 
2017 لجهودها تجـــاه المهاجرين، أنه ”لا 

توجد أزمة“.
وقالـــت نيكولينـــي فـــي مقابلـــة مع 
إن  ”يقولـــون  ســـتامبا“،  ”لا  صحيفـــة 
المهاجريـــن يغزوننا لأغراض سياســـية 

هذا غير صحيح“.
وبـــدوره، حث موسوميتشـــي حاكم 
صقليـــة، عبر فيســـبوك رئيـــس الوزراء 
الإيطالـــي علـــى الدعـــوة إلـــى اجتماع 
لمجلس الـــوزراء لمعالجة ”حالة الطوارئ 
المتعلقة بالمهاجرين في الأشهر الماضية، 
والتـــي أصبحت لا تطاق في الســـاعات 

الماضية“.

 برلين – تشعر الحكومة الألمانية بالقلق 
التي  من تطرف حركة ”مناهضة الأقنعة“ 
خرجـــت احتجاجا على القيود المفروضة 
للحـــد مـــن انتشـــار وبـــاء كوفيـــد – 19 
وحاولت السبت اقتحام البرلمان الألماني 
الذي انتهى بتوقيف 300 شـــخص، فيما 
أجـــج رفع المتظاهرين لشـــعارات النازية 
المخاوف من انزلاق المجتمع الألماني أكثر 

باتجاه التطرف اليميني.
واســـتنكر الرئيـــس الألمانـــي فرانك 
فالتـــر شـــتاينماير الأحـــد ”الهجوم غير 

المحتمل على قلب ديمقراطيتنا“.
وأضاف رئيس الدولـــة في بيان ”لن 
نقبل بذلـــك أبدا“، في وقـــت تتطرف فيه 
فـــي مواجهة  حركـــة ”مناهضة الأقنعة“ 

التدابير المفروضة ضد كوفيد – 19.
وقد تسببت الصور التي تظهر مئات 
عـــدة مـــن المتظاهرين الســـبت يحاولون 
اجتياز الحواجـــز الأمنية لصعود الدرج 
المؤدي إلـــى مدخل مبنى الرايخســـتاغ، 

بصدمة في ألمانيا.

وأدان وزير الداخلية الألماني هورست 
زيهوفر الأحد محاولة متظاهرين لاقتحام 
مبنـــى الرايخســـتاغ فـــي برلـــين. وقال 
اليوميـــة إن محاولة  لصحيفـــة ”بيلـــد“ 
”متطرفين ومثيـــري اضطرابات“ اقتحام 
مبنى الرايخســـتاغ، مقر مجلس النواب 
لديمقراطيتنا“،  الرمزي  ”والمركز  الألماني 

هي أمر ”غير مقبول“.
وقـــد تمكنـــت الشـــرطة فـــي اللحظة 
الأخيرة من منـــع هؤلاء من دخول المبنى 
مســـتخدمة البخاخات لتفريق الحشـــد. 
وقامـــت بتوقيف عـــدد من الأشـــخاص.
وبـــدت الشـــرطة متوتـــرة عنـــد مدخـــل 

الرايخســـتاغ ولم يحاول سوى عدد قليل 
من عناصرهـــا منع الجماهير من اقتحام 

المبنى.
وأوضـــح ثيلـــو كابليتز وهـــو ناطق 
باسم الشرطة المحلية ”لا يمكننا أن نكون 
موجودين في كل مكان، وهذه هي تحديدا 
نقـــاط الضعف التـــي يتم اســـتخدامها 
لعبور الحواجـــز الأمنيـــة للوصول إلى 

درج الرايخستاغ“.
يعقد  حيث  الرايخســـتاغ  ويكتســـي 
النواب الألمـــان اجتماعهم العامة، طابعا 
رمزيا كبيرا. فقد أحرق النازيون في 1933 
المبنـــى وقبته في عمل اعتبـــر المؤرخون 
أنـــه كان يهـــدف إلى ضرب مـــا تبقى من 
الديمقراطية الألمانية فـــي مرحلة ما بين 

الحربين العالميتين.
وحاولت بلدية برلـــين حظر التجمع 
الحفـــاظ  المســـتحيل  مـــن  أنـــه  بحجـــة 
علـــى التباعد الجســـدي نظـــرا إلى عدد 
الأشخاص المشاركين في الاحتجاج. لكن 
القضاء الذي لجأ إليه المنظمون، ســـمح 

في النهاية بتنظيم التظاهرة.
وفـــي المجمـــوع، كان هنـــاك 38 ألف 
شخص وفقا للشرطة، وهو ضعف العدد 

الذي كان متوقعا في البداية.
وقـــد تم توقيف حوالي 300 شـــخص 
خلال مواجهات مع الشـــرطة أمام مبنى 
الســـفارة  أمـــام  وكذلـــك  الرايخســـتاغ 
الروســـية علـــى مقربة من وســـط المدينة 
زجاجـــات  متظاهـــرون  ألقـــى  حيـــث 

فارغـــة وحجـــارة على الشـــرطة. وتجمع 
المتظاهــــرون للتنديد بالإجراءات المفروضة 
لمكافحــــة تفشــــي وبــــاء كوفيــــد – 19 مثـــل 
وضـــع الكمامات والحفـــاظ على التباعد 
الجســـدي، وهي تدابير يرونهـــا اعتداء 

على حرياتهم.
وجـــاء ذلـــك بعـــد يومين مـــن إعلان 
حكومة المستشـــارة أنجيلا ميركل قيودا 
جديدة في مواجهة الزيادة الملحوظة في 

عدد الإصابات.
للقاحات  مناهضين  الحشود  وضمت 
وداعمـــين لنظريات المؤامـــرة ومواطنين 
قلقين بشـــأن القيـــود المرتبطـــة بالوباء، 
لكن أيضا وفقا للســـلطات، متعاطفين مع 

اليمين المتطرف.
ومن جانبه، قـــال نائب ميركل ووزير 
المـــال الألماني أولاف شـــولتز إن ”الرموز 
النازية وأعـــلام الإمبراطورية الألمانية لا 

مكان لها أمام مجلس النواب“.
وقد لـــوّح بعض المتظاهريـــن الذين 
بأعـــلام  البرلمـــان،  اقتحـــام  حاولـــوا 
كانـــت  التـــي  الألمانيـــة  الإمبراطوريـــة 
موجـــودة حتـــى العـــام 1919 بألوانهـــا 
الأسود والأبيض والأحمر، في إشارة إلى 
أنهم لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة 

التي تأسست بعد انهيار النازية.
وكتـــب وزير الخارجيـــة هايكو ماس 
على تويتـــر ”رؤية أعـــلام الإمبراطورية 
الالمانية أمام البرلمان أمر مخز“. وأضاف 
أن مـــن يرغب فـــي الدفاع عـــن الحق في 

الاحتجاج ”يجب ألا يذهب إلى حد السير 
وراء المتطرفين اليمينيين“.

ومن بين المتظاهرين الذين تم توقيفهم 
أمام الســــفارة الروســــية، أتيلا هيلدمان، 
إحــــدى الشــــخصيات البارزة فــــي حركة 
”مناهضة الأقنعة“ في ألمانيا، وقد اشــــتهر 
بأنــــه طباخ نباتي وأصبح الآن عضوا في 

”اليمين المتطرف“. 
وأعرب خبيــــر ألماني في مجال اليمين 
المتطرف عــــن اعتقاده بــــأن الاحتجاجات 
المناوئة للقيود الصحية في ألمانيا تأثرت 

بهذا التيار مبكرا.
وقال زيمون توينه مــــن معهد أبحاث 
إن  برلــــين  فــــي  والحــــركات  الاحتجــــاج 
اليمــــين المتطرف “طغى بقوة على مشــــهد 
التظاهر“، موضحا ”اقتحام مبنى البرلمان 
وصعــــود درجه، من الأعمــــال المتوقعة من 
هذه المجموعــــات“. ورأى أن الجدل داخل 
الحركــــة الاحتجاجية حول مــــا إذا كانت 
هناك رغبة فــــي النزول إلى الشــــارع إلى 
جانــــب اليمين المتطــــرف، لم يتم نقاشــــه 

بشكل قوي حتى الآن.
وختم بالقول إنه من الممكن لمظاهرات 
النظافــــة الصحيــــة أن تميز نفســــها “لأن 
النــــاس عليهــــم أن يقــــرروا مــــا إذا كانوا 
يشــــعرون بارتياح وهم إلى جانب منكري 
لا،  أم  الرايــــخ،  وأنصــــار  الهولوكوســــت 
كما عليهم أن يناقشــــوا لماذا تشــــعر مثل 
هــــذه المجموعــــات بانجــــذاب نحــــو هذه 

الاحتجاجات“.

تطرف حركة «مناهضة الأقنعة» 
يثير الدهشة في ألمانيا

خبير ألماني: احتجاجات كورونا تأثرت باليمين المتطرف
ــــــن خرجــــــوا  ــــــق رفــــــع متظاهري عمّ
الصحية  ــــــود  القي على  للاحتجــــــاج 
الألمانية  الحكومــــــة  فرضتهــــــا  التي 
ــــــروس كورونا،  لمجابهة تفشــــــي فاي
لشــــــعارات النازية مخاوف الساسة 
الألمان من تغلغــــــل التطرف اليميني 
ــــــم يتجاوز  داخــــــل مجتمع ما زال ل
ــــــات الحقبة النازية. ورغم  بعد تداعي
لمكافحة  الحثيثة  الحكومية  المساعي 
ارتفاع منســــــوب التطــــــرف، إلا أن 

أعداد المتطرفين في ازدياد.

توافد المهاجرين يفاقم الضغوط 
على الحكومة الإيطالية

فرنسا تدعم موقف 
إيكواس من المرحلة 

الانتقالية في مالي

انفلات حدودي يثقل كاهل إيطاليا المنهكة

رايات النازية أمام البرلمان الألماني

 باريس – دعت فرنسا، الأحد، المجموعة 
العســـكرية الحاكمة في مالي إلى تنظيم 
انتقـــال إلى الســـلطة المدنية ”بســـرعة“ 
بعد انقلاب 18 أغســـطس، محذرة من أن 
”الإرهابيين“ سيســـتفيدون من الوضع ما 
لم يتـــم ذلك، في دعـــوة وصفها مراقبون 
بأنها تنســـجم مع دعوات مجموعة غرب 

أفريقيا (إيكواس).
وقالـــت وزيـــرة الجيوش الفرنســـية 
فلورنـــس بارلـــي إنه ”يجـــب أن يتم هذا 
الانتقال بســـرعة، لأنـــه إذا لم يحدث ذلك 
هناك خطـــر في أن يعود الأمـــر بالفائدة 
علـــى الإرهابيين“ فـــي البلـــد الواقع في 
منطقـــة الســـاحل حيث تشـــارك فرنســـا 

بفاعلية في مكافحة الجهاديين.
وحذّرت من أنـــه ”بالإضافة إلى ذلك، 
يمكن للمجتمـــع الدولي الملتـــزم بقضية 
الســـاحل، خصوصا مالي، أن يتســـاءل 

ويطرح أسئلة“.
وبالإضافة إلى قوة برخان الفرنسية 
(أكثـــر مـــن خمســـة آلاف عنصـــر) وقوة 
 13 (حوالـــي  مينوســـما  المتحـــدة  الأمم 
ألفـــا من قوات حفـــظ الســـلام)، التزمت 
العديـــد من الـــدول الأوروبية بمســـاعدة 
منطقة الســـاحل، ســـواء من خلال الدعم 
اللوجســـتي أو المشـــاركة في قوة تاكوبا 
(تجمـــع قـــوات أوروبية خاصـــة هدفها 

مرافقة الجنود الماليين).
وبالتالـــي، فإن فرنســـا التي كافحت 
أشـــهرا لإقناع أوروبا بتقديم المســـاعدة 
فـــي منطقـــة الســـاحل، قلقة مـــن تراجع 
هـــذه التعبئة بســـبب عدم عـــودة النظام 

الدستوري في مالي.
وأرجـــأ المجلـــس العســـكري الـــذي 
تولى مقاليد الســـلطة في مالي الاجتماع 
التشـــاوري الأول الـــذي كان مقررا عقده 
الســـبت مع المنظمات السياسية والمدنية 
بشـــأن انتقال السلطة في المستقبل، فيما 

تتهم حركـــة 5 يونيو الجيـــش الذي قاد 
انقلابا على الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا 

بالسعي إلى ”مصادرة“ هذا التغيير.
و تريد دول غـــرب أفريقيا المجاورة، 
التي تطالـــب بالعودة إلى النظام المدني، 
مرحلـــة انتقاليـــة في غضون 12 شـــهرا 
وتســـليم  انتخابـــات  بتنظيـــم  تنتهـــي 
الســـلطة إلـــى المدنيـــين، إلا أن المجلـــس 
العسكري الحاكم الذي عين قائده أسيمي 
غويتا رئيسا للجمهورية الجمعة، يطالب 
بفتـــرة انتقالية مدتها 3 ســـنوات لتنفيذ 

إصلاحات.

وبنـــاء علـــى ذلـــك قـــررت إيكـــواس 
الإبقـــاء علـــى إغـــلاق الحـــدود وتمديد 
الحظـــر المفروض على التبـــادلات المالية 
والتجارية مع مالي، نظرا إلى عدم إحراز 

البلاد تقدما في المشاورات.
ومنـــذ يونيو الماضي، خرج عشـــرات 
شـــوارع  إلـــى  المتظاهريـــن  مـــن  الآلاف 
باماكو، مطالبين كيتا بالاستقالة، معللين 
ذلـــك بـ”إخفاقاتـــه فـــي معالجـــة تدهور 

الوضع الأمني والفساد“.
وكان كيتا يأمل في أن تساعد تنازلات 
وفـــد  وتوصيـــات  للمعارضـــين  قدمهـــا 
وســـاطة من قادة المنطقة، في وقف موجة 
الاســـتياء، لكن قادة الاحتجـــاج رفضوا 
مقترحات لتقاسم السلطة بالانضمام إلى 

الحكومة.

 باريس – أودعت الســـلطات الفرنسية 
نهاية أغســـطس الجاري ضابطا فرنسيا 
رفيع المســـتوى السجن بتهمة التجسس 
لصالح روســـيا، وهي معلومـــات أكدتها 
جزئيـــا الأحـــد وزارة الدفـــاع ومصـــدر 

قضائي.
وقالـــت وزيـــرة الجيوش الفرنســـية 
فلورانـــس بارلـــي لإذاعة أوروبـــا 1 ”كل 
ما أســـتطيع تأكيده هو أن ضابطا رفيع 
المستوى يخضع لإجراء قضائي لمساسه 
بالأمـــن“، دون أن تخوض فـــي تفاصيل 

القضية.
وأوضحـــت الإذاعـــة علـــى موقعهـــا 
الإلكترونـــي أن تهمـــة الخيانـــة لصالح 
روســـيا وجهـــت مؤخـــرا إلـــى الضابط. 
ويشتبه بأنه سلم وثائق حساسة للغاية 

لأجهزة الاستخبارات الروسية.
وتابعـــت أن المديريـــة العامـــة للأمن 
الداخلـــي اعتقلـــت الضابـــط بينما كان 
يستعد للتوجه من جديد إلى إيطاليا في 
نهاية عطلته في فرنسا وأوقف مؤقتا في 

سجن في باريس.
وأكدت وزارة الجيوش الفرنسية فقط 
أن ”ضابطـــا كبيرا متمركـــزا في الخارج 
متهم بوقائع من شأنها التسبب بثغرات 

أمنية خطيرة“.
وأكـــدت بارلي أن ”فرنســـا هي التي 
بـــادرت للقيام بهذا الإجـــراء القضائي“، 
موضحـــة أن وزارتهـــا رفعـــت الملف إلى 
مدعي الجمهورية بموجـــب المادة 40 من 
قانون الإجـــراءات الجنائية الذي يفرض 
على الســـلطات العامة إبلاغ القضاء بأي 

جريمة أو جنحة علمت بها.
إجـــراءات  كل  ”اتخذنـــا  وتابعـــت 
الحماية الضروريـــة والآن يجب أن يقوم 
القضـــاء بعملـــه في إطار احترام ســـرية 

التحقيق“، دون مزيد من التفاصيل.
المتخصص  ووفقا لموقع ”لو ماموت“ 
في قضايا الدفاع فإن ”مركز عمل الضابط 
كان في نابولي الموقع الرئيسي للأطلسي 

في إيطاليا الذي يعمل فيه فرنسيون“.
ووفقـــا للإذاعـــة، فـــإن اللفتنانـــت – 
كولونيـــل يبلغ خمســـين عامـــا وهو أب 

لخمســـة أولاد ويتكلم الروسية وشوهد 
فـــي إيطاليا بصحبة رجل تبين أنه عميل 
في أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش 

الروسي.
وقالت الوزارة إن ”القضاء مســـؤول 
عـــن تركيز الضوء على هذه النشـــاطات. 
وستقدم وزارة الجيوش له تعاونها التام 

ضمن احترام سرية التحقيق الجاري“.
وبحســـب المصـــدر القضائـــي، هـــذا 
الإخطـــار المؤرخ في 22 يوليـــو، أدى إلى 
فتـــح تحقيـــق قضائي مـــن قبـــل النيابة 
العامة في 29 يوليو بحق الضابط بتهمة 
”خيانـــة اســـتخباراتية مع قـــوة أجنبية 

وجمع معلومات لتسليمها لقوة أجنبية“.

وتوجيـــه الاتهام أو إدانة عســـكريين 
بتهمة التجســـس لصالح دولـــة أجنبية 
خصوصـــا روســـيا أو في عهـــد الاتحاد 
الســـوفييتي الســـابق، نادر في فرنســـا 
ولا يتعدى عدد هذه القضايا العشـــر منذ 

الحرب الباردة.
وفي يوليو حكم على عميلين سابقين 
في أجهزة الاستخبارات الخارجية بتهمة 

الخيانة لصالح الصين.
وفي 2001 حكم على ضابط فرنســـي 
يعمل لحســـاب الحلف الأطلسي لتزويده 
صربيـــا في 1998 معلومـــات عن الغارات 
الأطلســـية على هـــذا البلد خـــلال حرب 

كوسوفو.
وتأتي هذه المعلومات في وقت يشهد 
فيه حلف شمال الأطلسي (الناتو) مرحلة 
معقـــدة ويتعرض لانتقادات شـــديدة من 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويواجه 
إستراتيجيات غير واضحة المعالم بسبب 
السياســـة الخارجية الأميركيـــة وأيضا 
بســـبب التوتر بين فرنســـا واليونان من 

جهة وتركيا من جهة ثانية.

باريس تتهم 
ضابطا فرنسيا 

بالتجسس لصالح روسيا

رؤية أعلام تحمل 
شعارات النازية أمام 

البرلمان أمر مخز

هايكو ماس

سوف نعلن إضرابا 
عاما في الجزيرة 

وسنغلق المتاجر

توتو مارتيلو

فرنسا التي كافحت لإقناع 
أوروبا بتقديم المساعدة، 

قلقة من تراجع التعبئة 
بسبب عدم عودة النظام 

الدستوري في مالي 

ضابط رفيع المستوى 
يخضع لإجراء قضائي 

لمساسه بالأمن

فلورانس بارلي
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 القاهرة - ضاعفت مصر والسعودية 
والإمارات من جهودها لتوطين صناعات 
الأخيـــرة،  الســـنوات  خـــلال  التســـليح 
ونجحت فـــي وضع مجموعة من الخطط 
لتوجيـــه جزء مـــن مخصصـــات الإنفاق 
على التســـلح إلى مشروعات تكنولوجيا 
الصناعـــات العســـكرية بالداخـــل بـــدلا 
مـــن الارتـــكان إلـــى صفقـــات الأســـلحة 
الخارجية، في سياق جملة من المتغيرات 
الإقليميـــة والدولية دفعت إلـــى انتهاج 
هذه السياســـة لتحقيق مصطلح حماية 
الأمـــن القومـــي والتعامل مـــع انكماش 

اقتصاديات العديد من الدول.
وفرضت الحالـــة الأمنية القلقة التي 
تمر بها المنطقـــة، وتمدد بعض الأطراف 
المعاديـــة والرغبة في الهيمنة على الدول 
التي تعاني هشاشة داخلية، الحاجة إلى 
أدوار أكبر للدول العربية المحورية خارج 
اســـتعمارية  أحلام  لمواجهـــة  حدودهـــا 
تتبناهـــا كل من تركيا وإيران، ما يتطلب 
الاحتفـــاظ بقـــدرات إنتاجية فـــي مجال 
الصناعات العســـكرية، تسمح بالارتكان 
إليهـــا لمواجهـــة احتياجـــات الجيـــوش 
الدقيقـــة، الأمـــر الذي دفع نحو الســـعي 
لتحقيـــق جانب من الاكتفـــاء الذاتي من 
الخفيفة  والأســـلحة  الذخائـــر  صناعـــة 

وبعض أنماط الأسلحة الدفاعية.

بالطبع هناك شـــوط كبير أمام ولوج 
وهناك  الثقيلـــة،  العســـكرية  الصناعات 
ضوابط تحكـــم هذه المســـألة، لكن يبدو 
أن هذه الدول تؤمن بالمثل القائل ”طريق 

الألف ميل يبدأ بخطوة“.
تريد هذه الدول الوصول إلى أسواق 
ناشـــئة تتقارب جغرافيا معها في قارتي 
آسيا وأفريقيا وإتاحة المزيد من التعاون 
معها، بما يصب في صالح تحصين أبعاد 
أمنهـــا القومـــي، وتوظيف وجـــود نواة 
تصنيع عســـكرية، مثل الهيئـــة العربية 
للتصنيـــع بالقاهـــرة، يمكـــن تطويرهـــا 
واســـتحداث أنظمـــة لإبـــرام صفقات أو 

المشاركة في عملية التصنيع.
تضع هذه الدول في حســـبانها أنها 
ســـتكون أمام منافســـة قوية مـــع تركيا، 
التي توظف تصديرها للسلاح المحلي لمد 
نفوذها على عدد من دول القارة الأفريقية، 
من خلال إنتاج أســـلحة متطورة تواكب 
المرحلة الحالية وتتماشـــى مع الطبيعة 
المحلية، ما يجعل التركيز منصبا بشـــكل 

أكبر على صناعة المدرعات والدبابات.
ناصـــر  أكاديميـــة  مستشـــار  قـــال 
العســـكرية اللواء حمدي بخيت إن هذه 
الصناعـــات تعد أحـــد مكونـــات القدرة 
العسكرية، ولا يمكن أن تصل إليها الدول 
دون توطـــين التكنولوجيـــا إلـــى جانب 
اســـتيراد المكونات الحديثة، بما يجعلها 

أكثر استقلالا في قرارها السياسي.
القاهـــرة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
اســـتفادت جيدا من درس حظر الولايات 
المتحـــدة منظومـــة تكنولوجيا الإصلاح 
 “16  – ”أف  للطائـــرات  والصيانـــة 
فـــي العـــام 2014، وقامت  و“الأباتشـــي“ 
مصر بتدشـــين مصانع لتنفيـــذ صناعة 
هـــذه المعـــدات بالكامل فـــي الداخل إلى 
جانب قيامها بتطوير المعدات والأسلحة 
الشـــرقية والغربيـــة بحيـــث تتوافق مع 
مســـرح العمليات في الشـــرق الأوســـط 

وتتفق مع ظروف المناخ والعدائيات التي 
تتعرض لها.

وأوضـــح أن بعـــض الـــدول العربية 
عـــن  للتخلـــي  اســـتراتيجيات  لديهـــا 
استيراد الذخائر والمعدات الخفيفة، مثل 
المدافع ومضـــادات الدبابات من الخارج، 
والاكتفاء فقط بالأســـلحة المتطورة التي 
تضمن توازن القوى بالمنطقة، إلى جانب 
أن هنـــاك اســـتراتيجيات مشـــتركة بين 
كل مـــن مصر والأردن والإمارات، بشـــأن 
امتلاك التكنولوجيا من أجل اســـتيعاب 
وتطوير المعدات العسكرية التي تأتي من 

الخارج.

جهود متلاحقة

الصناعات  تطويـــر  وتيرة  تتســـارع 
خطـــة  ضمـــن  الســـعودية  العســـكرية 
قطـــاع  لتطويـــر  شـــاملة  اســـتراتيجية 
الصناعـــة تحـــت مظلـــة رؤيـــة الرياض 
2030، وتطمح الهيئـــة العامة للصناعات 
العسكرية والشركة السعودية للصناعات 
العســـكرية (SAMI)، لتوطـــين نحو 50 في 
المئـــة من هـــذه الصناعة، وبلغت نســـبة 
التوطـــين 8 في المئة هذا العام مقارنة بـ4 

في المئة العام الماضي.
وأتاحت السعودية دورا أكبر للقطاع 
الخاص للمشاركة في التصنيع العسكري 
وحـــددت هيئـــة الصناعـــات العســـكرية 
ثلاثة أنـــواع من التراخيـــص: التصنيع 
العســـكري، وتقديم الخدمات العسكرية، 
وتوريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، 
وبلغ عدد الشـــركات المرخصة 38 شـــركة، 
بعد أن منحت تراخيص لنحو 18 شـــركة 
جديدة في منتصف شهر يونيو الماضي، 

باستثمارات قيمتها 2.5 مليار دولار.
تعمل الشركات المرخص لها في مجال 
تصفيـــح المعـــدات العســـكرية المختلفـــة 
والمناظيـــر العســـكرية، وصناعـــة قطـــع 
غيـــار جميع المعدات العســـكرية وأعمال 
الصيانـــة لهـــا، وبرمجـــة المستشـــعرات 
للطائـــرات دون طيار باســـتخدام أحدث 

البرامج العسكرية المتخصصة.
وأطلقـــت دولـــة الإمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة قبـــل نهايـــة العـــام المنقضـــي 
المتقدمـــة  التكنولوجيـــا  مجموعـــة 
”إيـــدج“ وتضـــم 25 شـــركة متخصصـــة 
بتكنولوجيـــا قطاع الدفـــاع، ويعمل بها 
نحـــو 12 ألفـــا يمتلكون خبـــرات نوعية 
وفنية في الصناعـــات الدفاعية، تحديدا 
كمنصـــات  الرئيســـية،  القطاعـــات  فـــي 
والصواريـــخ  وأنظمتهـــا،  الصواريـــخ 
والأسلحة، والدفاع الإلكتروني، والحرب 
والاستخبارات الإلكترونية، ودعم المهام، 
علاوة على وجود نحو 160 شـــركة تعمل 
في مجالات التصنيع العسكري المختلفة.

تعتمد المجموعـــة الإماراتية الجديدة 
على عدة مبادئ أساســـية، وهي الموهبة 
كما  التكنولوجي،  والإحـــلال  والشـــراكة 
أنهـــا تعمل وفقا لرؤيـــة جديدة تعلي من 
قيم الإبـــداع والابتـــكار والتطوير، لجهة 
الاهتمام بالاستثمار في البحوث النوعية، 
خاصـــة تلـــك المرتبطـــة بالتكنولوجيـــا 
المتقدمـــة والصناعات الدفاعية، أو لجهة 
العمل علـــى تعزيز الشـــراكات مع كبرى 
الشركات العاملة في قطاع الدفاع، ورواد 

المعدات الأصلية على مستوى العالم.
تقـــوم الاســـتراتيجية الإماراتية في 
هذا المجال، بحسب تصريحات صحافية 
لجان لو ســـمعان، الأســـتاذ المشارك في 
الاستراتيجية  والبحوث  الدراسات  مركز 
بكليـــة الدفـــاع الوطني بالإمـــارات، على 
إقامة اقتصـــاد قائم على المعرفة وتدريب 
الجيل الجديد من المهندسين المتخصصين 
في هذا المجـــال، وبناء قاعدة عريضة من 
الكوادر المواطنـــة التي تقود هذا القطاع 

الاستراتيجي في المستقبل.
كمـــا تمتلـــك مصر نحـــو 26 مصنعا 
للصناعـــات العســـكرية، منها 9 مصانع 
تتبـــع الهيئة العربية للتصنيع، والباقي 

مملـــوك لوزارة الإنتـــاج الحربي، والتي 
تضـــم مجموعـــة مـــن المعاهـــد والمراكز 
البحثيـــة، ويبلغ عـــدد العاملين في تلك 
المصانـــع نحـــو 40 ألـــف عامـــل، وتتـــم 
عمليـــات تطوير الأســـلحة بالتعاون مع 

عدد من الدول المتقدمة في هذا المجال.
أحدثت القاهـــرة نقلة نوعية في تلك 
الشـــركات عندما أنهت عملية تطويرها 
بالكامل، وكان من نتائج ذلك إنتاج رادار 
مصمم بالكامل بأيـــاد مصرية في نفس 
مستوى الرادارات العالمية، كذلك المدرعة 
”ســـينا 200“ التـــي تم تصنيعهـــا أيضا 

بأياد وطنية خالصة، كما نشـــر الجيش 
المصـــري فـــي ديســـمبر الماضـــي مقطع 
فيديو لعـــدد من الأســـلحة المصنعة في 
المصانع التابعة لوزارة الدفاع والإنتاج 
ST- والمركبات الحربي مثل ”تمساح 3“ 

ST-500 / 100، والمركبـــة المدرعـــة ”فهد 
.” M – 46” 300“ والمدفع المصري المعدل

ترتكـــن الـــدول العربيـــة البارعة في 
مجال التكنولوجيا العسكرية إلى تنظيم 
معارض الأســـلحة التي توفر بيئة جذب 
مهمـــة للخطـــوات التـــي انتهجتها في 

مجال التسليح المحلي.
ويعود الســـبق في ذلك إلى الإمارات 
التـــي أقامـــت أول دورة مـــن معـــرض 
ومؤتمـــر الدفاع الدولـــي ”إيديكس“ في 
العام 1993، الأمر الذي أهّله ليصبح أهم 
وأضخـــم المعارض المعنيـــة بالصناعات 
العســـكرية على مستوى الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
ومن المقرر أن تنظم القاهرة معرض 
”إيديكـــس 2020“ في ديســـمبر المقبل في 
ثاني دورة له، فيما تســـتعد الســـعودية 
لإطـــلاق معـــرض الدفاع العالمـــي الأول 
بعد عامين، وســـوف يركـــز على التكامل 
المشـــترك بـــين أنظمـــة الدفـــاع الجوي 
الاصطناعية  والأقمار  والبحري  والبري 

وأمن المعلومات.
يتفـــق العديـــد من الخبـــراء على أن 
الجهود الحاليـــة تنطوي على محاولات 

جـــادة لبناء قواعد عســـكرية ذات طابع 
وطني تمكـــن بعض الـــدول العربية من 
الاعتماد علـــى قدراتها الذاتية، وتحقيق 
عوائـــد اقتصادية عبر إيجاد فرص عمل 
أكبر عـــن طريق تخصيص موارد الدولة 
في بناء بنية تحتية أساسية لاستيعاب 
وتشغيل أعداد كبيرة من القوى العاملة 
بمؤهـــلات تعليمية منخفضـــة، بدلا من 

الاعتماد على الاستيراد.
وثمـــة جهود تبـــذل للاســـتفادة من 
بكثـــرة،  المتوافـــرة  المحليـــة  الخامـــات 
خاصـــة التـــي لا تحتاج إلـــى صناعات 
وســـيطة، إلى جانب أنها تجد مرونة في 
الانتشـــار بمختلف المناطـــق التي تضم 
خدمـــات أولية بمـــا يؤدي إلـــى تحقيق 
تنميـــة متوازنة بين الداخـــل والخارج، 
جديـــدة  إنتاجيـــة  مجتمعـــات  ونمـــو 

محلية.
وتعول استراتيجيات عربية في هذا 
الفضاء على تســـخير المـــوارد الوطنية 
فـــي إقامة عدد كبير مـــن الصناعات بما 
يجعل الاقتصاد الوطني متوازنا وتقيه 
من الكســـاد الذي قد يحدث في الصناعة 
الواحـــدة، أو الصناعـــات القليلـــة التي 

تتخصص فيها الدول.
وكان ذلك دافعا نحو مصادقة العاهل 
المغربي الملك محمد السادس، في يوليو 
الماضي، على قانـــون يتعلق بتجهيزات 
الدفـــاع والأمـــن والأســـلحة والذخيرة، 
بهدف تقنين أنشطة التصنيع والتجارة 

والاستيراد والتصدير العسكري.

شراكات أجنبية

شـــملت الأنشطة التي أقرها القانون 
المغربي، عتاد الحرب وأســـلحة وذخيرة 
الدفـــاع ومكوناتهـــا وفروعهـــا وأجزاء 
عديدة منها، ومعـــدات الرؤية والمراقبة 
والرصد والاتصال المخصصة للعمليات 
والبحرية  والجويـــة  البرية  العســـكرية 
والفضائية، إلى جانب أســـلحة القنص 

وأسلحة  التقليدية  والأســـلحة  الرمادية 
الهواء المضغوط.

أكـــد مدير مركز الصحـــراء وأفريقيا 
للدراســـات الاســـتراتيجية عبدالفتـــاح 
الفاتحي أن المغرب دشـــن مشروعه نحو 
التســـليح المحلـــي عبر وضع ترســـانة 
تشـــريعية تمكن الشـــركات من تأسيس 
صناعات عسكرية وطنية أو بشراكة مع 
شـــركات دولية لدعم إنشـــاء الصناعات 
تراخيـــص  إصـــدار  عبـــر  العســـكرية 
التصنيـــع للقطاعين العام والخاص بما 
يســـاهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا 

العسكرية الحديثة.
وأشار في تصريح خاص لـ“العرب“ 
إلـــى أن هناك رغبة طامحـــة في تقليص 
فاتورة الإنفـــاق العســـكرية التي تكلف 
المغـــرب مبالغ طائلـــة، وتنويـــع قدراته 
العســـكرية، بعيـــدا عن شـــروط ممولي 
الســـلاح لضمان الاستقلالية العسكرية، 
إلـــى جانب وجـــود خطـــط للتعامل مع 
الصناعات العســـكرية كوســـيلة لتفعيل 

حركية التنمية الاقتصادية.
ولفـــت الفاتحي إلى أن التشـــريعات 
الحديثـــة تمهـــد لتوقيـــع عقـــود لبناء 
التجهيزات الأساسية للإنتاج العسكري 
بإمكانيـــات ذاتيـــة أو بشـــراكة أجنبية، 
بعـــد أن بدأ المغـــرب مفاوضات لتوطين 
شـــركتين فرنســـيتين متخصصتـــين في 
الصناعـــات العســـكرية البحريـــة فـــي 
الداخل لدعم تنفيذ إنشاء قاعدة عسكرية 

مغربية بساحل مدينة أسفي المغربية.
لـــدى بعض الـــدول العربيـــة الكثير 
أجنبيـــة  أخـــرى  مـــع  الشـــراكات  مـــن 
لتطوير الأســـلحة وصناعتها، وتشـــارك 
في عمليـــات تطوير الأســـلحة المصرية 
دول مثـــل الولايات المتحدة، وروســـيا، 
أفريقيا،  وجنوب  والصـــين،  وبريطانيا، 

وفرنسا.
ومـــن المقرر أن تطلق شـــركة راثيون 
الأميركيـــة، وهـــي من أكبر 10 شـــركات 
الدفـــاع في العالم، لإنشـــاء مركز لها في 
الســـعودية، بغرض إنتاج أنظمة الدفاع 
والذخائر  الذكيـــة،  والقنابـــل  الجـــوي، 
الموجهـــة، وأنظمـــة القيادة والســـيطرة 

والاتصالات.
وأرجـــع المستشـــار بكليـــة القـــادة 
الشـــهاوي  محمـــد  اللـــواء  والأركان 
الارتـــكان إلى القـــوى الدوليـــة الفاعلة 
فـــي صناعة التســـليح إلى عـــدم وجود 
أياد عاملة بالدول العربية تســـتطيع أن 
تقدم صناعـــات تكنولوجية متطورة في 
مجالات الدفاع والتسليح، والأمر بحاجة 
إلـــى تطوير قدرات الكليات العســـكرية، 
والاهتمام بالجوانب التكنولوجية بعيدا 

عن الدراسات العسكرية التقليدية.
وشـــدد في تصريـــح لـ“العرب“ على 
أن الـــدول العربية ســـتكون بحاجة إلى 
السير في بناء هرمي وصولا إلى توطين 
صناعـــة الأســـلحة عبر المـــرور بمراحل 

تجميـــع الأســـلحة والمعـــدات والأجزاء 
المســـتوردة، ثـــم الوصـــول إلـــى مرحلة 
تجمع بين الاستيراد والتجميع الجزئي، 
وتعنـــي تدرج التصنيع وتعميق نســـبة 

التصنيع المحلي تدريجيا.
وتتمثل المرحلة التالية في الوصول 
بالصناعة العســـكرية إلـــى القدرة على 
إنتاج أنظمة كاملة للسلاح، وقد يستمر 
المســـتلزمات  بعض  اســـتيراد  خلالهـــا 
والمكونات من الخـــارج، ونهاية بمرحلة 
التصنيـــع الذاتـــي، الـــذي يتمثـــل وفقا 
العربية  والتكنولوجية  الماليـــة  للقدرات 
في الأسلحة والمعدات العسكرية التي لا 

تحتاج إلى تكنولوجيا متعددة.

المحلـــي  التصنيـــع  ويصطـــدم 
العربـــي للســـلاح بجملة مـــن المعوقات 
بحســـب الدراســـة التي نشـــرتها مجلة 
شـــؤون عربيـــة، الصـــادرة عـــن جامعة 
الـــدول العربيـــة، بعنـــوان ”الصناعات 
العســـكرية في المنطقة العربية.. الواقع 
الكلفـــة  رأســـها  علـــى  والتحديـــات“، 
المرتفعة اللازمـــة للتصنيع الحربي، لأن 
تأســـيس مصنع المدفعية مثـــلا يحتاج 
في مرحلة التأســـيس إلـــى مليار دولار، 
ومصنع الدبابات إلى ملياري دولار، أما 
مصنـــع الطائرات فحاجته أكبر من ذلك، 
وترتفع هذه الأرقام كثيرا بشأن مصانع 

التقنيات الرفيعة.
أضف إلى ذلك مشـــكلات التنافسية 
التـــي تواجـــه الأســـلحة المحليـــة نظرا 
لاتســـاع الهوة بين القوى الإقليمية التي 
لديها خبرات واسعة في هذا المجال وبين 
التصـــورات العربية الصاعدة، وتشـــكل 
إحباطا لبعـــض التجـــارب البدائية في 
إنتاج الأســـلحة والتي ترى أنها ســـوف 
يصبـــح محكومـــا عليها بالفشـــل ما لم 
تســـتعن بالخبـــرات الأجنبيـــة، ودائما 
مـــا يرتبـــط ذلـــك باســـتيراد الأســـلحة 
مـــن الخارج، مـــع الســـماح بإنتاج هذه 

الأسلحة محليا.
الخبـــراء  مـــن  البعـــض  ويتفـــق 
الطموحـــات  أن  علـــى  العســـكريين 
العربيـــة الصاعـــدة تواجـــه مقاومة من 
عة للأســـلحة  دول وشـــركات كبرى مصنِّ
والعتاد الحربي، وتســـعى هـــذه الدول 
وصناعيـــا  وتقنيـــا  علميـــا  المتقدمـــة 
وشركاتها الكبرى، إلى أن تظل محتكرة 
للســـوق العربيـــة لاســـتيراد الأســـلحة 
والمعدات، وعدم التفريط في ما يقرب من 
تريليون دولار يشـــكل حجـــم الميزانيات 
العربية الموجهة للســـلاح خلال العشـــر 

سنوات الماضية.

تحديات أمنية واقتصادية تدفع الدول العربية 

لاقتحام مجال التصنيع العسكري
الطموحات العربية الصاعدة تواجه مقاومة من الدول والشركات الكبرى المصنعة للأسلحة

هل تســــــتطيع الدول العربية المستوردة للسلاح بكثافة تقليل حجم اعتمادها 
ــــــى الخارج؟ وهل تتمكن من إيجاد بيئة مناســــــبة لرواج بعض الصناعات  عل
ــــــة فــــــي المجال العســــــكري لتخفيف حــــــدة إنفاقها؟ ومــــــاذا عن الدول  المحلي
المصدرة التي يصعب أن تفرط في المنطقة العربية كبيئة حاضنة للصراعات 
والتوترات؟ أســــــئلة كثيرة تتردد الآن في بعــــــض الأروقة العربية، بعد اتجاه 
دول مثل مصر والســــــعودية والإمارات، إلى وضع تصورات لتطوير عدد من 
صناعاتها العسكرية المحلية، في وقت تحاول تركيا إيجاد موطئ قدم لأنواع 
متعددة من ســــــلاحها، الذي أجرت عليه تجــــــارب مختلفة في معاركها على 

أراضي كل من سوريا والعراق وليبيا.

 نشوة النجاح 

توجه نحو التخلي عن استيراد الأسلحة الخفيفة

القاهرة استفادت جيدا من 

درس حظر الولايات المتحدة 

منظومة تكنولوجيا الإصلاح 

والصيانة لطائرات 

هناك رغبة في تقليص «أف – 16» و«الأباتشي»

الإنفاق العسكري الذي 

يكلف المغرب كثيرا

عبدالفتاح الفاتحي

أحمد جمال
صحافي مصري



 يحتفـــل اللبنانيـــون غـــدا الأول مـــن 
ســـبتمبر بذكرى مئويـــة لبنـــان الكبير، 
ولســـان حالهـــم يـــردد مـــاذا تبقـــى من 
هـــذا الكيـــان الـــذي نخرتـــه الإقطاعيات 
السياســـية وحولته إلى أشبه بكانتونات 
طائفية، يعشّـــش بـــين زواياها الفســـاد 
والهدر والإهمال لتكون المحصلة انهيارا 
اقتصاديـــا وماليا فاقمـــه انفجار بيروت 
المدمر قبل أكثر من ثلاثة أسابيع ليحصد 
معـــه عشـــرات الضحايا ويشـــرّد الآلاف 

ويشوّه وجه ”عروس المتوسط“ بيروت.
لبنـــان الكبير الـــذي أعلـــن الجنرال 
الفرنســـي هنري غورو قيامه من شـــرفة 
قصـــر الصنوبر في بيـــروت في مثل هذا 
التاريخ من عـــام 1920، لم يكن مجرد ضمّ 
لمناطـــق جغرافية متصلـــة إلى متصرفية 
جبـــل لبنان، بل حمل معـــه تنوعا طائفيا 
وعرقيا نادرا (18 طائفة) استتبعته أحلام 
ببناء ديمقراطية تعددية ونظام اقتصادي 
ومالي نموذجي ما بعد الاستقلال (1943).
مـــع مـــرور الســـنوات تداعـــت هذه 
الأحلام تدريجيا لتتحول هذه الفسيفساء 
البشـــرية ”مـــن نعمة إلى نقمـــة“، في ظل 
صراع بين الطوائف لاسيما بين الأقطاب 
الثلاثة، الســـنة والشـــيعة والمســـيحيين 
الموارنـــة، وبدرجة أقل الـــدروز ليبلغ في 
فترات حـــد الصدام المباشـــر، فيما ظلت 
أرثوذكـــس  روم  مـــن  الطوائـــف،  باقـــي 
وكاثوليك)  (أرثوذكس  وأرمـــن  وكاثوليك 
وســـريان  وكلـــدان  ولاتـــين  وإنجيليـــين 
وآشـــوريين وأقبـــاط، وعلويـــين..، علـــى 
الهامش تناضل للحفاظ على وجودها في 

ظل هذا الفضاء المشحون.

اضطـــرت  اســـتمراريتها  ولضمـــان 
بعض تلـــك الأقليات الطائفيـــة للتحالف 
مع تلك الجهـــة وأحيانا أخرى الانضمام 
إلى الجهـــة المقابلة، فيما فضّلت الغالبية 
البقـــاء علـــى الحيـــاد، وكان لـــكل خيار 
أثمانه، لاســـيما خلال الحرب الأهلية بين 
1975 و1990، التـــي كان البعـــد الإقليمـــي 
حاضـــرا فيها وبقـــوة، وقـــد انتهت تلك 
الحرب باتفاق الطائف الذي كرّس هيمنة 
على  الثالوث ”السنة والشيعة والموارنة“ 
الســـلطة مع اختلاف الدرجات، في مقابل 
إســـكات باقي الأقليـــات بمقعد نيابي من 

هنا ومنصب إداري من هناك.

الأقليات وتلاشي لبنان

اليوم تجــــد الاقليــــات الطائفية في 
لبنــــان نفســــها أمــــام تحد أخطــــر كان 
ماكرون  إيمانويــــل  الفرنســــي  الرئيس 

الأعلــــى صوتا فــــي التحذيــــر منه وهو 
إمكانيــــة زوال لبنــــان ككيــــان، فــــي ظل 
اهتــــراء النظام السياســــي الحالي، مع 
تغــــوّل الطائفيــــة علــــى حســــاب الروح 
الوطنية، وتفشــــي الفساد لينعكس هذا 
الاهتراء تدهــــورا اقتصاديــــا وماليا لا 
تعــــرف كيفية إيقاف نزيفه، لاســــيما مع 
التأثيــــرات الخارجية التي تهب رياحها 
علــــى هذا البلــــد من كل حــــدب وصوب 

لتزيد من جراحه.
ردود فعــــل تلك الأقليات الصغيرة لا 
تبدو، وفق البعض، على قدر التحديات 
المفروضــــة عليهــــا وعلى لبنــــان عموما 
خصوصا من قبــــل مرجعياتها الدينية، 
التــــي حصــــرت تحركاتها فــــي إصدار 
بعضهــــا بيانات باهتة فــــي معظمها لا 
تضع الإصبع علــــى الداء، فيما اعتكفت 
أخرى للصلاة والدعاء للبنان، مع أن ما 
يجري ســــتكون تلك الأقليات في مقدمة 
ضحاياه خصوصا في ظل ما يروج من 
بحث خلــــف الكواليس عن صيغ جديدة 
للنظام السياســــي ســــبق أن أشار إليها 
الرئيس الفرنســــي خلال زيارته للبنان 
عقــــب انفجــــار بيــــروت، والتــــي أكدها 
الأمين العام لحزب الله الشــــيعي حسن 
نصراللــــه الذي بات اليــــوم المتحكم في 

المشهد اللبناني.
وقــــال نصراللــــه في خطــــاب الأحد 
”ســــمعنا دعوة من الرئيس الفرنسي في 

زيارته الأخيرة للبنان إلى عقد سياسي 
جديد“. وأضاف ”نحــــن منفتحون على 
أيّ نقاش هادف في هذا المجال (…) لكن 
لدينا شــــرط أن يكون هذا النقاش وهذا 
الحــــوار اللبناني بإرادة مختلف الفئات 

اللبنانية ورضا“.

وكان الأمــــين العام لحزب الله أشــــار 
قبلهــــا بيــــوم فــــي كلمــــة خــــلال مجلس 
عاشورائي إلى أن ”الأميركيين سعوا إلى 
فتح قنوات اتصال مع الحزب“، و“عُرضت 
علينــــا أموال وســــلطة وتطويــــر النظام 
السياســــي لصالحنا، مقابل التخلي عن 

قضيتنا، ولم نفعل ولن نفعل“.
موقف نصرالله من العرض الأميركي 
والطــــرح الفرنســــي لم يكن مــــن منطلق 
مبدئي بل أيديولوجي وسياسي في الآن 
ذاتــــه ذلك أن أيّ صيغة في هذا الســــياق 
ســــتفرض على الحزب لزاما الخروج من 
جلباب إيران والتمــــرد على ولاية الفقيه 
(مــــا لم يكــــن هنــــاك اتفاق أشــــمل تكون 
إيران طرفا رئيســــيا فيه)، كما أن الحزب 
الشيعي يعي جيدا أن السنة والمسيحيين 
الموارنة لن يقبلوا بتمرير هذا الطرح وقد 

يؤدي الأمر إلى مواجهة معهما.
وكان حليف الحــــزب الماروني التيار 
الوطني الحر واضحا حينما شدد رئيسه 
جبران باســــيل مؤخرا علــــى أنه لا مجال 
لتغيير النظام السياســــي فــــي هذا البلد 
دون تحقيق توافق داخلي، مع أن التيار لا 
يخفي تحفظاته على اتفاق الطائف الذي 
يرى أنه انتقص كثيرا من حقوق الموارنة 
لصالح السنة والشيعة، وبالتالي فإن أيّ 
صيغة مســــتقبلية يجب أن تضمن إعادة 

ما يعتبرها ”تلك الحقوق المهدورة“.
ولعل التحــــرك الماروني الأكثر صدى 
هــــو ذاك الصــــادر عــــن الكاردينــــال مار 
بشــــارة بطرس الراعي الذي ســــارع قبل 
نحو شــــهر لطــــرح وصفة الحيــــاد التي 
كان فــــي أساســــها قطــــع الطريــــق على 
أيّ صيغــــة تأتي على مكاســــب الطائفة، 
وذهب البطريــــرك الماروني حــــد التوجه 
بطلب لــــلأمم المتحدة للضغط لتنفيذ هذه 

الوصفة القديمة الجديدة.

ولادة جديدة

بغض النظر عن الحســــابات الكامنة 
خلــــف الحماســــة الدولية لتأســــيس عقد 
اجتماعــــي ونظــــام سياســــي جديــــد في 
لبنــــان، فالثابت أن النظام الحالي لم يعد 
قابلا للاستمرارية، ولئن يستنفر الشيعة 
والســــنة والموارنة لمعركة التموقع ضمن 
هذا التغيير، تبدو الأقليات ومرجعياتها 
الدينيــــة، وفق بعض الآراء، شــــبه غائبة 
عن المشــــهد ويقتصر بعضها على إطلاق 
مواقــــف رماديــــة من شــــأنها أن تزيد من 

حالة ضعفها.
في مقابــــل هذا الرأي فــــإن هناك من 
يعتقــــد أنه مــــن المجحــــف تحميــــل تلك 
الأقليات التي تم تهميشها سياسيا أكثر 

مــــن حجمها، وهــــي إن غابــــت زعاماتها 
الروحية فهي حاضرة في الشــــارع تؤثر 

وتتأثر سلبا أو إيجابا بحراكه.
ويشــــهد لبنان منــــذ أكتوبر الماضي 
حراك احتجاجيا غير مســــبوق نجحت 
القوى السياســــية والطائفيــــة المهيمنة 
اليوم على السلطة في احتوائه، ساعدها 

في ذلك تفشي وباء كورونا قبل أن يعود 
ويتجــــدد بزخم أكبر عقب انفجار الرابع 
من أغســــطس المــــدوي الناجم بحســــب 
التحقيقــــات الأوليــــة عن مواد شــــديدة 
الانفجــــار مخزنة منذ ســــنوات بطريقة 
غير ســــليمة في أحد مســــتودعات مرفأ 

بيروت.

هذا الحراك الذي ضم مختلف الأطياف 
بكل تلويناتها الدينية والعرقية في مشهد 
كســـر الحـــدود الطائفيـــة التي شـــيدتها 
الزعامات التقليدية للحفاظ على وجودها، 
يشـــكل بارقـــة أمـــل لإمكانية قيـــام لبنان 
جديد يتســـع للجميع، ويلفظ المحاصصة 

الطائفية التي أوصلته إلى هذه الحال.

الإثنين 2020/08/31
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تجد الأقليات الطائفية 

نفسها أمام تحد أخطر 

كانت فرنسا الأعلى صوتا 

في التحذير منه وهو إمكانية 

زوال لبنان 

الإقطاعيات الطائفية تبتلع أصوات الأقليات اللبنانية
اللبنانيون أمام تحدي إيجاد صيغ جديدة للنظام السياسي

ــــــان من كل  ــــــات تعصــــــف بلبن  تحدّي
حــــــدب وصوب وتهــــــدّد بتحويله إلى 
ــــــة  الطائفي الزعامــــــات  فيمــــــا  ركام، 
التقليدية شــــــغلها الشــــــاغل تكريس 
ــــــم لا تعزيزها مع حديث  تموقعها ول
ــــــر عن بحث فــــــي صيغ جديدة  متوات
للنظام، وفي غمرة ذلك تبدو الأقليات 
العرقية والدينية في هذا البلد غائبة 

عن المشهد.

لم يبق غير الدعاء للبنان

ضحية نظام طائفي موغل في الفساد

[ الدروز

يعرفــــون بالموحديــــن، وقد ســــكنوا 
جبل لبنان وخصوصا قضاءَيْ الشــــوف 
والعاليــــه. ويدير شــــؤون هــــذه الطائفة 
مشــــيخة العقــــل، وهي مؤسســــة قديمة 
العهــــد إلا أنهــــا حصلــــت علــــى صبغة 
رســــمية عام 1962، ويتنــــازع اليوم على 
هذه المشيخة الشيخ نعيم حسن المدعوم 
مــــن قبــــل الجنبلاطيــــين (الزعيــــم وليد 
جنبــــلاط) وناصــــر الغريــــب المدعوم من 
الأرسلانيين (رئيس الحزب الديمقراطي 

طلال أرسلان).
لعــــب الــــدروز دورا بــــارزا علــــى مر 
تاريــــخ لبنان الحديــــث، وكانوا كغيرهم 
من الطوائف مسكونين بهاجس الحفاظ 
علــــى الوجود، هذا الهاجــــس تعاظم في 
الســــنوات الأخيــــرة وهو ما يفســــر أن 
جنبلاط  بقيــــادة  السياســــية  زعامتهــــم 
كانت الأعلــــى صوتا واتخذت، إثر تفجر 
الوضع في لبنان خــــلال أكتوبر الماضي 
نتيجة الأزمــــة الاقتصادية والمالية التي 
تضرب البلاد، مســــافة من العهد الحالي 

الذي يقوده الرئيس ميشال عون.

[ الروم الأرثوذكس

ثانيــــة كبــــرى الطوائف المســــيحية 
في لبنــــان بعــــد الموارنــــة ورابــــع أكبر 
تجمــــع دينــــي فــــي البــــلاد. يتمركــــزون 
أساســــا في منطقة الكورة شــــمال لبنان 
ومنطقة الأشــــرفية في العاصمة بيروت. 
ومرجعيتهــــم بطريرك أنطاكية وســــائر 
المشرق يوحنا العاشر يازجي (مقره في 

سوريا).

[ الروم الكاثوليك

يُعرفون بالملكيين. كانوا قد انفصلوا 
عن رومــــا ثم عادوا إليها. وهم يختلفون 
عن الــــروم الأرثوذكس بكونهــــم تابعين 

عقائديــــا إلــــى الفاتيــــكان. مرجعيتهــــم 
بطريرك أنطاكية وســــائر المشرق يوسف 

الأوّل عبسي.

[ الأرمن الأرثوذكس والكاثوليك

هــــم أقليــــة عرقيــــة دينيــــة تتمركــــز 
فــــي منطقة جبــــل لبنان والبقــــاع (بلدة 
مرجعيــــة  طرابلــــس.  ومدينــــة  عنجــــر) 
الأرمــــن الأرثوذكس وهم الأغلبية يمثلها 
كشيشــــيان،  الأول  آرام  الكاثوليكــــوس 
ومرجعية الأرمــــن الكاثوليك المحلية هي 

نرسيس تازايان.
يشارك الأرمن في الحياة السياسية 
فــــي لبنــــان بحــــزب يتيــــم هــــو حــــزب 
الطشــــناق الذي تأســــس عــــام 1890 في 
جورجيا في ســــياق النضال ضد الدولة 
العثمانية، قبل أن ينشئ طلاب جامعات 
يســــوعية في لبنــــان أول خليــــة للحزب 

عام 1902.

[ السريان الكاثوليك والأرثوذكس

مـــن أقـــدم الأقليـــات الدينيـــة فـــي 
لبنـــان، مرجعيـــة الســـريان الكاثوليك 
البطريـــرك إغناطيوس يوســـف الثالث 
وســـائر  أنطاكيـــة  بطريـــرك  يونـــان 
المشرق، ومرجعية السريان الأرثوذكس 
البطريـــرك إغناطيـــوس أفـــرام الثاني 

كريم.

[ الكلدان والآشوريون

وفد أبناء هاتين الأقليتين العرقيتين 
المســـيحيتين مـــن العـــراق، ويتمركـــز 
الكلدان أساســـا في العاصمة اللبنانية 
بيـــروت، ومرجعيتهـــم البطريـــرك مار 
ســـاكو  الأول  روفائيـــل  لويـــس  مـــار 
فـــي بغـــداد، فيمـــا يقطن الآشـــوريون 
فـــي بعـــض مناطـــق بيـــروت وجبـــل 

لبنان.

[ الإنجيليون

هــــم مــــن ســــكان لبنــــان الأصليين، 
اعتنقــــوا هــــذا المذهــــب عبــــر الحملات 
التبشــــيرية، وأغلبهــــم موجــــودون فــــي 
بيــــروت، وتحديــــدا في منطقتــــي رأس 
بيروت والأشرفية، مرجعيتهم في لبنان 

هي القس جوزيف قصاب.

[ العلويون

يعود وجود هـــذه الطائفة في لبنان 
إلـــى بدايـــات الانتـــداب الفرنســـي على 
ســـوريا وتحديدا بعد إقامة فرنسا دولة 
علـــى   (1936  1920-) العلويـــين“  ”جبـــل 

الســـاحل الســـوري، الـــذي يضـــم آنذاك 
محافظتي اللاذقية وطرطوس السوريتين 

وأجزاء من شمال طرابلس اللبنانية.
وتتمركــــز هذه الأقلية اليوم في جبل 
محســــن التابع لمحافظــــة طرابلس وفي 
سهل عكار. وقد جرى الاعتراف بالطائفة 
العلويــــة فــــي لبنان بعد اتفــــاق الطائف 
1989، وتملــــك هذه الطائفــــة تمثيلية في 
البرلمان اللبنانــــي (2 نواب). مرجعيتهم 
رئيــــس المجلــــس الإســــلامي العلوي في 

لبنان الشيخ محمد العصفور.

[ الإسماعيليون

قدموا إلى بلاد الشــــام مــــن العراق 
هرباً من الســــلطة العباسية. وهم أقلية، 
ولا يتخــــذون مكانــــا محــــددا لإقامتهم. 

ومرجعيتهم الدينية خارج لبنان.

[ الأقباط الكاثوليك والأرثوذكس

تم الاعتـــراف بالأقبـــاط فـــي لبنان 
فـــي 1996. مرجعيـــة الكاثوليك من هذه 
الطائفة الأب أنطونيوس مقار إبراهيم، 
ومرجعيـــة الأرثوذكـــس المطران ســـليم 

باتير

الأقليات الدينية والعرقية في لبنان

صابرة دوح

ه ن

كاتبة تونسية
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شهران تقريبا، يفصلان عن موعد 
الانتخابات الرئاسية الأميركية. 

هل يعود دونالد ترامب أم لا يعود؟ 
هذا هو السؤال الكبير الذي يخفي 

سؤالا أكبر. السؤال الأكبر هل تتغيّر 
السياسة الخارجية الأميركية، تجاه 

إيران، بمجرّد خروج ترامب من البيت 
الأبيض وحلول الديمقراطي جو بايدن 

مكانه… أم أنّ السياسة الأميركية 
المتبعة منذ تمزيق الاتفاق في شأن 

الملفّ النووي الإيراني باتت سياسة 
ثابتة مدعومة من المؤسسة العسكرية 

والأمنية الأميركية؟
ليس سرّا أن هناك رهانا إيرانيا 

على رحيل ترامب، خصوصا أن 
بايدن سيستعين، في مجال السياسة 

الخارجية، بدبلوماسيين أميركيين 
لعبوا دورا في التوصّل إلى الاتفاق 
في شأن الملفّ النووي الإيراني في 
عهد باراك أوباما. سيتبينّ في حال 
فوز بايدن، الذي كان نائبا للرئيس 

في عهد أوباما، هل ميله إلى متابعة 
سياسة التملّق لإيران أم أن هناك ما 

يدفعه إلى أن يكون مختلفا عن باراك 
أوباما الذي لم يكن يرى سوى الإرهاب 

السنّي في المنطقة متناسيا 
ما تقوم به إيران في لبنان 

وسوريا والعراق واليمن 
والبحرين وبلدان 

أخرى…
ليس هناك 

ما يشير إلى 
أنّه سيكون 

هناك 
اختلاف 

كبير في مجال 
السياسة الخارجية 
بين ترامب وبايدن، 

خصوصا في ما 
يتعلّق بإيران. الأكيد 

أن إدارة بايدن 
ستميّز نفسها 

في مجالات 
كثيرة، بما في 

ذلك العلاقة 
مع أوروبا 

عموما، 
لكنّ الأكيد، 
في المقابل، 

أن أميركا لن 
تسمح لإيران 

بامتلاك السلاح 
النووي. حتّى لو 

عاودت إدارة بايدن 
التفاوض في شأن 

الملفّ النووي الإيراني، 
سيظل أنّ أي مفاوضات 

في هذا المجال ستتجاوز الملفّ النووي 
إلى الدور الإيراني في المنطقة… فضلا 
بالطبع، عن الصواريخ الإيرانية بعيدة 

المدى.
لا يتعلّق الموضوع فقط بالمؤسسة 

العسكرية والأمنية الأميركية التي 
لديها حسابات قديمة تريد تصفيتها 

مع إيران. يتعلّق الأمر بالكونغرس 
بمجلسيه الذي اتخذ موقفا واضحا 
من إيران ولم يبد أي اعتراض على 

العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب.
 تحمّل المؤسسة العسكرية 
والأمنية إيران، بين ما تحمّلها، 

المسؤولية عن وقوع عدد كبير من 
القتلى في صفوف الجيش الأميركي 
في العراق في مرحلة ما بعد 2003. 

كانت إيران شريكا في الحرب 
الأميركية التي استهدفت إسقاط 

النظام العراقي. كانت الشريك 
الخارجي الوحيد في هذه الحرب. 

كانت راغبة في تصفية حساباتها مع 
العراق.

بعدما سقط النظام الذي كان قائما 
في العراق، صار همّ ”الجمهورية 

الإسلامية“ محصورا في كيفية 
إخراج الأميركيين منه بأي ثمن كان 
من أجل وضع اليد على البلد. سقط 
عسكريون أميركيون بالعشرات على 

يد مجموعات تابعة لإيران وذلك 
من أجل تحقيق الهدف 

الإيراني. استعانت إيران 
بميليشياتها العراقية في 

حربها على الأميركيين 
العراق، علما أنّ في 

هذه الميليشيات 
عادت إلى العراق 

على الدبابة 
الأميركية!

هذا ما نساه 
وتجاهله باراك 

أوباما الذي انسحب 
من العراق عسكريا في 

العام 2011، بالتفاهم 
مع إيران. هذا ما لم 

تنسه المؤسسة العسكرية 
والأمنية الأميركية التي 

لا تزال تتذكّر أيضا 
تفجير مقر المارينز 
قرب مطار بيروت 

في 23 تشرين 
الأوّل – أكتوبر 

1983. قتل وقتذاك 
ما يزيد على 250 
عسكريا أميركيا، 

كما قتل 58 عسكريا 
فرنسيا في تفجير 

آخر قريب من حيث قُتل 
الأميركيون.

هذا غيض من فيض 
الملفّات العالقة بين الولايات 

المتحدة وإيران، علما أن دونالد 

ترامب لن يعترض على التوصّل إلى 
تفاهمات مع إيران في حال فوزه 

بولاية جديدة. لكنّ هذه التفاهمات لا 
يمكن إلاّ أن تشمل مسائل أخرى في 
مقدّمها الدور الإيراني خارج حدود 

”الجمهورية الإسلامية“.
ليست إدارة ترامب وحدها التي 

اتخذت قرارا بالتخلّص من قاسم 
سليماني قائد ”فيلق القدس“ في 
”الحرس الثوري“ الإيراني الذي 

كان يرمز إلى دور يتجاوز حدود 
”الجمهورية الإسلامية“. هناك أميركا 

كقوة عظمى قررت المواجهة ومنع 
إيران من السيطرة على المنطقة، 

خصوصا على العراق.
بقي ترامب أم لم يبق، لن يكون 

المستقبل ورديا أمام إيران في حال لم 
تأخذ علما بأنّ ليس في استطاعتها 
لعب دور القوّة المهيمنة في الخليج 

والشرق الأوسط. للمرّة الألف، لا بدّ من 
التذكير بأنّ ليس لدى النظام في إيران 
ما يقدّمه إلى أيّ دولة من دول العالم، 
بما في ذلك الدول العربيّة. لم تستطع 
إيران بناء نموذج قابل للتصدير إلى 

خارج حدودها.
قبل أن تسعى ”الجمهورية“ إلى 
مصالحة مع إدارة أميركية جديدة، 

قد لا تكون لديها سياسة مختلفة 
كثيرا عن إدارة ترامب، من الأفضل لو 
تتصالح أوّلا مع نفسها. ما حصل أمر 

في غاية البساطة. يختزل هذا الأمر 
أنّه لا يمكن لأيّ دولة لعب دور القوة 

الإقليمية المهيمنة في غياب الاقتصاد 
القوي القابل للحياة. في النهاية، إن 

الفشل الأكبر لـ“الجمهورية الإسلامية“ 
التي أسّسها آية الله الخميني هو فشل 

اقتصادي. كشفت العقوبات الأميركية 
هشاشة إيران التي استثمرت في 

الميليشيات المذهبية إلى أبعد حدود من 
أجل نشر الخراب والبؤس والسلاح 

والصواريخ في المنطقة العربيّة.
بدل أن يكون رهان إيران على جو 
بايدن، لماذا لا يكون على إعادة النظر 

في مشروعها التوسّعي والاقتناع بأن 
لا أفق من أيّ نوع لهذا المشروع. الدليل 
على ذلك، أن إيران تدخلت في العراق. 
ما نتيجة تدخّلها؟ تدخلت في سوريا. 

ما الذي حل بهذا البلد الذي صار 
يعاني من خمسة احتلالات؟ تدخلت في 
اليمن. هل من بلد بائس أكثر من اليمن 
في هذه الأيّام؟ أخيرا تدخلت في لبنان 

وما زالت تتدخل. أفلس لبنان وصار 
على الحضيض وبات يعاني من فراغ 

على كلّ المستويات، بدءا بمؤسسة 
رئاسة الجمهورية وصولا إلى أي 

وزارة من الوزارات فيه.
تحتاج إيران إلى رهان من نوع 

جديد. لن يقدّم حلول جو بايدن مكان 
دونالد ترامب في شيء. لن يكون عهد 
جو بايدن عودة إلى عهد باراك أوباما 

لا أكثر ولا أقلّ…

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

السؤال الكبير والسؤال الأكبر… 

أميركيا

بقي ترامب أم لم يبق، لن 

يكون المستقبل ورديا أمام 

إيران في حال لم تأخذ علما 

 ليس في استطاعتها 
ّ
بأن

ة المهيمنة في 
ّ
لعب دور القو

الخليج والشرق الأوسط

نعم، ودون تردد، إن بين المواطنين 
العراقيين المحرومين المنهوبين 

المقموعين وبين أحزاب السلطة والبرلمان 
والميليشيات شرخا عميقا لا أمل في 

لحامه، لا اليوم ولا غدا ولا بعد سنين، 
إلا بمعجزة، وزمن المعجزات قد انتهى 
في العصر الحديث الذي أصبحت فيه 

الشعوب لا تصنع العجائب بالعضلات 
والشعارات وتجارة الرقيق والخرافة، 

ولا بهمجية السلاح والاغتيال 
والاحتيال، بل بالعلم والتكنولوجيا، 

وبثقافة التعايش السلمي بين الحكومات 
والحكومات، وبين الشعوب والشعوب، 
وبأخلاق عصر السفن الفضائية التي 

تتجول بين النجوم، ونحن في العراق ما 
زال بيننا وبينها سفر طويل.

أما حين تجد عراقيين يقتلون 
عراقيين فإنك مدرك لا محالة، أن 

مصطفى الكاظمي وأي آخر يجلس على 
كرسي الرئاسة، حتى لو كان الإسكندر 
المقدوني أو هولاكو، لن يضرب الأرض 

بعصاه فتتفجر الينابيع وتزدهر الحقول 
وتمتلئ الملاعب والساحات والميادين 

بالفرحين السعداء المتآلفين، وليس 
بحملة السلاح الجهلة والقتلة المجانين.

إذ كيف ومتى ينتصر شعب، 
كشعبنا، يمُسك بخناقه حكامٌ مسلحون 

بالغاز السام والصواريخ والكواتم 
والسكاكين، وبالخرافات والأساطير، 
ويرضى بعضٌ من أبنائه بأن يحمل 

سلاحهم، فيقتل لهم خصومهم، وهو 
عارف أنهم يضحكون في ما بينهم وراء 
الكواليس، ويسخرون من المغفلين الذين 

يصدقونهم فيما يدعون.
كنا، منذ سنين مرة طويلة، 

ندبج أطنانا من المقالات والدراسات 
والشهادات التي تقول إن العراق، 

يا جماعة، يتحول إلى خرابة بفعل 
ديمقراطية الخنجر والساطور التي 

زرعها بول بريمر وعلي السيستاني، 
وكان يكذبنا كثيرون، ويدافعون عن 

العملية السياسية الخائبة، ويتذرعون 
بشرعية انتخابات هم أدرى من غيرهم 
بأنها مغشوشة، ثم يتطوعون لاغتيال 

بعضٍ منا بالكواتم، ولقطْع ألسنة 
بعضنا الآخر بالسكاكين، ويتهموننا 

بالعمالة والصهيونية والبعثية 
والوهابية ونحن من كلها أبرياء، 

مواطنون محبون لوطنهم وشعبهم 
وصادقون.

إلى أن جاءت واحدة من أهل الأمم 
المتحدة لتؤيدنا ولتقول للعالم كله 

بصراحة، إن الدولة العراقية قد بلغت 
أرذل عمرها، وأخذت مكانها في كعب 
قائمة الدول التي لا معنى لوجودها، 

على أيدي حكامها المختلسين المزورين، 
وبرصاص خدمهم وعبيدهم المجانين.

أحاطت الممثلة الخاصة للأمين 
العام للأمم المتحدة في العراق، جينين 

هينيس- بلاسخارت، مجلس الأمن 
الدولي بآخر أخبار العراق، فقالت، 

وباختصار شديد ”إن نسبة الفقر قد 
ارتفعت بما يزيد على عشرة في المئة 

خلال الأشهر الأخيرة. ويعيش ثلث 
عدد سكان العراق الآن تحت خط الفقر، 

ويعاني اثنان من كل خمسة عراقيين 
من حرمان متعدد الأوجه في الحصول 

على الخدمات والحقوق الاجتماعية 
الأساسية“.

”يُعد الاستهلاك الغذائي لما يزيد 
على ثلاثة ملايين عراقي غير كافٍ بسبب 

انخفاض القوة الشرائية وليس ندرة 
المواد الغذائية“.

”في ما يخص القطاع التعليمي، 
عانى ما يزيد على أحد عشر مليونا من 

تلاميذ المدارس وطلبة الجامعات في 
أنحاء العراق من تعطيل دراستهم“.

”تضاعف العنف القائم على النوع 
الاجتماعي على نحو مقلق، فيما تتضاءل 
الخيارات في طلب المساعدة أو الحصول 

على مأوى أمام الضحايا“.
”من المتوقع أن يشهد العراق 

انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي 
بنسبة 9.7 في المئة“.

”قد انخفضت إيرادات النفط التي 
تأثرت بشدة بالانهيار الحاد في أسعار 

النفط، إلى النصف تقريبا“.
”لا ينبغي أن ننسى أن الفساد ما 

زال مستشريا، وأن تكلفته الاقتصادية لا 
توصف، فيما تستمر سرقة الموارد التي 

تمس حاجة المواطن العراقي العادي 
إليها، مما يزعزع الثقة لدى المستثمرين“.

”المظالم التي لم تحُل منذ أمدٍ بعيد 
لم تختفِ، ويريد العراقيون إسماع 

صوتهم. ففي الأشهر الأخيرة، استمرت 

الاضطرابات الاجتماعية في أنحاء 
العراق، وإن انخفضت إلى حدٍ ما بسبب 

استمرار الجائحة“.
”من دواعي القلق الشديد ارتفاع 

وتيرة قتل واستهداف الناشطين 
والمدافعين عن حقوق الإنسان. إن إسكات 
الأصوات المسالمة بالضغط على الناشطين 

وعلى وسائل الإعلام، بإرباك المشهد أو 
حتى بأسوأ من ذلك بإراقة الدماء. هذا 

الإسكات المتعمد للأصوات المسالمة يشكل 
إهانة للحقوق الأساسية والكرامة“.

”يؤسفني كثيرا أن تواصل الجماعات 
المسلحة استعراض عضلاتها بشكل 

متهور، وتسعى، بشكل عام، إلى خلق 
بيئة من الترهيب الصريح“.

”هذا يعني، أنه في الوقت الذي 

يكون فيه المواطنون العراقيون في 
أمس الحاجة إلى بيئة مستقرة تتوفر 

فيها شروط السلامة والأمن، فإن قعقعة 
السلاح لا تتوقف“.

إذن، فإن واقعا مزريا إلى هذه 
الدرجة من الانحطاط، لا بد أن يجعل 
المعركة الفاصلة بين الصفوة الطيبة 
الشجاعة من أبناء الأجيال العراقية 

الجديدة معركة فاصلة، لا بد من خوضها 
حتى النهاية مع الجلادين. فإما الوطن 

وأهلُه وإما أعداؤه هؤلاء. ولا بقاء 
لكليهما معا، على قيد الحياة، وعلى 

أرض واحدة.
ولكن الجماهير التي تنتصر على 

حكامها هي التي لا تتكل على أحد غير 
إرادتها الحرة الشجاعة، والتي لا تبخل 

على وطنها بدم ودموع.
أما الجماهير التي تعيش في 
أحلامها، وتنتظر رئيس وزرائها، 
مصطفى الكاظمي، ليهبها الحرية 

والكرامة ولقمة العيش ظنا منها بأنه 
قادر على أن يفعل ما لم يفعله أحدٌ قبله، 

فهي واهمة. فقواته المسلحة التي تعد 
بمئات الآلاف ليست بإمرته، بل هي 

بإمرة خصومه الذين يقاتلونه بملابس 
الحكومة وسلاحها ومركباتها.

ثم إنه يقود حكومة ملفقة مرقعة كلُّ 
وزيرٍ فيها من لون ومن قماش مختلف 

متنافر مع أخيه الوزير الجالس عن 
يمينه، والآخر الجالس عن يساره في 

ديوان مجلس الوزراء.
ولأن المقدمات تصنع النتائج، 
فإن أي نظام يعود بالمجتمع إلى 

الوراء عشرات السنين، ويستنهض 
الفكر الظلامي المتخلف، والعصبيات 

القبلية، والنزعات الطائفية والعنصرية 
المتطرفة، ويعادي التحضر والتقدم 
والتطور، لا بد أن يصل، عاجلا أم 

آجلا، إلى واحدة من حالين، إما أن 
يعتاد زعماءُ النظام الأقوياء على واقع 

الاحتراب المصلحي في ما بينهم، 
وبينهم وبين جماهير شعبهم، فتصبح 
الفوضى والفساد وانعدام الثقة طبيعة 
ثابتة ودائمة، ثم يتعايش معها المجتمع 
العراقي، ويعتاد عليها المجتمع الدولي، 

أو أن تتمخض المعاناة الشعبية 
الضاغطة عن إرادة وطنية واعية قادرة 

على توليد جبهة ديمقراطية فاعلة 
تجبر الخارج على احترامها وتأييدها 

ودعمها، فتُسقط مافيات السياسيين 
المنحرفين الحاليين الذين اختطفوا 

الوطن في غفلة، وبرعاية الغازي 
الأميركي الجاهل بطبيعة المجتمع 

العراقي وتعقيدات محيطه الإقليمي 
المعقد.

والمحزن، حقيقةً، أن يسكت الشعب 
العراقي عن كل من له ضلع، من قريب أو 
بعيد، في تخريب أو تهريب أو تزوير أو 
قتل أو اختلاس، بدءًا باغتيال عبدالمجيد 

الخوئي في النجف، ومرورا بجرائم 
التطهير الطائفي الشنيع التي ارتكبتها 

أحزاب السفارة الإيرانية في بغداد، 
وانتهاءً باغتيال الشهيد هشام الهاشمي 

والشهيدة رهام يعقوب ورفاقهما 
الشهداء الآخرين. فهي كلُها، جرائم لا 

يمحوها تقادم الزمن، ولا استبدالُ أقنعة 
بأقنعة، ولا وجوه بوجوه، وأصوات 

بأصوات وشعارات بشعارات.

العراق الذي لا بد أن يكون

الجماهير التي تعيش في 

أحلامها، وتنتظر رئيس وزرائها، 

مصطفى الكاظمي، ليهبها 

الحرية والكرامة ولقمة العيش 

ظنا منها بأنه قادر على أن 
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

”الحل في لبنان يبدأ من نزع سلاح 
حزب الله وإخلاء المدن وبالأخص 

بيروت من مخازن المواد الكيمياوية 
القابلة للانفجار والمنتشرة بين الأحياء 
السكنية“. تلك هي خلاصة الدعوة التي 

توجه بها البطريرك الماروني بشارة 
الراعي وهي الدعوة التي اعتبرتها 

جوقة الممانعة والمقاومة الإعلامية عمالة 
صريحة لإسرائيل وإن كان الراعي لم 

يذكر إسرائيل بالاسم.
كل حديث عن سلاح فالت يعني 

بالضرورة سلاح حزب الله فما من طرف 
يملك سلاحا يمكن أن يكون خطرا على 
حياة اللبنانيين سوى حزب الله الذي 
يعتبر أن كل ما قاله اللبنانيون حول 

نزع ذلك السلاح في أوقات سابقة إنما 
يقع في مصلحة إسرائيل. ذلك استنتاج 

يستقوي بالسلاح أكثر مما يعبر عن 
الحقيقة. وهو لا يفتح جدلا من شأنه 

أن يعيد لبنان إلى سويته الوطنية 
بقدر ما يُعلي من شأن سلاح لا يمكن 

التنبؤ بالجهة التي يستهدفها وإن 
كان اللبنانيون يجمعون على أن لبنان 

المستقل صار ذلك الهدف.

العمالة لإسرائيل صارت هي 
التهمة الجاهزة التي توجه لكل مَن 

يضع حزب الله موضع مساءلة. غير 
أن الحقائق كلها تؤكد أن حزب الله 

إن استعمل سلاحه ضد إسرائيل فإنه 
لن يتخلى عن قواعد الاشتباك التي 

سيراعي من خلالها عدم المساس بأرواح 
الإسرائيليين أما إذا انفجر أحد مخازن 

أسلحته كما حدث في ميناء بيروت فإنه 
سيقتل مئات اللبنانيين ويشرد مئات 

الألوف منهم بعد أن يهدم جزءا من 
المدينة لن يتم استعادته حتى لو بدأت 

حملة إعمار لا أحد يدري ما نوعها ومَن 
سيستفيد منها.

من الطبيعي أن تنزعج إسرائيل 
لو سقط صاروخ في وقت غير متوقع 

على أراضيها فهي مسؤولة عن الصحة 
النفسية لمواطنيها. لكن حزب الله لن 

يكون مهتما لو قضي على نصف سكان 
بيروت أو سُلموا للخيام بعد أن تكون 

بيوتهم قد هُدمت.
ذلك الفرق بين الدولة واللادولة.

حين يدافع حزب الله عن سلاحه 
ويعتبره جزءا من الحقيقة اليومية 

اللبنانية فإنه يدعو إلى قيام اللادولة 
البديل الواقعي عن الدولة وهو بديل لا 
يؤمن بالقانون الذي أقرته الدولة. لذلك 
فإنه يعتبر مَن يدافع عن سلامة لبنان 

وحرية وكرامة مواطنيه عميلا لإسرائيل، 
في حين تكون العمالة العلنية لإيران 

نوعا من المقاومة التي ليس مسموحا 
السؤال عن الجهة التي تقاومها 

والأهداف التي تصبو إلى الوصول 
إليها.

تلك مقاومة ليس للبنانيين حصة 
في أرباحها بل إنهم يتحملون خسائرها 
فقط كما حدث عام 2006. يوم بلع لبنان 

نتائج هزيمة حرب لم يكن طرفا فيها.
لقد سبق للبطريرك الماروني أن دعا 

إلى حياد لبنان وهو ما سمي يومها 
بالحياد الإسرائيلي واليوم إذ يدعو 
إلى إفراغ المخازن السرية من المواد 
الكيمياوية فإنه لا يخرج عن نطاق 

عمالته التي لا تحتاج إلى أدلة تثبتها.
أن يكون المرء لبنانيا وأن يدعو 

إلى الحفاظ على سلامة اللبنانيين بعد 
الكارثة التي ضربت بيروت بسبب 

أطنان نترات الأمونيوم التي كانت جهة 
إرهابية قد خزنتها في ميناء بيروت فإنه 

سيكون عميلا لإسرائيل.
أعتقد أن إسرائيل محظوظة. 

الوطنية الحقة في لبنان هي عنوان 
العمالة لإسرائيل. مَن يحب لبنان ويدعو 
إلى ألا يكون ولاية إيرانية هو جاسوس 

إسرائيلي. مَن يدعو إلى التمسك بالدولة 
والقانون في لبنان إنما هو مناصر 

لإسرائيل.
فإذا كان الراعي وهو بطريرك 

الطائفة المارونية عميلا لإسرائيل فإن 
ذلك لا يعني أن أبناء الطائفة المارونية 
وحدهم عملاء بل إن جميع اللبنانيين 

الذي لا يوالون حزب الله هم كذلك.
البطريرك هو اللبناني الآخر وهو 

العدو الذي سينفجر به سلاح حزب الله 
في أي وقت.

قابل العراقيون في جنوب العراق 
موجة الاغتيالات الجديدة، التي 
نفذتها احٔزاب السلطة وميليشياتها، 
ضد المتظاهرين ونشطاء التظاهرات 

والاعتصامات المستمرة، منذ الاؤل من 
اكٔتوبر الماضي إلى الانٓ، بتهديم مقرات 
تلك الاحٔزاب والميليشيات في مناطقهم 

واعٕلان محافظاتهم نظيفة من تلك 
الاحٔزاب والميليشيات.

اثٔبتت هذه العملية، التي نفذها 
منتفضو الجنوب أن احٔزاب السلطة، 
في الحقيقة، هي قيادات فقط من دون 
قواعد، بحيث لم يتصد احٔد في جميع 

المناطق الجنوبية للدفاع عن تلك الاحٔزاب 
والميليشيات.

الاغتيالات هي الخبز اليومي 
للميليشيات ولاصٔحاب البنادق الموجٔرة، 

حد انٔها توقفت في بلاد  ولا يظن أ
الرافدين، فما انٕ تنخفض معدلات القتل 

في يوم حتى تعود، مرة اخٔرى، الٕى سابق 
عهدها، حتى اطٔلق المراقبون على مدينة 

الرشيد مصطلح ”متحف الجثث“!
ومع الحراك الوطني  بقيادة شهداء 
العراق، الذي بدأ في أكتوبر 2019 انبثق 
نهر الدم واستمر الٕى اليوم وسيبقى ما 

بقيت فرق الموت واحٔزاب القتلة.
ركزت الميليشيات الولائية اغتيالاتها 
في مدن البصرة والناصرية، في سلسلة 

من القتل المجاني، برغم انٔ هاتين 
المنطقتين اصٔابهما نصيب استثنائي من 

الظلم والإهمال والعديد من الشهداء.
انٕ موجة الاغتيالات الجديدة، التي 

طالت الناشطين السياسيين في المناطق 
الجنوبية، موخٔرا، كانت رسائل وجهتها 

الٕى رئيس الحكومة العراقية مصطفى 
ها،  الكاظمي القوى التي تحدث زعماؤ

اكٔثر من مرة، انٔهم لن يتساهلوا مع كل 
من ينوي تحييد قدرتهم على التحرك 

وممارسة سلطتهم.
ويشكل استهداف النشطاء 

السياسيين، وبخاصة اؤلئك الذين 
لهم مواقف مغايرة اؤ متصادمة مع 
مواقف العديد من القوى السياسية 

العراقية، وبخاصة الاحٔزاب المسيطرة 
على الميليشيات المسلحة، في حد ذاته، 

استهدافا لسيادة الدولة العراقية من 
جهة، ومن جهة اخٔرى يشكل تهديدا 

حقيقيا للنسيج الوطني والامٔن المجتمعي، 
بنحو عام، وسيضعف استمرار مثل 

هذه الوضعية الدولة العراقية ويحول 
دون قدرتها على ادٔاء واجبها الوطني 

والسيادي في جميع المجالات، كما يرى 
المحلل السياسي عبدالله الأيوبي.

تحدث رئيس الحكومة مصطفى 
الكاظمي، اكٔثر من مرة، عن عزمه ضبط 
السلاح خارج سلطة الدولة والتصدي 

لافٓة الفساد، التي تنخر هيكل الدولة 
العراقية، لكنه، بعد اشٔهر عدة من توليه 

المنصب، اصطدم بالواقع الحقيقي 
للوضع السياسي والامٔني في العراق، 
فمن مراجعة بسيطة لادٔاء الحكومات، 

التي اعٔقبت الاحتلال، نجد أن ائا منها 
لم تستطع ايٕجاد مخرج لهذا الوضع 

الشائك والمعقد.

وترتفع في الشارع العراقي، عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي، الاتهامات 
للميليشيات المرتبطة بايٕران والمعروفة 

بـ“الولائية“ بالوقوف وراء عمليات 
الاغتيال، وهذه الميليشيات هي مجموعة 
من الفصائل المسلحة المعروفة في البلاد 

والتي لديها مقرات وتعامل معاملة 
الاجٔهزة النظامية مثل الجيش والشرطة، 

كونها منضوية في اطٔر وتسميات 
متنوعة تحت رئاسية الوزراء، وبات 

لها قانون تعمل في ضوئه، وسبق أن 
اتهمت هذه الميليشيات بعمليات تصفية 

المحتجين في ساحة التحرير ببغداد 
وميادين الاحتجاج في مدن وسط 

وجنوب البلاد، كما انٔها متهمة باغتيال 
العديد من الناشطين والصحافيين.

لكن القسط الاؤفر من تلك الاتهامات 
وجه الٕى رئيس الوزراء الاسٔبق نوري 

المالكي، وذلك في الحقيقة، ليس اتهاما، 
لانٔه يوضع في ”خانة البديهيات“، 

إذ انٔ المجازر من الزركة في محافظة 
النجف، سنة 2007، الٕى مجازر ديالى 

مرورا بالحويجة سنة 2013، ثم سبايكر 
وحد. والفلوجة كان المالكي بطلها الأ

ارٔجع الدكتور محمود السبعاوي، 
وهو صحافي وناشط سياسي، في حديث 

معي، سبب استمرار الاغتيالات ضد 
الناشطين الٕى استمرار سياسة الافٕلات 

من العقاب في العراق مما شجع على 
تصاعد حوادث الاغتيال الممنهجة خارج 
نطاق القانون وتجاهل السلطات المحلية 

لاجٕراء تحقيقات جدية للوصول إلى 
الجناة.

لا ننكر انٔ رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي اتخذ اجٕراءات كثيرة على طريق 

تقليم اظٔافر الميليشيات اؤلها انٔه قرر 
في يوليو الماضي تعيين رئيس جديد 

لجهاز الامٔن الوطني، ومستشار جديد 
للامٔن الوطني، والذي كان يشغلهما في 

السابق رئيس هيئة الحشد الشعبي 
فالح الفياض، المقرب من ايٕران، وكان 

اخٓر قرار إلغاؤه الارٔبعاء الماضي امتيازا 
سابقا يقضي بمنح موظفي الدولة 

الراغبين في الانضمام إلى قوات الحشد 
الشعبي (فصائل مسلحة شيعية) التفرغ 
الوظيفي، في اطٕار مساعيه الٕى تحجيم 

نفوذ الفصائل الموالية لايٕران مقابل 
تقوية الموسٔسات الامٔنية التابعة لوزارتي 

الداخلية والدفاع.
والجديد في موجة الاغتيالات 
الجديدة، التي طالت ناشطين في 

البصرة وبغداد، انٔ الاغتيالات طالت 
قراء المجالس الحسينية الشيعية، الذين 
وقفوا مع المتظاهرين واستنكروا اغتيال 

الناشطين، كما أن 18 دولة اؤروبية 
وغربية، اعٔربت عن قلقها ”العميق“، 
ودعت السلطات الٕى تقديم مرتكبيها 

للعدالة، موكٔدة دعمها ”لاجٕراءات 
الحكومة بسط سلطة الدولة، وبما يشمل 
اخٕضاع الجماعات المسلحة لسيطرتها“، 

وفق بيان اصٔدرته سفارات تلك الدول 
في بغداد.

لكن المقلق للعراقيين استمرار غزل 
الكاظمي للميليشيات وقادتها، وكان 
اخٓرها ذهابه، وهو رئيس الحكومة 
والقائد العام للقوات المسلحة، إثر 

عودته من واشنطن، الٕى قصر هادي 
العامري للقاء قيادات الاحٔزاب والكتل 

والميليشيات الولائية وإطلاعهم على 
نتائج زيارته الٕى واشنطن واجتماعه 
مع العاهل الارٔدني والرئيس المصري 

في عمان، في عملية بدت امٔام العراقيين 
وكانٔها استدعاء الٕى التحقيق معه، أو 

محاولة لاستجوابه، وهما امٔران خارجان 
عن السياقات السياسية المالٔوفة، المتبعة 

في الدول والحكومات، التي ترتبط 
بشعوبها وتعكس تطلعاتها، كما قال 

كاتب عراقي كبير.
انٕ القوى السياسية الشيعية ارٔادت، 

من خلال جر رجلي الكاظمي الٕى قصر 
العامري، انٔ تبعث الٕى العراقيين برسالة 
مفادها: نحن السلطة والحكم واصٔحاب 

الحل والربط، وانٔ الكاظمي (موظف) 
لدينا، ومن حقنا أن نستدعيه الٕى بيوتنا، 

ونواجهه بمفردنا.
على ائ حال، فانٕ الصراع بين 

الكاظمي وبين الميليشيات والأحزاب 
المتنفذة في العراق ما زال في اؤله ولا 

ما أن  يمكن التكهن بنتائجه، الانٓ، فهو إ
يقود الٕى انتصار مفهوم الدولة، التي 

اغتالتها الميليشيات، أو الٕى سيادة 
الفوضى، التي تريدها ايٕران في صراعها 

مع الولايات المتحدة الامٔيركية.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

د.

إسرائيل محظوظة 

بعملائها اللبنانيين الشرفاء
جرة في العراق

ٔ
ضحايا البنادق المو

يحتفل السودانيون في جوبا اليوم 
الاثنين، بتوقيع اتفاق السلام الذي 

طال انتظاره بين السلطة الانتقالية، 
والجبهة الثورية كممثلة لحركات 

مسلحة وتنظيمات سياسية عدة، وهي 
خطوة مهمة تأخرت نحو ستة أشهر عن 

موعدها، وجاءت بعد مخاض عسير، 
وشد وجذب بين قوى مختلفة، وتمثل في 

النهاية عنوانا لمرحلة جديدة.
جرى التفاهم على تقسيم السلطة، 

وتحديد حصة كل إقليم في كل من الهياكل 
الرئيسية، مجلس السيادة، والحكومة، 

وولاة الأقاليم، والمجلس التشريعي، وتم 
تجاوز الكثير من المطبات التي اعترضت 
الوصول إلى هذه الخطوة، باللجوء إلى 

حلول وسط، وتقديم تنازلات متبادلة، فقد 
أصبحت الأوضاع لا تحتمل المزيد من 

الإطالة أو التسويف.
تعلم السلطة، أن السلام هدف أساسي 
منذ اليوم الأول للإعلان عن تشكيلها قبل 

نحو عام، ولن يتحقق تقدم دون إحكام 
غلق الأبواب المفتوحة على الخلافات 

التاريخية بين المركز والهامش، وقد خاض 
ممثلو الطرفين جولات تفاوضية عديدة، 

وسعوا لتجاوز التحديات التي وقفت في 
طريق التسوية، ومع أن مطالب الحركات 

المسلحة بدت أحيانا أكبر من استيعاب 
السلطة، إلا أن الأخيرة قبلت بمعظمها 

لتمرير الاتفاق.
نجحت وساطة جنوب السودان في 

تقريب المسافات بين القوى المختلفة 
حتى وصلت إلى اللحظة الحاسمة التي 

تم فيها الاتفاق على إنجاز السلام، 

بعد مناورات ومراوغات وضغوط من 
أطراف حاولت وضع العصي بين عجلات 

المفاوضات، وكادت تؤدي هذه الطريقة 
إلى ترحيل التوقيع لأجل غير مسمى، 

وإرباك المشهد العام.
جرى وضع صيغ تفاهمية مطاطة 

للنقاط الخلافية، لأن التأجيل بات عبئا 
لا يسطيع تحمله مجلس السيادة، 

والحكومة، وقوى الحرية والتغيير، 
والجبهة الثورية، لأن التكلفة السياسية 
للتأخير تتحملها كل هذه المكونات، وقد 

تجبرها على دفع ثمن باهظ أضخم.
ربط عدد كبير من القوى الإقليمية 

والدولية خطوة السلام بمدى الدعم الذي 
سيقدم إلى السودان، لأنها اُتخذت كدليل 

يشي بأن السلطة الانتقالية تسير على 
الطريق الصحيح، وملتزمة بتنفيذ الوثيقة 

الدستورية التي جعلت السلام محددا 
مركزيا لها، فدونه لن تتمكن السلطة من 
تخطي حزم كبيرة من الأزمات الشائكة.
يظل دولاب الدولة معطلا ويصعب 

على السلطة تحديد الأطر اللازمة لتسوية 
بعض المشكلات التي تتطلب توافقا وطنيا 

كبيرا، كما أن البعثة السياسية للأمم 
المتحدة، والتي تبدأ أعمالها رسميا مع 

بداية العام المقبل، يصعب عليها ممارسة 
دورها في ظل التفسخ الحالي وعدم 

العبور إلى السلام، فهو نقطة رئيسية 
وفي صميم مهامها.

يمثل التوقيع على اتفاق السلام نقلة 
في مسيرة الأطراف المختلفة، ويحمل 

علامة مهمة على الرغبة في سودان جديد، 
ويطوي صفحات الماضي القاتمة وينشئ 
سلطة تقوم على المواطنة واحترام الآخر 

والمساواة بين جميع الأقاليم. فلا فرق بين 
هامش ومركز أو شمال وجنوب أو غرب 

وشرق.

يوحي الوصول إلى محطة السلام 
بأن الخرطوم وعدت فأوفت، والجبهة 

الثورية عازمة على القطيعة مع الماضي 
بكل ما يحمله من مرارات ومشكلات، وأن 

الأمور تسير في طريق يحقق طموحات 
السودانيين، ويعزز ثقة القوى الخارجية 

التي انتظرت تحقيق السلام لتقديم 
مساعدات سخية للبلاد، والمساهمة في 

تطوير الهياكل الاقتصادية.
يخشى كثيرون أن يفتح التوقيع على 

اتفاق السلام المزيد من الأزمات، وليس 
العكس، لأن بعض القضايا التي تم 

حلها نظريا يمكن أن تنفجر عند دخولها 
حيز التنفيذ، فهناك شياطين التفاصيل 

الخاصة بالترتيبات الأمنية في الأقاليم، 
ودمج العناصر المسلحة في المؤسسة 

العسكرية، ودفع التعويضات، لم تختبر 
فعليا على الأرض، ويمكن أن تفجر 
مشكلات يصعب احتواء تداعياتها.

كما أن مشاركة أطياف سياسية من 
مشارب متباينة في السلطة المركزية 

وفي الأطراف قد تحمل معها رؤى 
متصادمة عند التعامل مع بعض الملفات 

الحيوية، ربما يكون التوقيع أوقف 
زحف سيناريوهات غامضة لتدخل قوى 
خارجية تريد العبث بمصير السودان، 

ووضع على عاتق المشاركين في السلطة 
مسؤولية أخلاقية، لكنه فتح الباب 

لتجاذبات بينهم، فكل قوة تريد تأكيد 
جدارتها بتمثيل الفئة التي تعبر عنها.

وبدلا من استكمال الفترة الانتقالية، 
واحتساب العام الذي مضى منذ 

تدشينها تم التوافق على أن تكون 
بدايتها منذ التوقيع على اتفاق السلام 

النهائي، ولمدة 39 شهرا، وهي مدة طويلة 
وكافية لتفجير المشكلات، لأن غالبية 

الأطراف سوف تتمترس حول مناطق 

النفوذ والمزايا والفوائد التي تحصلت 
عليها بموجب الاتفاق.

كشفت حصيلة مواقف الأحزاب 
والقوى السودانية من قضايا مختلفة 

داخل تحالف الحرية والتغيير عن هوة 
واسعة بين أقطابه، أدت إلى انسحاب 

البعض، أو التهديد به، وقادت إلى أزمات 
دفعت الكثيرين ليتخذوا من الحكومة 

هدفا لهم، ناهيك عن الفجوة بين الشقين 
المدني والعسكري، الأمر الذي أربك الأداء 

العام للدولة، وأدى إلى صعوبة الحسم 
في بعض الملفات، فلا أحد يريد تحمل 

مسؤولية يمكن أن تطيح به.
تشير التطورات الأخيرة إلى أن 

الفترة الماضية بكل ما حملته من 
تراشقات ربما تكون أخف وطأة من 

الفترة المقبلة، التي يتشارك فيها طيف 

سياسي واسع، يضاف إليه آخر عسكري 
بعد دمج عناصر من الفصائل المسلحة 
في الجيش، وتكفي هذه المسألة لإثارة 
نعرات مناطقية، إذا لم تكن القيادات 

المشاركة في السلطة على مستوى 
المسؤولية.

تحتاج المرحلة القادمة ترتيب 
الأوضاع بدقة وبما يفضي إلى سودان 

ديمقراطي يحقق أمنيات المواطنين الذين 
راهنوا على ثمار الثورة ضد الرئيس 

السابق عمر البشير، لأن البديل سوف 
يكون شاحبا، فالمشكلات التي تموج 

بها البلاد تفرض تكاتف جميع القوى 
وإبعادها عن المحاصصات التقليدية.

 يعيش السودان في كنف مجموعة 
من الأزمات يكفي انفجار إحداها لتغيير 

مسار الأحداث، خاصة أن فلول النظام 

السابق يتربصون بالسلطة، ولن يكفّوا 
عن استثمار ما يرشح من فجوة بين 

مكوناتها، بالتالي فأي انزلاق نحو الفتن 
أو الدخول في خلافات عميقة سوف 

يمنح هؤلاء فرصة للانقضاض مرة ثانية 
على السلطة.

 لا تزال الجيوب التي تخدمهم نشطة 
في مؤسسات الدولة، وتستعد لجني 

أقصى استفادة ممكنة من التناقض بين 
المكونات الجديدة، وترى أن إمكانية 

التعايش صعبة، لأن هناك قوى سودانية 
تسعى لتطبيق الديمقراطية وتعمل في 
الوقت نفسه ضدها عندما تتعارض مع 
مصالحها، لذلك فمخاطر ما بعد السلام 

قد تكون أصعب، ما لم تنتبه القوى 
الوطنية لجملة من الفخاخ التي تعترض 

طريقها.

مخاطر ما بعد توقيع اتفاق السلام في السودان
محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

الاغتيالات هي الخبز اليومي 

صحاب البنادق 
ٔ
للميليشيات ولا

نها 
ٔ
حد ا

ٔ
جرة، ولا يظن ا

ٔ
المو

توقفت في بلاد الرافدين، فما إن 

تنخفض معدلات القتل في يوم 

خرى
ٔ
حتى تعود مرة ا

أن يكون المرء لبنانيا وأن 

يدعو إلى الحفاظ على سلامة 

اللبنانيين بعد الكارثة التي 

ضربت بيروت بسبب أطنان 

نترات الأمونيوم، فإنه سيكون 

عميلا لإسرائيل
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 القاهرة - يتطلع المستثمرون المصريون 
في قطاع البناء والتشــــييد إلى الاســــتئثار 
بحصة في الســــوق العراقيــــة بعد التقارب 
الكبير بين البلدين، رغــــم بعض التحديات 
التي لا تــــزال تعترض الشــــركات الأجنبية 

أمام اقتحامها البلاد.
ويرى خبـــراء مصريـــون أن القاهرة 
لديها رغبة كبيرة في مشـــاركة الشركات 
المصريـــة فـــي مشـــروعات إعـــادة إعمار 
العـــراق، التي تبدي ترحيبـــا كبيرا بهذا 

الأمر.
وأشـــاروا إلى أن التجربـــة المصرية 
فـــي التنميـــة العمرانية وتطويـــر البنية 
التحتية قابلة للتكـــرار في العراق، الذي 

يحتاج لهذه التنمية كثيرا.
الاســـتثمارات  تتدفـــق  أن  ويمكـــن 
العربية بكثافـــة إلى العراق لكنها تنتظر 
اتضـــاح بوصلة بغـــداد، خاصة بشـــأن 
النفوذ الإيراني الواســـع وتحسين مناخ 

الاستثمار.

الماضيـــة  القليلـــة  الأيـــام  وشـــهدت 
سلســـلة لقاءات بين الطرفين، بدأت بقمة 
ثلاثيـــة جمعـــت بـــين الرئيـــس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي ورئيـــس الوزراء 
العراقـــي مصطفـــى الكاظمـــي والعاهل 

الأردني الملك عبدالله الثاني في عمان.
وركـــزت القمة بشـــكل أساســـي على 
توســـيع التعاون الاقتصادي بين البلدان 
الربـــط  مشـــروعات  لاســـيما  الثلاثـــة، 
الاقتصادية  والمنطقة  والطاقة  الكهربائي 

المشتركة.
كما عقد وزير الدولة للإنتاج الحربي 
المصـــري محمد أحمد مرســـي والســـفير 
العراقـــي بالقاهرة أحمـــد نايف الدليمى 
التعـــاون  لبحـــث  بالقاهـــرة،  اجتماعـــا 
فـــي مجـــالات التصنيـــع المشـــترك بـــين

البلدين.

وأكد مرســـي خلال اللقاء سعي بلاده 
لتوظيـــف كافـــة الإمكانيـــات التصنيعية 
والتكنولوجية والبشـــرية المتوفرة لديها 
للمشـــاركة فى إعـــادة إعمـــار العراق من 
خلال المشـــاركة فـــى تنفيذ المشـــروعات 

الصناعية الكبرى الدفاعية والمدنية.
والتقى كذلك وزير الإســـكان المصري 
عاصـــم الجـــزار رئيس اتحـــاد المقاولين 
العراقيـــين علـــي الســـنافي لبحـــث نقل 
الخبـــرات والتجـــارب المصرية في مجال 
للدولـــة  العمرانيـــة  والتنميـــة  البنـــاء 

العراقية.
وفي ضوء تلك اللقاءات يعتقد حسن 
عبدالعزيـــز رئيـــس الاتحـــاد الأفريقـــي 
لمقاولي التشـــييد والبناء، والذي شـــارك 
في اجتماع الجزار والســـنافي، أن مصر 
لديها رغبة كبيرة في المشـــاركة في إعادة 

إعمار العراق.
ونســـبت وكالـــة شـــينخوا الصينية 
إلـــى عبدالعزيـــز قولـــه إنـــه ”تم الاتفاق 
خلال الاجتماع على توجيه دعوة لوزيرة 
الإســـكان العراقية لزيارة مصر والاطلاع 
على المشـــروعات التي يتـــم تنفيذها في 

مصر على أرض الواقع“.
وتنفـــذ الحكومـــة المصرية سلســـلة 
كبيـــرة مـــن المشـــروعات القوميـــة غيـــر 
المسبوقة في كافة المجالات، وفي مقدمتها 

العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكـــد عبدالعزيز أن مصر سترســـل 
شـــركاتها المتخصصـــة في المشـــروعات 
التـــي تمثـــل أولوية للعـــراق لتنفيذ هذه 
المشـــروعات، مشـــيرا إلى أن الشـــركات 
المصرية لديها خبرة فى السوق العراقية، 

كما أن العلاقات بين الشعبين طيبة.
ويفضـــل العراقيـــون التعامـــل مـــع 
الشـــركات المصرية، حيث أن استنســـاخ 
التجربـــة المصريـــة فـــي تطويـــر البنية 
التحتيـــة مـــرة أخرى ممكـــن خاصة وأن 
العـــراق يعانـــي مـــن أزمـــات فـــي كافة 
الجوانب في الإســـكان والمياه والصرف 

الصحي والكهرباء وغيرها.
ويؤكد خبراء أن الشـــركات المصرية 
في الحقيقـــة عملاقة في مجـــال التنمية 
العمرانية، ولها خبرات كبيرة، ومنتشرة 

في أفريقيا والدول العربية.
وقال الخبير الاقتصـــادي وليد جاب 
اللـــه إن ”هنـــاك ترحيبـــا كبيـــرا من قبل 
العـــراق للتعاون مع الشـــركات المصرية، 
البلديـــن  بـــين  العلاقـــات  أن  خاصـــة 

تاريخية“.

وأوضـــح جـــاب اللـــه، وهـــو عضو 
الجمعية المصرية للاقتصاد السياســـي، 
أن الفتـــرة الماضية شـــهدت عقـــد الكثير 
من اللقـــاءات بين المســـؤولين المصريين 
والعراقيـــين، وأبـــدى الجانـــب العراقي 
ترحيبه بدخول الشركات المصرية للسوق 

العراقية للمساهمة في إعادة الإعمار.
ويعتبر قطـــاع التشـــييد والبناء من 
أهم القطاعات التي يمكن أن تشارك فيها 
الشركات المصرية في دولة العراق، حيث 
اكتسبت الشركات المصرية خبرات كبيرة 
بتنفيذها المشـــروعات القومية في مصر 

بمختلف أنواعها.
وثمة بالفعل بعض الشركات المصرية 
المتواجدة بالعراق منها المقاولون العرب 
وأوراسكوم وبتروجيت، كما أن هناك ثقة 

في العامل المصري بعدما شهد العالم ما 
قام بـــه من إنجازات في مجال التشـــييد 
والبنيـــة التحتيـــة بتكنولوجيا متطورة 

وفي وقت قصير.
وقال جاب الله إنه ”يمكن نقل التجربة 
المصريــــة العمرانيــــة إلى العراق لاســــيما 
أن المصريــــين أقرب للعراقيــــين من غيرهم، 
وكانت لهم مساهمات تاريخية في العراق“.

ولـــدى الخبـــراء قناعة بـــأن العراق 
دولة قادرة على تمويل عمليات التشـــييد 
والبناء على نطاق واســـع، بعد أن ســـاد 

الأمن معظم أراضيه.
ولكـــي يتم ذلك بصورة أكثر ســـهولة 
البوابـــة  يكـــون  أن  يمكـــن  الأردن  فـــإن 
والرابط بين مصـــر والعراق لمرور الآلات 

والبضائع.

ويعتقـــد كثيرون أن القمـــة الأخيرة 
بين قـــادة دول مصر والعـــراق والأردن 
ســـيكون لها مـــردود مهم وزخـــم كبير 
يفتـــح البـــاب لمزيد من التعـــاون وإزالة
العقبـــات التي تحد من نفاذ الشـــركات 

والعمالة.
ويشـــير طارق فهمي أســـتاذ العلوم 
السياسية بجامعة القاهرة إلى أن العراق 
يريد من مصـــر تعاونا كبيرا في مجالات 
متعددة مثل الصحـــة والتعليم والتنمية 
والتدريب بالإضافة إلى مشروعات إعادة 

الإعمار.
وأضـــاف فهمي لشـــينخوا أن ”مصر 
لديها تجربـــة كبيرة في مجالات متعددة، 
وأعتقد أن هناك فرصة جيدة للمشـــاركة 

في إعادة إعمار العراق“.

وتابـــع أن ”مصـــر لديهـــا الكثير من 
الإمكانيـــات والقـــدرات التـــى يمكـــن أن 
تساعد العراق فى إعادة الإعمار، وتكرار 
هذا النموذج من تطويـــر البنية التحتية 
وتنفيذ مشـــروعات طويلة الأجل، ويوجد 

تجاوب كبير من كافة الأطراف“.
وحـــول آفـــاق العلاقـــات بـــين مصر 
والعراق، أوضح فهمي أن هناك ”انفراجا 
في العلاقات بشكل كامل“، مشيرا إلى أن 
مدخل العلاقات بين القاهرة وبغداد يتركز 
علـــى مقاربـــة اقتصادية وإســـتراتيجية 

وتعاون في مجالات متعددة.
وهــــذا الأمــــر سيســــاعد علــــى تطوير 
مستوى العلاقات وينقلها نقلة إستراتيجية 
في الفترة المقبلة، لاسيما مع ترحيب العراق 

بالدور المصري في هذا التوقيت.

 لنــدن - كشفت تقارير بريطانية الأحد 
أن هناك ضغوطا كبيرة من وزارة المالية 
من أجل فرض المزيد من الضرائب بهدف 
جمـــع تمويـــلات إضافيـــة تواجـــه بها 

الحكومة تداعيات الإغلاق.
أن  كبيرتـــان  صحيفتـــان  وأوردت 
مســـؤولي الخزانة يضغطـــون من أجل 
زيادة الضرائب لسد الفجوات في المالية 
العامة للدولة بســـبب جائحـــة فايروس 

كورونا.
ونشرت صحيفة صنداي تلغراف أن 
تلك الزيادة ســـتتيح لوزارة المالية جمع 
مـــا لا يقل عن 20 مليار جنيه إســـترليني 
(26.7 مليـــار دولار) ســـنويا، وقد يدخل 
بعضها حيز التنفيذ في ميزانية نوفمبر.

في المقابل، أشـــارت صحيفة صنداي 
تايمز إلى أن المســـؤولين يضعون خططا 
لفرض ضرائب لجمع 30 مليار إسترليني 
من الأثرياء والشركات ومعاشات التقاعد 

والمساعدات الأجنبية.
وقالت صنداي تايمـــز إن ”الحكومة 
تخطـــط فـــي ميزانيتها لزيـــادة ضريبة 

الأرباح الرأسمالية وضريبة الشركات“.
ولفتـــت إلـــى أن وزير المالية ريشـــي 
ســـوناك يـــدرس اقتراحا لرفـــع ضريبة 
الشـــركات إلـــى 24 فـــي المئة مـــن 19 في 
المئـــة لجمـــع 12 مليار إســـترليني العام 
المقبل، تزيد إلى 17 مليار إســـترليني في 
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وعكس تخطـــي الدين العـــام حاجز 
تريليوني إســـترليني بســـبب التكاليف 
الباهظة لقيود الإغـــلاق نتيجة كورونا، 
حجـــم التحديـــات الهائلة التـــي تواجه 
الحكومـــة من أجـــل امتصـــاص الزيادة 

الضخمة في الإنفاق الحكومي.
وتتراوح خطـــط الحكومة التي أعلن 
عنها رئيس الوزراء بوريس جونســـون 
قبـــل أســـابيع من مخطـــط كبيـــر لدعم 
إلى  ضريبيـــة  وتخفيضـــات  الوظائـــف 

خصومات لمرتادي المطاعم.
وأظهـــرت بيانـــات صـــدرت الشـــهر 
الجـــاري أن تعافـــي اقتصـــاد بريطانيا 
من صدمة الجائحة يكتســـب زخما، لكن 
اقتـــراض الحكومـــة تجـــاوز تريليوني 
إسترليني في حين تتصاعد المخاوف من 

فقد الوظائف مستقبلا.
وما زال أمـــام الاقتصاد طريق طويل 
للتعافـــي بعدمـــا انكمـــش بمعـــدل غير 
مســـبوق بلغ 20 في المئة في الربع الثاني 
من العام، في أكبر تراجع لأي دولة كبيرة.

وكان ســـوناك قـــد قـــال في الســـابق 
إن بعـــض الضرائب ســـتزيد علـــى المدى 
المتوســـط، ولكن المقترح الجديد قد يواجه 
معارضة شـــديدة خاصة فـــي ظل الظروف 

الراهنة.
ويرجح محللـــون أن يواصل العجز 
في المالية العامة الارتفاع هذا الشهر مع 
تســـديد آخر دفعات من تدابيـــر البطالة 

الجزئيـــة للعمـــال المســـتقلين وتمويـــل 
برنامج دعم الوجبات في المطاعم.

غيـــر أن الوضـــع المالي سيتحســـن 
بعد ذلـــك مع انتهـــاء البطالـــة الجزئية 
للموظفـــين بنهايـــة أكتوبـــر المقبل، رغم 
خطر تزايد موجة تسريح الموظفين التي 

تطول البلد حاليا بشدة.

ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى مايكل 
هيوســـون المحلل لدى شـــركة ســـي.أم.

ســـي ماركتس قولـــه إن ”هـــذا قد يمنح 
وزيـــر المالية هامش تحـــرك ضئيلا هذا 
حين يعلـــن ميزانيـــة تنتظر  الخريـــف“ 

بترقب كبير.
البريطانـــي  الاقتصـــاد  أن  ويبقـــى 
تخطى الأسوأ على الأرجح، وأن النشاط 
باشـــر انتعاشة كبيرة منذ مايو الماضي، 
مع إعادة فتح المتاجر والمصانع تدريجيا.
كما عاود اســـتهلاك الأســـر الارتفاع 
وهـــو ما تظهره أرقـــام مبيعات التجزئة 
الصـــادرة الجمعـــة عن المكتـــب الوطني 

للإحصاءات.

 بكيــن - أجـــرت الســـلطات الصينية 
تحديثـــا على قواعـــد التصديـــر لإعطاء 
نفســـها القول الفصل في البيع القسري 
لمنصة التواصـــل الاجتماعـــي تيك توك 

التابعة لمجموعة بايت دانس الصينية.
وتعتبـــر هذه الخطـــوة أحدث تحرك 
في الحـــرب التجارية القائمة بين الصين 
والولايـــات المتحدة، لقطـــع الطريق أمام 
طموحـــات الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامب لشل نشاط الشركات الصينية في 

البلاد.
ولأول مــــرة تقــــوم بكــــين بهــــذا الأمر 

منذ العام 2008 حينما 
خضعت فيها اللوائح 

المتعلقة بالتصدير إلى 
التعديل، ما يعني أن 

الصينيين مصرون 
على تحدى القيود 

الأميركية مهما 
كلفهم ذلك من 

أجل الحفاظ على 
أعمال الشركات 

المحلية التي تعمل 
في الخارج.

وأصدرت وزارة 
التجارة الصينية 

تعديلات على ”قائمة 
التقنيات المحظورة 
أو المقيد تصديرها 

من الصين“، يتم بموجبها توسيع قيود 
التصدير لتشمل تكنولوجيا خدمة 
المعلومات الشخصية القائمة على 

تحليل البيانات وتقنية واجهة الذكاء 
الاصطناعي.

ونسبت وكالة شينخوا الصينية إلى 
كوي فان، من جامعة الأعمال والاقتصاد 
الدولـــي الصينية قولـــه، إن ”التعديلات 
الجديـــدة يمكـــن أن تشـــمل التقنيـــات 
الخاصـــة بشـــركة بايـــت دانـــس، التي 
يتبعهـــا تطبيق تيك توك المنصة الرقمية 
المخصصة لمشاركة وتركيب الفيديوهات 

القصيرة“.
وأوضح أنه حتى لو لم يعد 
لدى بايت دانس حصة في 
تيك توك، فمن المحتمل أن 
تكون هناك بعض عمليات 
نقل التكنولوجيا التي 
قد تنتهك القواعد، ولم 
تعلق بايت دانس حتى 
الآن علي القواعد 

  الجديدة.
ورغم الأمر التنفيذي 
الذي أصدره ترامب 
الذي يجبر بايت 
دانس على بيع أعمال 
تيك توك في الولايات 
المتحدة إلى شركة أميركية 
في غضون 90 يوما، فإن 

قواعـــد التصدير الجديدة يمكن أن تمنح 
بكين القول الفصل في مســـار أي عملية 

للبيع.
ومنـــذ مطلع هـــذا الشـــهر، ضاعفت 
بايـــت  علـــى  ضغوطهـــا  ترامـــب  إدارة 
دانس للتوصل إلى اتفاق نهائي بشـــأن 
تخليها عن حصتها في تيك توك لصالح 
مايكروســـوفت الأميركيـــة فـــي خطـــوة 
تعكـــس الإصـــرار علـــى تقليـــص فرص 

المناورة خصوصا وأن البديل جاهز.
التـــي  مايكروســـوفت،  وســـتصبح 
تملـــك أيضا شـــبكة لينكـــد إن للتواصل 
الاجتماعي، منافســـا رئيســـيا لشـــركات 
عملاقـــة في مجـــال التواصل الاجتماعي 
مثـــل فيســـبوك وســـناب إذا نجحت في 

الاستحواذ على تيك توك.
وذكرت رويترز في وقت سابق الشهر 
الجـــاري أن شـــركة بايـــت دانـــس تلقت 
اقتراحا من بعض مســـتثمريها، بما في 
ذلك شـــركتا ســـيكويا وجنرال أتلانتيك 

لنقل معظم ملكية تيك توك إليهم.
وبموجب الصفقة المقترحة ستسيطر 
مايكروســـوفت علـــى عمليـــات تيك توك 
فـــي الولايات المتحدة وكندا وأســـتراليا 

ونيوزيلندا.
وقالـــت عملاق وادي الســـيلكون إنه 
ســـيضمن نقل كل البيانات الشـــخصية 
للمســـتخدمين الأميركيـــين لتطبيق تيك 

توك وبقائها في الولايات المتحدة.

هل تشارك مصر في مشاريع الإعمار داخل العراق

ضغوط بريطانية لفرض زيادة

ضريبية تمول تداعيات الإغلاق

معايير تجارية صينية للتحكم

في مصير تطبيق تيك توك

الشركات المصرية تترقب تذليل بغداد لكافة العقبات أمام دخولها السوق العراقية

يطرح خبراء بإلحاح خلال الفترة الراهنة قضية إعادة إعمار المناطق المدمّرة 
بفعــــــل الحرب على تنظيم داعش في العراق، كإحدى المهمّات العاجلة ذات 
الأولوية لوضع البلاد على مسار الخروج من الحرب واستعادة الاستقرار، 
ــــــي تتحين الفرصة  لاســــــيما تذليل الصعوبات أمام الشــــــركات المصرية الت

للدخول إلى هذه السوق للمشاركة في خطط التعمير.

حياة جديدة تحاول أن تنبعث من تحت الركام

 مــــرة تقــــوم بكــــين بهــــذا الأمر 
2008 حينما 
يها اللوائح

لتصدير إلى 
ما يعني أن
مصرون 
ى القيود 
مهما
 من 
اظ على
شركات

تي تعمل 
ج.

رت وزارة 
لصينية 
”قائمة على
المحظورة
تصديرها

المخصصة لمشاركة وتركيب الفيديوهات 
القصيرة“.

وأوضح أنه حتى لو لم يعد 
لدى بايت دانس حصة في 
تيك توك، فمن المحتمل أن 
تكون هناك بعض عمليات 
نقل التكنولوجيا التي
قد تنتهك القواعد، ولم 
تعلق بايت دانس حتى
الآن علي القواعد 

  الجديدة.
ورغم الأمر التنفيذي 
الذي أصدره ترامب 
الذي يجبر بايت 
دانس على بيع أعمال 
الولايات  تيك توك في
المتحدة إلى شركة أميركية 
فإن يوما، 90 غضون ف

12
مليار إسترليني تريد الحكومة 

جمعها عبر زيادة الضريبة 

الموظفة على الشركات

مصر سترسل شركاتها 

لتنفيذ مشاريع تمثل 

أولوية للعراق

حسن عبدالعزيز

ثمة إمكانية لإعادة 

التجربة المصرية 

العمرانية في العراق

وليد جاب الله
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 الرياض - احتفت البورصة الســـعودية، 
الأحد، ببدء تداول باكورة المشتقات المالية 
في البورصة، في خطوة اعتبرها محللون 
مهمـــة لزيـــادة جاذبية ســـوق المـــال لدى 
المســـتثمرين الأجانب رغم أن البعض يرى 

أنها مغامرة محفوفة بالمخاطر.
ويدرك المســـؤولون أن طرح مشـــتقات 
مالية بنسبة تذبذب يبلغ 20 في المئة يبدو 
عاليا بعض الشيء قياسا لما هو معمول به 
عند نحو 5 في المئة، إلا أن العملية ستكون 
محاطـــة بعدة معايير لتجنب أية خســـائر 

محتملة.
وأعطت شركة السوق المالية السعودية 
”تداول“، المشغلة للبورصة المحلية الضوء 
الأخضر لتداول العقود المســـتقبلية كأول 

منتج في سوق المشتقات المالية.
وتم افتتاح ســـوق المشتقات، من خلال 
مـــزاد للعقـــود المســـتقبلية، وكان المـــزاد 
بنـــاء على العـــروض والطلبـــات المدخلة، 
وهـــي نفـــس الطريقة المطبقة في الســـوق 

الرئيسية.
أن  بيـــان  فـــي  الشـــركة  وأوضحـــت 
”الإطلاق يمثـــل خطوة هامة في مســـاعي 
المســـتثمرين  وتزويـــد  الســـوق،  تطويـــر 
بمجموعـــة كاملة ومتنوعة مـــن المنتجات 

والخدمات الاستثمارية“.
العقـــود  تطويـــر  تم  أنـــه  وأضافـــت 
المســـتقبلية الســـعودية 30، والتـــي تتخذ 
مؤشـــر أم.تـــي 30 أساســـاً لهـــا لتزويـــد 
لإدارة  التحـــوط  بـــأدوات  المســـتثمرين 
المخاطر بشـــكل أكثر فعالية، وتوفير فرص 

متنوعة للاستثمار في السوق المحلية.
والمشـــتقات، هـــي عقود مالية تشـــتق 
قيمتها من قيمة أصـــول حقيقية أو مالية 
أخرى تشـــمل أسهما أو سندات أو عملات 

أجنبية أو سلعا أو ذهبا.

ويكون لتلك العقود مدة زمنية معينة، 
بالإضافة إلى ســـعر وشروط يتم تحديدها 
عند تحريـــر العقد بين البائع والمشـــتري، 
المســـتقبليات  صورهـــا  أشـــهر  ومـــن 

والاختيارات والعقود الآجلة والمبادلات.
منتجـــات  إن  المختصـــون  ويقـــول 
المشـــتقات هـــي أدوات تـــداول بديلة توفر 
فرص تـــداول وتحوط للمســـتثمرين، كما 
تقدم ميـــزات مضمنة فـــي منتجاتها مثل 

البيع على المكشوف والرافعة المالية.
غيـــر أن البعـــض يـــرى أن منتجـــات 
المشـــتقات محفوفة بالمخاطر فهي مثل أي 
ورقـــة مالية أخـــرى، المعرفة هـــي المفتاح 
لبـــدء التـــداول، حيـــث يُنظر إليهـــا أنها 

منتجـــات أكثر تعقيدا تتطلب معرفة أعمق 
بالاستخدامات والمخاطر والفوائد.

وحددت شركة السوق المالية السعودية 
الحـــد الأعلى المســـموح بـــه لصافي عدد 
مراكز الشراء والبيع لكل الشهور مجتمعة 

10 آلاف عقد.
ويمكن للمتداولين الراغبين في تحوط 
أصولهم الأساســـية امتلاك مراكز تتجاوز 
10 آلاف عقد، تخضع لموافقة السوق المالية 
عند تقديم المســـتندات ذات الصلة بامتلاك 

الأصول الأساسية.
ويدعـــم هذا الإنجـــاز توســـيع قاعدة 
المســـتثمرين في الســـوق المالية وتحسين 
مستويات الســـيولة فيها، وبالتالي دخول 

المزيد من الاستثمارات إلى البلاد.
ومـــن الواضـــح أن هيئة ســـوق المال 
ماضية في تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية 
الهادفة لضمان سوق مالية سهلة التمويل 
ومحفزة للاستثمار وداعمة لثقة المتعاملين 

فيها.
وقال خالد الحصان، الرئيس التنفيذي 
لســـوق المال السعودية في تصريح لمحطة 
العربية، إن ”إطلاق سوق للمشتقات المالية 
يوفـــر أداة للتحـــوط فـــي البورصة وهي 
خطوة هامة في مســـاعي تطوير الســـوق 
بمجموعة  المســـتثمرين  وتزويـــد  الماليـــة 
كاملـــة ومتنوعة من المنتجـــات والخدمات 

الاستثمارية“.
وأكد أن السيولة الأجنبية ستجذب في 
الدرجة الأولى لسوق الأسهم وتكون سوق 
المشـــتقات وســـيلة للتحوط فـــي تغيرات 

أسواق الأسهم.
وكان الحصان قد قال، منتصف يوليو 
الماضـــي، إن ”المشـــتقات المالية ســـتجعل 
البورصة الســـعودية أكثر جاذبية خاصة 

بالنسبة للمستثمرين الأجانب“.
ويعتقـــد محللـــون أن الأجانـــب يرون 
البورصة الســـعودية جذابـــة جدا في ظل 
الوضـــع القـــوي للاقتصـــاد الكلـــي بأكبر 
مصـــدر للنفط في العالم رغـــم أزمة الوباء 
تكلفة  وانخفـــاض  الســـكانية  والعوامـــل 
الطاقـــة والإنفـــاق الحكومي علـــى البنية 
الأساســـية إلـــى جانـــب توقعـــات النمو 
الإيجابيـــة والتقييمـــات الرخيصة للكثير 

من الأسهم في السوق.
ونقلت وســـائل إعلام محلية عن وائل 
الهزانـــي، المديـــر التنفيذي لشـــركة مركز 
مقاصة للأوراق المالية، قوله إن ”البورصة 
الســـعودية تعتزم إطـــلاق منتجات أخرى 
الخيـــارات  مثـــل  بالمشـــتقات  مرتبطـــة 
واستكمال المنظومة بأسرها بحلول نهاية 

.“2021
وتســـعى تـــداول إلـــى تعديـــل قواعد 
التـــداول والعضويـــة المعدلـــة ومســـودة 
قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية المعدلة 
ومســـودة قواعـــد مركـــز إيـــداع الأوراق 
المالية المعدلة ومسودة قائمة المصطلحات 
المســـتخدمة فـــي قواعـــد الســـوق المعدلة 

لاستطلاع مرئيات المهتمين والمعنيين.

وتضـــم تـــداول، وهي أكبر الأســـواق 
المالية في منطقة الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا من حيـــث القيمة الســـوقية، 187 

شركة موزعة على 20 قطاعا.
وقـــد زادت قيمتهـــا بعـــد أن تم إدراج 
شـــركة النفط العملاقة أرامكو، التي بلغت 
قيمتها الســـوقية 1.7 تريليـــون دولار، في 
ديسمبر الماضي حينما جمعت 25.6 مليار 
دولار مـــن عمليـــة بيـــع 1.5 فـــي المئة من 

أسهمها لمستثمرين محليين وخليجيين.
مـــن  مجموعـــة  الريـــاض  وطبقـــت 
ومصدري  مشتري  لاستقطاب  الإصلاحات 
الأســـهم مـــن الخارج فـــي إطـــار جهودها 
لجـــذب رأس مال أجنبي وتنويع الاقتصاد 

المعتمد على النفط.

وفي يونيـــو العام الماضـــي، انضمت 
البورصة الســـعودية لمؤشر فوتسي العام 
للأسواق الناشـــئة ومؤشر أم.أس.سي.آي 
للأســـواق الناشـــئة مما جـــذب المزيد من 

تدفقات الأموال الخارجية.
وتتوقع هيئة السوق المالية أن تساعد 
إضافـــة البورصة الســـعودية إلى مؤشـــر 
أم.أس.سي.آي في جذب استثمارات بقيمة 

40 مليار دولار من الصناديق الأجنبية.
ورجـــح رئيـــس مجلـــس إدارة الهيئة 
محمد القويـــز في وقت ســـابق هذا العام 
أن تأتي التدفقـــات من الصناديق الخاملة 
والنشـــطة على حد السواء، وأن يعزز ذلك 
جاذبية الطرح العام الأولي المقترح لشركة 

النفط العملاقة أرامكو.
وتأتي خطوة أم.أس.سي.آي بعد ثلاثة 
أشـــهر من قيـــام مزود مؤشـــرات آخر هو 
مؤسسة فوتسي راسل، بإعطاء السعودية 

وضع السوق الناشئة.
وكانت سوق المال السعودية قد فتحت 
أبوابها أمام المستثمرين الأجانب قبل أكثر 
من خمس ســـنوات في تطور سمح بجذب 
مليارات الدولارات مـــن الخارج، إلى أكبر 

البورصات العربية.
وصرح الحصان خلال مؤتمر صحافي 
عبر الإنترنت مؤخرا بأن جائحة فايروس 
كورونا لم تؤثر بدرجة كبيرة على التداول 
في البورصة السعودية حيث كانت أحجام 

التداول أعلى من العام الماضي.
ومـــع تعـــرض العالـــم بأكملـــه للوباء 
وتأثيره على أسواق المال، تحتاج الأسواق 
لهـــذا النـــوع مـــن المنتجات، لذلـــك يتوقع 
الحصـــان أن ترفـــع من فاعليـــة التداولات 
في سوق الأسهم وتزيد من جاذبية تداول 

عقود الأسواق في سوق المشتقات.
وتشـــير البيانـــات الرســـمية إلـــى أن 
المشـــتريات الأجنبية بلغت خلال العامين 
الماضيين أعلى مســـتوياتها منذ الســـماح 
للمؤسســـات الأجنبية المؤهلة بالاستثمار 
المباشـــر في الأســـهم المحلية منـــذ 2015، 
بهدف جـــذب المزيـــد مـــن رؤوس الأموال 
الأجنبية، وتقليـــل اعتمادها على عائدات 

النفط.

ــــــر انفتاحا في خططها الاســــــتراتيجية المتعلقة  دخلت الســــــعودية مرحلة أكث
بإصلاح نشــــــاط البورصــــــة حين بدأت فعليا، الأحد، في عملية تســــــويق أوّل 
ــــــة، في تحرك يتوقع محللون ومســــــؤولون أن يحقق  منتجات المشــــــتقات المالي

إيرادات أكبر مع إمكانية استقطاب المزيد من المستثمرين بمخاطر أقلّ.

دور أكبر للبورصة لتمويل إنعاش الاقتصاد

البورصة تعتزم إطلاق 

منتجات أخرى بحلول 

نهاية 2021

وائل الهزاني

السعودية تتجاوز حذرها التقليدي 

وتدخل سوق المشتقات المالية
ط للمستثمرين

ّ
توفير أدوات تحو

لإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية

 مســقط - بلــــورت الحكومــــة العمانية 
خططهــــا الاســــتراتيجية لتطوير الصناعة 
الســــمكية على أرض الواقع من خلال فتح 
أرصفة ميناء الدقم أمام تســــويق المنتجات 

البحرية في الخارج.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية أن 
وزارة الثروة الزراعية والســـمكية وموارد 
المياه وقعت، الأحد، مذكرة تفاهم مع شركة 
مينـــاء الدقم لاعتماد وتســـهيل الصادرات 
والواردات الســـمكية عبر الميناء التجاري 

الواقع في محافظة الوسطى.
وتعتبر الاتفاقيـــة التي وقعها يعقوب 
البوسعيدي وكيل الوزارة للثروة السمكية 
وريجي فيرملين الرئيس التنفيذي لشـــركة 
ميناء الدعم آخر الخطوات في خطة طويلة 
للنهوض بتجارة الأســـماك على الســـاحل 

الجنوبي للبلاد.
وتتمثّل أهمية اختيار الحكومة لقطاع 
الثروة الســـمكية ضمن القطاعات الواعدة 
لتعزيـــز التنويـــع الاقتصادي فـــي البلاد 
من خلال إدراجه ضمن الخطة الخمســـية 

التاسعة التي تنتهي في العام المقبل.
وتسعى الوزارة إلى تطوير واستدامة 
قطاع الثروة الســـمكية في الســـلطنة عبر 
دعـــم وتنفيـــذ البرنامج الوطنـــي لتعزيز 

التنويع الاقتصادي.
وحتى تحقق مبتغاها، اعتمدت الوزارة 
برامـــج تهـــدف إلى زيادة إنتاج الأســـماك 
وتنفيذ تدابير احترازية من شأنها الحفاظ 
على الموارد الســـمكية المتاحة في محافظة 
الوســـطى وتوفير مرافق الصيد المناسبة 

لمراقبة الجودة والتفتيش فيها.
وبناءً علـــى هذه المذكرة فـــإن الوزارة 
ســـتعتمد مينـــاء الدقـــم التجـــاري ليكون 
واحـــدا من الموانـــئ المصرح لهـــا بدخول 
سفن الصيد التجاري والساحلي المسجلة 
والمتوافقـــة مع قواعـــد المنظمـــة البحرية 

الدولية.

كما ســــيكون أحد الموانــــئ المصرح لها 
بتصديــــر واســــتيراد الشــــحنات الخاصة 
بالثروة الســــمكية والحيوانيــــة والزراعية 
المبــــردة وغيــــر المبــــردة حســــب الأنظمــــة 
والاشــــتراطات المعتمــــدة من قبــــل الوزارة 

والجهات المعنية ذات الصلة.
وستقوم الوزارة بدعم الشركة من خلال 
متابعــــة وتعقــــب مالكي الســــفن التجارية 
والســــفن الســــاحلية ســــواء كانت مسجلة 
أو غير مســــجلة في حالة الانتهاك بموجب 
القوانــــين المعمول بها في هذا الشــــأن، مع 
ضمــــان فــــرض العقوبــــات ذات الصلة من 

الجهة المختصة بذلك.

وسيتم تعيين وتشغيل عدد من الكوادر 
الفنيــــة لأداء أعمــــال اســــتيراد وتصديــــر 
الإرســــاليات الخاصة بالشحنات السمكية 
والزراعية والحيوانية، ويبدأ ســــريان هذه 
المذكــــرة من تاريخ النفاذ المحدد في المذكرة 

ولمدة سنتين قابلة للتمديد.
وتشــــير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
كمية صادرات الأسماك بلغت بنهاية العام 
الماضي، نحو 205 آلاف طن بقيمة إجمالية 
قدرهــــا 104 ملايــــين ريــــال (271.7 مليــــون 

دولار).
وقد شكّلت صادرات الأسماك ما نسبته 
35 فــــي المئة من إجمالي الإنتاج الســــمكي 

للسلطنة، بحسب البيانات الرسمية.
وتم تســــويق منتجــــات الأســــماك إلى 
حوالــــي 57 دولة حــــول العالم جــــاءت في 
مقدمتها دول شــــرق آســــيا بنســــبة 41 في 

المئــــة، تلتها دول مجلــــس الخليج العربي 
بنسبة 35 في المئة.

أما مــــن حيث الواردات الســــمكية فقد 
بلغــــت أكثر مــــن 35 ألــــف طن وقــــد ارتفع 
الطلــــب خــــلال الســــنتين الأخيرتــــين على 
الأســــماك الســــطحية الصغيــــرة وبشــــكل 
خاص أســــماك العومة من قبل الشــــركات 
والمصانــــع المتخصصــــة فــــي إنتــــاج زيت 

ومسحوق السمك.
وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية 
قد أبرمت في نوفمبر الماضي اتفاقية إسناد 
مشــــروع الخدمات الاستشــــارية للتصميم 
والإشراف على تنفيذ ميناء الصيد البحري 
في قرية ديثاب بالدقم مع شــــركة رينادريه 
علــــى  ويشــــتمل  السويســــرية،  أس.أي 
مرحلتين؛ الأولى تُعنــــى بالتصميم وطرح 
المناقصــــات بمــــا فــــي ذلك مســــح الأعماق 
وفحوصــــات التربــــة، ودراســــات النماذج 
الفيزيائية والبيئيــــة والتصاميم الخاصة 
الأساســــية  والبنيــــة  البحريــــة  بالأعمــــال 

والمباني والمرافق السمكية.
أما المرحلة الثانية فتشــــمل الإشــــراف 
علــــى الأعمال الإنشــــائية. وبينمــــا لم يتم 
الكشف بالتدقيق عن قيمة المشروع، إلا أنه 
من المتوقــــع الانتهاء من تنفيذ الدراســــات 

الاستشارية خلال عام.
وسينضم الميناء الجديد إلى مجموعة 
موانئ البلاد البالغ عددها 24 ميناء موزعة 
على جميع محافظات الســــلطنة الساحلية 
من محافظة مسندم إلى محافظة ظفار على 

طول الشريط الساحلي.
ويقــــول المســــؤولون إن موانئ الصيد 
البحــــري من مكوّنــــات البنية الأساســــية، 
التي ساهمت في تنمية المناطق الساحلية 
عبر تحســــين وضع الصياديــــن ومضاعفة 
نشــــاطهم بتوفيــــر الخدمات ورفع نســــبة 
مســــاهمة القطــــاع فــــي النــــاتج المحلــــي 

الإجمالي.
وتشير التقديرات إلى أن عُمان لا تزال 
بعيدة عن استثمار الموارد السمكية المتاحة 
لها بالشــــكل الأمثل، حيــــث يؤكد خبراء أن 
بمقدور الســــلطنة إنتاج نحو نصف مليون 
طن ســــنويا، رغم ســــواحلها الطويلة على 

بحر العرب التي تتجاوز 3 آلاف كيلومتر.

 الجزائــر - يكشــــف تخبــــط الســــلطات 
الجزائرية في حل مشكلة الإسكان المزمنة 
بســــبب التباطؤ في اســــتكمال المشاريع 
القائمــــة إقــــرارا ضمنيا بأن السياســــات 
المعتمدة طيلة الســــنوات الماضية في هذا 

المجال كانت تسير في الطريق الخاطئ.
مجموعــــة  إنجــــاز  متابعــــة  وخــــلال 
مــــن المشــــروعات الســــكنية فــــي ولايات 
(محافظات) بســــكرة وباتنة وقالمة، شــــدد 
الرئيس المدير العام للمؤسســــة الوطنية 
للترقيــــة العقاريــــة حافــــظ ســــفيان على 
ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز والتنسيق 
مع مختلف المصالح لتســــليمها في أقرب 

الآجال.

وقالت مؤسســــة الترقية العقارية في 
بيان إن ســــفيان أعطى ”تعليمات صارمة 
بضرورة التنســــيق مع مديريــــة التعمير 
والبناء في تلك الولايــــات وكذلك مصالح 
ســــونلغاز للإســــراع بعملية ربط المساكن 

الجاهزة بالغاز الخاص بالمنازل“.
وذكــــرت وكالــــة الأنباء الرســــمية أن 
الرئيــــس المديــــر العام للمؤسســــة أعطى 
مهلة زمنية لشــــركات التطويــــر العقاري 
قدرها ستة أشــــهر كأقصى حد لإنجاز ما 
تبقى من المشــــروعات التي بلغت نســــبة 
الإنجــــاز فيها 65 فــــي المئة مــــن مجموع 
الأشــــغال لتســــليمها في الآجــــال المتفق 

عليها.

وتتبــــع وزارة الســــكن عــــدة هيئــــات 
تضطلــــع بالإشــــراف وتســــيير مختلــــف 
الترقيــــة  كدواويــــن  الســــكنية،  الصيــــغ 
والتســــيير العقــــاري ووكالات التنظيــــم 
والتســــيير العقــــاري والوكالــــة الوطنية 

لتحسين السكن وتطويره.
ولكــــن الأزمــــة المالية التي تعيشــــها 
الجزائــــر، العضو في منظمــــة أوبك، منذ 
منتصف 2014 بســــبب التراجع الحاد في 
أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، 
جعلت مــــن مهمة تطوير قطاع الإســــكان 
أمرا معقــــدا جعل الســــلطة الجديدة بعد 
عبدالعزيــــز  الرئيــــس  بنظــــام  الإطاحــــة 

بوتفليقة في موقف محرج.
ودخلـــت العشـــرات مـــن ورش البنـــاء 
فـــي الجزائـــر خـــلال الأعـــوام الماضية في 
حالة شـــلل بســـبب امتناع البنـــوك عن دفع 
مستحقات الشـــركات المتعاقدة مع الحكومة 
لبناء مشروعات الســـكن، بعد عجز الموازنة 
الحكوميـــة عن الوفـــاء بالتزاماتهـــا المالية 
تجـــاه العديـــد من شـــركات البنـــاء المحلية 

والأجنبية.
وظل قطاع البناء خلال الســـنوات التي 
ســـبقت أزمة النفـــط أحد روافـــد الاقتصاد 
المحلي، حيث حقق نسبة نمو قدرت بنحو 7 
في المئة، واستطاع تحريك الأنشطة المتصلة 
بـــه، كصناعة مواد البناء خاصة الإســـمنت 
والحديد والنقل، إلى جانب اســـتقطاب نحو 

مليون عامل.
وبحســـب خطط الحكومة سيركز قطاع 
السكن خلال الفترة الفاصلة بين 2020 و2024 
علـــى ”ضمان حق المواطن في ســـكن لائق“، 
مـــن خلال تنفيذ برنامـــج جديد يضم مليون 
وحدة سكنية بمختلف الصيغ مع تسليم 1.5 

مليون وحدة.
ولا تتوانى الســـلطات فـــي ترويج أنها 
تتجـــه نحـــو تطبيـــق ”سياســـة عمرانيـــة 
حقيقية“ تأخذ في الاعتبار المعايير المعمارية 

وتحافظ على التراث.
كما تشـــدد علـــى أن تمنح تلـــك الخطط 
الأولوية للأســـر ذات الدخـــل الضعيف، من 
خلال إعداد مخطط عمـــل ينبثق من قرارات 

الرئيس عبدالمجيد تبون.

ميناء الدقم العماني يفتح أرصفته

لصادرات الثروة السمكية

أزمة الإسكان تختبر قدرة الجزائر

على تنفيذ وعود الإصلاح

آفاق قاتمة لسوق العقارات الجزائري

تتزايد إشــــــارات التشاؤم الصادرة عن الأوســــــاط الاقتصادية الجزائرية من 
تفاقم الكارثة في قطاع الإســــــكان التي يقول محللون إنها تختزل أحد وجوه 
ــــــر فــــــي إدارة الأزمات المتراكمة منذ ســــــنوات، خاصــــــة بعد أن عرى  التقصي

فايروس كورونا المستجد الكثير من العيوب التي كانت في طي الكتمان.

سرّعت سلطنة عُمان من وتيرة جهودها للنهوض بالصناعة السمكية بإبرام 
اتفاق يمهد الطريق لتعزيز الصادرات من ميناء الدقم، في خطوة ســــــتعطي 
زخما أكبر للنشــــــاط الاقتصادي للبلاد الساعية إلى تنويع مصادر الدخل 

والخروج تدريجيا من نفق الأزمة التي زاد من وطأتها الوباء.

271.1
مليون دولار قيمة صادرات 

سلطنة عمان من الأسماك في 

2019 وفق البيانات الرسمية

أهم المشتقات المالية

● العقود المستقبلية

● العقود الاختيارية

● العقود الآجلة

● عقود المبادلات
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 لندن – تعزز المشـــكلات التقليدية التي 
تعاني منها الأجهزة الإلكترونية بمختلف 
أنواعهـــا والتـــي ترتبـــط أساســـا بطرق 
عملهـــا أو مصـــادر الطاقة التي تســـاعد 
على تشـــغيلها رغبـــة البشـــر الدائمة في 
البحث عـــن الأمان، فحاول البعض تجاوز 
مشكلات انقطاع التيار الكهربائي بابتكار 
حلول بديلة لتشغيل آلات لا يستغني عنها 
النـــاس في حياتهـــم اليوميـــة أو اختراع 
أجهـــزة وأدوات تضمن حمايـــة المنزل من 
الســـرقات والحوادث أو تأمـــين المصانع 
والشركات ضد أي طارئ قد يسبب كوارث.
ورأت الســــعودية مايــــا معتز الحامد، 
وهــــي طالبة فــــي المرحلــــة الثانويــــة، أن 
توظــــف الطاقة المتجــــددة لتبتكر المصعد 
الآمن ضــــد انقطاع التيار الكهربائي الذي 
يعطل حدوثه تشــــغيل المصعد وهو ما قد 

ينجر عنه تبعات لا يحمد عقباها.

كانــــت حاجة مايــــا للشــــعور بالأمان 
وراء ابتكارها المصعــــد الآمن، وهي فكرة 
راودتهــــا عندما وجدت نفســــها محتجزة 
لبعض الوقت-مع والدتها- داخل مصعد 
توقــــف عن العمل بســــبب انقطــــاع التيار 
الكهربائي عــــن المبنى. وجعلــــت الطالبة 
الســــعودية المصعد الآمن مشروعا تدخل 

به منافسة أولمبياد إبداع 2019.
وقالت مايا ”تولدت لديّ الفكرة توجها 
مع رؤية مملكتنا 2030 باستغلال الطاقات 

المتجددة كونها مصادر بديلة للطاقة“.
تتمثل فكرة مشروع المصعد الآمن في 
إضافة شــــرائح شمســــية للمصعد تعمل 
تلقائيا بمجرد انقطــــاع التيار الكهربائي 
وبالتالــــي تضمــــن عدم حــــدوث أي عطل 
في المصعد ما يســــبب توقفه. ويأتي هذا 
البديل الآمن لتجنب المفاجآت غير السارة 
التــــي تــــؤدي لاحتجاز الأشــــخاص داخل 
المصاعد وهي مشــــكلة قد يتمكن البعض 
مــــن التعامل معها والخــــروج من الموقف 

ســــالمين لكن آخرين قــــد لا ينجحون 
فــــي تجــــاوز ذلك مــــا ينجر 
عنه تأثرهم على المســــتوى 
الصحي البدني والنفسي.

احتلت مايا المرتبة الأولى 
المنورة  المدينــــة  مســــتوى  على 

بفضل مشروع المصعد الآمن لدى 
مشــــاركتها في الأولمبيــــاد الوطني 
للعلوم والرياضيات في السعودية.

كما شــــاركت هذه الفتاة السعودية 
بمشــــروعها الفريد من نوعــــه في معرض 

إبــــداع 2019 بالمدينــــة المنــــورة من ضمن 
ابتكارات رائدة اختيرت للمشاركة في هذه 
الفعالية. وتم عرض مشروع المصعد الآمن 
فــــي معرض الدفاع المدني في الســــعودية 
الذي تم تنظيمه بشــــعار ”سلامة الأطفال 

غايتنا“ لأنه يقدم حلولا للأمن والأمان.
ويعــــد المصعد الآمن واحدا من الكثير 
من الإنجــــازات والابتــــكارات التي تكرس 
فكرة تطويع البشــــر للتكنولوجيا لإشباع 
رغبتهــــم الدائمــــة فــــي عيش حيــــاة آمنة 
وتجاوز تهديد المخاطر التي قد تشــــكلها 
الأجهــــزة الإلكترونية والآلات التي أصبح 
البشــــر يعتمــــدون عليها بشــــكل كبير في 
الرفاهيــــة  لتحقيــــق  اليوميــــة  حياتهــــم 
ومواكبة روح عصر عبــــر التطور العلمي 

والتكنولوجي.
وكانــــت المخاطر دائمــــا مرافقا لتطوّر 
الابتــــكارات التكنولوجيــــة منــــذ بداياتها 
حيث باتــــت تحتكر حيزا هاما من اهتمام 
الباحثــــين مــــا دفعهم إلى توســــيع حدود 
البشــــر في الاســــتفادة من التقدم العلمي 
الذي يسير نحو مســــاعدة الإنسانية بدل 
إلحاق الضرر بحياة الناس الذي تســــببه 

المشكلات الجانبية.
تتسق مع هذه الفكرة مشاريع أخرى، 
إلى جانب المصعــــد الآمن، من قبيل المنزل 
الحديث الذي يستفيد في تحقيق الحاجة 
إلى الأمــــان من الأجهزة والتقنيات الذكية 
المبتكرة خصيصا ليناسب عصرا تغلغلت 
فيــــه التكنولوجيــــا فــــي حياة البشــــر ما 
جعلهــــم يعتمــــدون عليهــــا بشــــكل كبير 

لإشباع احتياجاتهم ورغباتهم الفطرية.
وتطــــورت تقنية المنــــزل الذكي بمعدل 
ســــريع فــــي الســــنوات القليلــــة الماضية، 
وأصبحــــت الكثير من تقنيــــات هذا المنزل 
الحديــــث تهدف إلى المســــاعدة في ضمان 
أمنه ومــــن بينها الأقفــــال الذكية وأنظمة 
المراقبة المزودة بأجهزة إنذار وبكاميرات 
يتم متابعتها والتحكــــم فيها عن بعد عن 

طريق الهواتف الذكية.
التكنولوجيــــا  هــــذه  جلبــــت  وقــــد 
الحديثــــة معها مخــــاوف جديــــدة ولّدها 
بدورهــــا  وغــــذّت  الذكيــــة  الآلات  عصــــر 
العديد من التســــاؤلات بشــــأن أمن البشر 
ومدى ســــلامة بيانات الناس الشــــخصية 
وحياتهم الخاصة المهددة بحسب الخبراء 
بســــبب احتمالات الاختراق والاســــتغلال 

والتوظيف والتجسس.

ويشــــدد الخبراء في مجــــال التقنيات 
الحديثة والذكاء الاصطناعي على ضرورة 
توخي المستهلكين الحذر قبل الإيمان بأي 
تقنية أمنية جديــــدة والاعتماد عليها في 
حياتهم بشــــكل كبير مــــا يجعلهم عرضة 

للمخاطر.
ســــاهم تطــــور الأبحــــاث فــــي مجال 
إنترنت الأشــــياء في ظهــــور تدابير أمان 
المنــــزل الذكــــي وازدهار ســــوق التقنيات 
التــــي تحقق هــــذا الهدف. كمــــا أصبحت 
الأجهــــزة الذكية التي توفر الأمان للمنازل 
متوفرة بجميع الأشــــكال والأحجام حيث 
تناســــب احتياجــــات أي منــــزل من جهة 

وتتوفر على حلول مبتكرة 
وذكية لا تسمح 
بعملية رصدها 
أو اختراقها من 

قبل المنحرفين 
سواء في الواقع 

أو في العالم 
الافتراضي.
وتتميز 

الأجهزة 

جديــــدة  بخاصيــــات  الذكيــــة  المنزليــــة 
تســــاعد على تجاوز مشــــكلات الاختراق 
والتســــلل التــــي تعانــــي منهــــا أجهــــزة 
الحماية الإلكترونيــــة التقليدية ومن بين 
هذه الميزات الفريــــدة مثلا اعتماد بصمة 
الإصبــــع أو تقنية التعــــرف على الوجوه 
في نظام تشــــغيل أجهزة الأمن المنزلية أو 
الأقفال الذكية وغيرها من أدوات وتقنيات 

التحكم المنزلية.
وبفضــــل هــــذه الخصائــــص المبتكرة 
إلــــى  الذكيــــة  الأمــــان  تقنيــــات  وصلــــت 
مســــتويات جديدة من القدرة على تحقيق 
احتياجــــات البشــــر الفطريــــة وغريزتهم 
التواقة باستمرار لإيجاد السكينة، بحيث 
يضمن الاعتماد على أنظمة وأجهزة ذكية 
آمنة اكتســــاب التكنولوجيا لثقة البشر 
والتي لا تحقــــق إلا من خلال مدى قدرة 
هذه الآلات على إشباع رغبة الأمان لدى 

البشر.
ويشــــتري العديــــد من الأشــــخاص 
أجهــــزة أمــــان منزلية ذكية فــــي محاولة 
لتحويــــل منازلهم إلى حصون تكنولوجية 
لا يمكن اختراقها. لكن الخبراء يحذرون 
من مخاطــــر الاختراق في مــــا يتعلق 
بشــــبكة الـ“واي فاي“ وهو ما يسهله 
الاعتماد على الأجهزة التي تعمل من 
خــــلال إنترنــــت الأشــــياء كالثلاجات 
وآلات غســــل الملابس والأواني وآلات 

إعداد الطعام أو التنظيف.
وتقـــدم التكنولوجيـــا مرة أخرى 
حلولا لمشـــكلات الأمن من هذا النوع، 
حيث يمكن ضمـــان حماية المنزل ضد 
كل نشاط إجرامي من دون الحاجة إلى 

توصيل أي جهاز بشـــبكة الـ“واي فاي“.
كمـــا تمنع التقنيـــات العالية التي تعمل 
مـــن خلالهـــا أجهـــزة الإنـــذار والمراقبة 
والتحكم حـــدوث الكوارث مثل الحرائق 
المنجرة عن مشكلات في شبكة الكهرباء 
أو تســـرب الغـــاز أو الفيضانـــات التي 
تحدث بسبب أعطال في قنوات توصيل 

المياه.
وإلى جانب المنـــازل والمباني، وصل 
نجـــاح التكنولوجيا الحديثة إلى ضمان 
الأمان للبشر لبيئات العمل فتم توظيف 
التقنيـــات المتطورة فـــي تحقيق أهداف 
الصحـــة والســـلامة ما جعل الشـــركات 
والمصانع تســـتجيب أكثر فأكثر لقوانين 

ومعايير الصحة والسلامة والبيئة.
وفــــي الماضــــي، كانــــت الآلات الكبيرة 
التــــي تعتمــــد عليهــــا الكثير مــــن خطوط 
الإنتاج ســــببا رئيســــا في الحوادث التي 
يتعرض لها العمال أثناء أداء وظيفتهم ما 
يتسبب لهم في بتر الأطراف وحتى الوفاة 

في البعض من الحالات.
لكن هذه الحــــوادث أصبحت فعلا من 
الماضــــي مع الآفاق الجديــــدة التي فتحها 
الأجهزة  فأصبحت  التكنولوجــــي  التطور 
الحديثة قــــادرة على منع وفيــــات العمال 

وإصاباتهم بإعاقات دائمة.
وتوفــــر التكنولوجيــــا اتصالات عالية 
الســــرعة يمكــــن أن تســــاعد الموظفين من 
خــــلال العمل عن بُعد على أن يكونوا أكثر 
أمانا أثناء أداء وظائفهم وتشــــغيل الآلات 

في المصانع.
منهم  المطلــــوب  الموظفــــون  ويواجــــه 
العمــــل فــــي البيئــــات النائيــــة والمعزولة 

العديــــد من المخاطــــر. وفي هــــذه الحالة، 
يســــاعد اســــتخدام التقنيات التي تجمع 
البيانــــات في الوقــــت الفعلــــي لأصحاب 
العمل بالبقاء على اطلاع دائم بشأن مدى 

توفر الأمان لموظفيهم.
وتضمــــن هــــذه التكنولوجيــــا الذكية 
للموظفــــين تلقــــي معلومــــات محدثة وفي 
الوقت المناســــب في ما يتعلق بالســــلامة 
والصحة. وبنفس وتقنيات الاتصال عالية 
الدقــــة يتم ضمان الاســــتجابة الســــريعة 
وحصــــول هــــؤلاء الموظفين علــــى التدخل 
الــــلازم وفــــي الوقــــت المناســــب لتحقيق 

سلامتهم.
وتتيح البعــــض من التطبيقات الذكية 
إنشــــاء قائمة تتوافق مع الحاجة للصحة 
والســــلامة مــــن خــــلال تحديــــد المخاطر 
والتقــــاط الصــــور وتســــجيل المعلومــــات 
مــــن الجهاز المحمول فــــي حالة حدوث أي 
طــــارئ، وهي بيانات تكــــون مفيدة لتنبيه 
الإدارة فــــي جميع الأحداث المهمة أو أثناء 

أداء المهمة التالية.
 وتســــاعد تقنيــــة التصويــــر ثلاثــــي 
الأبعــــاد الموظفين علــــى أن يصبحوا أكثر 
وعيــــا بمحيط عملهــــم والمخاطر المحتملة 
فيه، حيث تقوم البرامج المعتمدة على هذه 
التقنية بإنشــــاء صــــور واقعية عن طريق 
تســــجيل الصــــورة بزوايــــا مختلفة وهو 
مــــا يعني إعادة إنشــــاء البيئــــات ومواقع 
العمل ما يســــمح للعمال بمعرفة الأخطار 
والمخاطر مســــبقا، إلى جانــــب أنه يمكنه 
إخطار المديرين بشــــأن معدات وإجراءات 
الســــلامة التي يحتاجهــــا العمال لمنع أي 

حادث.

عون التكنولوجيا ليزداد شعورهم بالأمان
ّ
البشر يطو

ابتكار مصعد في السعودية يعمل بالطاقة المتجددة تحسبا لانقطاع التيار الكهربائي

مواهب سعودية تبحث عن حلول الأمان

ابتكرت طالبة ســــــعودية مصعدا آمنا يعمل بالطاقات المتجددة تجنبا لمشــــــكلة 
التوقف التي تصيب المصاعد عند انقطاع التيار الكهربائي عنها أو عن المبنى 
الموجودة فيه، حيث ينضاف هذا الاختراع الجديد لعديد الابتكارات الأخرى 
التي كرســــــت فكرة تطويع الإنســــــان للتطور التكنولوجي من أجل بلوغ رغبته 
في تحقيق الأمان والتي نجح في الوصول إليها من خلال تجاوز المشــــــكلات 

التقليدية للأجهزة الإلكترونية التي نعتمد عليها في حياتنا اليومية.

مــــع دخول تونــــس الموجة   تونــس – 
بفايــــروس  الإصابــــات  مــــن  الثانيــــة 
كورونا المســــتجد صممــــت مجموعة من 
المطورين برنامجا يستخدم تقنية الذكاء 
الاصطناعي لرصد أعراض مرض كوفيد – 

19 في رئة المرضى.
ويعمــــل البرنامج عن طريــــق مقارنة 
الأشــــعة الســــينية لرئــــة مريض بأشــــعة 
المشــــتبه فــــي إصابته بالمــــرض وتحدد 
الحلــــول الحســــابية بعد ذلك مــــا إذا كان 
المشــــتبه في إصابته مصابا بالفعل بدقة 

تصل إلى 92 في المئة.
أســــتاذ  حمــــدي،  مصطفــــى  ويقــــول 
الــــذكاء الاصطناعي، ”إن تطبيــــق الذكاء 
الاصطناعي على عمليات المســــح الطبي 
هو شيء تم بتصفح الإنترنت منذ سنوات 
وبدأوا في اســــتخدامه لاكتشاف الأمراض 

المختلفة“.
وأضــــاف ”لذلــــك كان لدينــــا هنا فكرة 
الجمــــع بين الــــذكاء الاصطناعي والصور 
الطبيــــة. لأنــــه لديــــه القدرة علــــى تحليل 
الكثيــــر مــــن الصــــور فــــي وقــــت قصيــــر 

ومنخفض كلفة“.

وتابع حمدي، الــــذي يقود المجموعة 
صاحبــــة تصميم البرنامج الجديد، مؤكدا 
”هــــذا التطبيق مثير للاهتمــــام خاصة في 

الاكتشــــافات الجماعيــــة، إذا أردنا تحليل 
المئــــات أو الآلاف مــــن الصــــور يوميــــا، 
فهذا سيســــاعد الفريق الطبي لتشخيص 

المريض بسرعة“.

وتمت تغذية البرنامج بعشرات الآلاف 
من الصــــور الرئوية من مستشــــفيات في 
الصين وإيطاليا وإســــبانيا لتعزيز قاعدة 

بياناته وتقوية قدرته على المقارنة.
وقــــال عمــــر خواجــــة، وهــــو مهندس 
وطالــــب دكتوراه شــــارك فــــي العمل على 

تصميم البرنامج، ”تقوم هذه المنصة من 
خلال معالجــــة الصور بالبحث عن بصمة 
كوفيــــد – 19 داخــــل رئة الإنســــان، وبهذه 
الطريقة يمكننا معرفة ما إذا كان الشخص 

مصابا بالفيروس أم لا“.
وتكلــــف البرنامج الذي اســــتكمل في 
مــــارس الماضــــي نحو ثلاثــــة آلاف دولار 
الصحــــة  وزارة  موافقــــة  علــــى  وحصــــل 

التونسية.
ويعمــــل حمدي وتلاميذه على تطويره 
علــــى أمل اســــتخدامه في رصــــد أمراض 

أخرى مثل سرطان الرئة.
أخصائيــــة  كمــــون،  هالــــة  وقالــــت 
الأمــــراض الصدرية، إن ”الطــــرق الرقمية 
مثــــل التطبيقات التــــي تســــتعمل الذكاء 

الاصطناعي تساعد كثيرا الطبيب“.
تقـــوم  التطبيقـــات  ”هـــذه  وأكـــدت 
مـــرض  لتشـــخيص  عملنـــا  بتســـهيل 
كوفيـــد أو غيـــره خاصة ونحـــن نواجه 
الموجة الثانية وعـــدد الإصابات يرتفع 
تدريجيـــا وهنـــاك تخـــوف مـــن أن عدم 
القيـــام بوســـائل الوقاية ســـيؤدي إلى 
ارتفـــاع عدد الإصابات كثيرا، إلى جانب

 وجـــود تخوف مـــن انتهـــاء اختبارات 
كوفيـــد – 19“. وشـــددت كمـــون على أن 
”هذه التطبيقية تستطيع مساعدتنا لكن 

التكنولوجيا لا يمكنهـــا العمل بمفردها 

يجـــب أن يكـــون هنـــاك طبيـــب دائمـــا 
لتوجيهها“.

وقـــال حمـــدي شـــارحا طريقـــة عمل 
التطبيق ”حسنا، يمكننا هنا رؤية المناطق 

التـــي تـــم اكتشـــافها بواســـطة التطبيق 
باســـتخدام التعلـــم العميـــق لكوفيد – 19 
في الرئتين. هـــذا التطبيق مثير للاهتمام 
خاصة في الاكتشافات الجماعية، إذا أردنا 
تحليل المئات أو الآلاف من الصور يوميا، 
فهذا سيســـاعد الفريق الطبي لتشـــخيص 

المريض بسرعة“.
وأضــــاف ”لقد مكنتنــــا النصائح التي 
تلقيناهــــا مــــن المتخصصين مــــن تطوير 
منصتنا بشكل أكبر ويمكننا تطبيقها الآن 
للكشــــف عن أمراض أخرى مثل ســــرطان 

الرئة“.
وتجــــد تونــــس صعوبة فــــي مواجهة 
الموجــــة الثانية من الإصابــــات بالمرض 
الناتج عن فايروس كورونا منذ أن أعادت 
فتح حدودها يــــوم 27 يونيو الماضي في 
إطار خطــــوات لتخفيف إجــــراءات العزل 
العــــام وإنعــــاش الاقتصــــاد خاصة قطاع 

السياحة الحيوي.
ومنــــذ ذلــــك الحيــــن، ســــجلت تونس 
ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة فبلغ عدد 
حالات الإصابة المؤكــــدة 3461 حالة منها 

74 حالة وفاة.

تونسيون يطورون برنامج ذكاء اصطناعي يرصد أعراض كوفيد – ١٩ 

التكنولوجيا تسهل عمل الطبيب
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التكنولوجيــــا  هــــذه  جلبــــت  وقــــد 
الحديثــــة معها مخــــاوف جديــــدة ولّدها 
بدورهــــا  وغــــذّت  الذكيــــة  الآلات  عصــــر 
العديد من التســــاؤلات بشــــأن أمن البشر 
ومدى ســــلامة بيانات الناس الشــــخصية 
وحياتهم الخاصة المهددة بحسب الخبراء 
بســــبب احتمالات الاختراق والاســــتغلال 

والتوظيف والتجسس.
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شرائح شمسية للمصعد 
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 طالـــت نزعة العداء الحـــاد لجماعات 
الســـلفية تجـــاه الآخريـــن الحيوانـــات 
الأليفة، وتجـــدّدت حالة الاســـتنفار ضد 
أحـــد علمـــاء الدين عندما أفتـــى بطهارة 
الكلاب، وإمكانيـــة تربيتها، وهو ما أثار 
استياء المدافعين عن حقوق الحيوانات.

وأثـــار طرح القضيـــة غضبا لدى من 
اعتبروا الفتوى تبديـــلا لما هو معروف 
من الدين بالضرورة، ليكشـــفوا عن عداء 
غريب يمتد لجميع المخلوقات، ولم تسلم 
منه حتى الكلاب، مستندين في ذلك على 
نصـــوص غريبـــة ومفرغة من ســـياقها، 
وتجاهلوا أن للحيوانات الأليفة مهارات 
عديـــدة، وقد أثبت العلم فوائدها الكثيرة 
في القضايا الأمنيـــة، ناهيك عن إفرازها 

بكتيريا نافعة للأطفال.
وتحولت إجابة مفتي الديار المصرية 
شوقي علام، عن ســـؤال طرح عليه حول 
حكـــم تربية الـــكلاب، إلى ســـجال فكري 
دينـــي بعـــد أن ردّ قائلا ”الـــكلاب طاهرة 
ولا حرج فـــي التعايش معها، ويمكن لأي 
شخص أن يصلي وإلى جواره كلب، وإذا 
جـــاء لعابه على بدنـــه أو ثوبه فلا داعي 
لإعادة الوضوء“، مســـتندا فـــي ذلك إلى 
مذهـــب المالكية الـــذي يـــرى أن ”الكلب 

طاهر وكل شيء فيه طاهر“.

فوضى الفتاوى

لكنّ السلفيين اعتبروا تربية الكلاب 
حرام شـــرعا، وكرّروا فتاوى لابن تيمية 
بحرمـــة الـــكلاب، وأعادوا نشـــر حديث 
ســـابق لأحـــد مشـــايخهم، وهـــو ياســـر 
برهامـــي، الـــذي شـــرّع فيـــه قتـــل كلاب 

الشوارع، وحرّم تربيتها في المنازل.
ورد عبدالله رشدي، أحد المحسوبين 
علـــى الفكر الســـلفي، علـــى كلام المفتي 
بقولـــه إن الكلب نجس تمامـــا مثله مثل 
الخنزيـــر، ومجـــرد وجـــوده فـــي البيت 
يمنع دخول الملائكة، وبيعه وشـــراؤه لا 

يجوزان شرعا مهما كانت سلالته.
ونشـــر البعض من الســـلفيين فتوى 
ســـابقة للشـــيخ ابن عثيمين تنص على 
عدم جواز اقتناء الكلاب، إلا في ما رخّص 
فيـــه الشـــرع، وهي ثـــلاث حـــالات فقط، 
لحراســـة الماشـــية من الذئاب، وحراسة 

المزروعات، أو 
للصيد. ولا 

يحتاج 

تفســـير حالة التشـــدد في العـــداء تجاه 
الكلاب استدعاء أســـباب ترتبط بوجود 
خطـــر مـــا على صحـــة الإنســـان نتيجة 
أمراض محتملة أو بســـبب التخوف من 
قيام أحدها بعضّ شخص ما، وإنما ينبع 
التحريم من استســـلام عفوي لدى التيار 
السلفي لأحكام التحريم والزجر والمنع، 
اتباعا لمنهج الأخذ بالأحوط لا الأيســـر، 
واتساقا مع فكرة رائجة تقول بالأصل في 

الأمور التحريم لا الإباحة.
إلـــى جانـــب تشـــابه فكـــرة تربيـــة 
الحيوانـــات الأليفة مع الكثير من الأمور 
المبهجـــة فـــي حيـــاة الإنســـان والتي 
يحرص المتطرفون علـــى تحريمها كليّا 
باعتبارها لهوا يشـــغل الإنسان عن ذكر 
اللـــه، مثل الموســـيقى، لعب الشـــطرنج 
أو الـــورق للتســـلية، أو اقتناء اللوحات 

والتماثيل الجميلة.
وهناك رأي ما يشـــير بشـــكل واضح 
إلـــى أن العـــداء الشـــديد تجـــاه الكلاب 
يرجع إلى العداء والاختلاف الجذري مع 
المذهب المالكـــي، الوحيد بين المذاهب 
الفقهيـــة الأربعة الـــذي يحكـــم بطهارة 

الكلـــب ولعابـــه وجســـده وكل مـــا فيه.
وتتخذ فكرة التحريم شرعيتها من الإطار 
الحاكم لمنهج تيار الســـلفية الأساسي، 
الذي يعتمـــد اســـتخدام أحاديث الآحاد 
الظنية للوصول إلى أحكام فقهية قاطعة، 
خاصـــة إن كانـــت تنتمي لما يســـمونه 

بالصحيحين (البخاري ومسلم).

تحريم للتحريم

يرى بعـــض الخبراء أن الســـلفيين 
يعارضون من يُجيز تربية الكلاب ويحكم 
بطهارتها، ليس بســـبب موقف ما تجاه 
الكلاب، وإنما هُم يخشـــون من اتســـاع 
منهـــج توظيف العقل فـــي الوصول إلى 
أحكام فقهية تتجـــاوز نصوصا موروثة 

تمنح قداسة دون وجه حق.
وفي هذا الصدد أكـــد أحمد صبحي 
منصور المتخصص في الفكر الإسلامي، 
حديـــث  وراء  الســـلفيين  انســـياق  أن 
مكـــذوب رواه أبوهريرة يعـــادي الكلاب 
يتســـق مع تصوراتهم الراسخة برفض 
العقل، والتمترس بأي نصوص شفاهية 
مروية، لا يوجد مـــا يُثبت صحتها، وقد 
عمل هؤلاء على ابتداع إسلام آخر يليق 
بأفكارهـــم المتشـــددة، التـــي تعتمد في 
الغالب على الحكايات المناقضة للقرآن 

والعقل معا.
وقال منصور لـ“العـــرب“، إن حديث 
العقـــل يشـــير إلـــى أنـــه لـــو كان الكلب 
حيوانا نجســـا لما صحبـــه أهل الكهف 
معهم، وهم شباب أطهار وصفهم القرآن 
الكريم بأنهم ”فتية آمنوا بربّهم، وزادهم 

هدى“.
وأضـــاف ”أبوهريـــرة فـــي تصوري 
واضع الثقافة السمعية التي يقوم عليها 
التشدد الديني لدى تيارات السلفية ومَن 
يطلقون على أنفســـهم أهل السنة، وهو 
نفسه كان يحب القطط وسُمى أبوهريرة 
لحبه الجـــم لها، وله موقـــف عدائي من 
الـــكلاب، وقد تُرجم إلـــى مرويات تذمها 
وتتهمها بالنجاســـة رغـــم مكانتها عند 
العـــرب، والتي وصلت إلى حد تســـمية 

بعض القبائل العربية باسم كلاب“.
وواصـــل منصور حديثـــه، موضحا 
”بعيـــدا عن التشـــكيك فـــي صحة حديث  
أبوهريرة بغســـل الإناء ســـبع مرات من 
عدمه، إن ولغ فيه الكلب، 
فإن إعمال العقل في 
النص ذاته، يمكن أن 
يربطه بخصوصيات 
بعينها، تركز على 
فكرة الحرص 
على النظافة 
الصحية للإنسان، 
خاصة أن كلاب الصحراء 
الهائمة في شبه الجزيرة 
العربية في ذلك الوقت 
غير نظيفة بالضرورة، 

وربما كانت تحمـــل أمراضا بعينها، لذا 
تم التنبيه على غســـل الآنيـــة التي يأكل 
منها الإنســـان عـــدة مـــرات حرصا على 

صحته“.
وختـــم بقوله ”فـــي حـــال التأكد من 
صحـــة الحيـــوان المصاحـــب للأســـرة، 
ســـواء كان كلبـــا أو غيـــر ذلك، فلا شـــك 
أن الأمر لا يســـتدعي غســـل الإناء سبعة 
مرات، وبهذا الفهـــم يوائم بعض العامة 
من مُحبي تربية الكلاب بين ما يحبونه، 
وبيـــن الحديث المنســـوب للنبي (صلى 

الله عليه وسلم)“.

منافع جمّة

فيما أشـــار حافظ عبدالحميد، نائب 
رئيس جمعية ملجأ الحيوانات بالجيزة 
المجاورة للقاهرة، إلى أن نظافة الكلاب 
من عدمها أمر ممكن، ويعتمد بالأســـاس 
علـــى وعـــي أصحابها، فهـــم الأقدر على 
تحقيق أفضل مســـتوى مـــن النظافة، ما 
يتســـق مع عدم وجود أي أضرار صحية 

حال تربيتها.
تصريـــح  فـــي  عبدالحميـــد  وقـــال 
لـ“العـــرب“، ”لا يوجد نـــص ديني يقول 
بنجاســـة الكلب، إنما هو اســـتنباط من 
البعـــض مبنـــيّ على ســـوء فهـــم للأمر 
بتنظيف أماكن الطعام والشراب من آثار 

الكلاب غير النظيفة“.
ولفـــت إلـــى وجـــود حمـــلات توعية 
تطلقهـــا جمعيـــات حمايـــة الحيوان في 
العالم عبر مواقـــع التواصل الاجتماعي 
لتوضيـــح أســـاليب الرعايـــة الصحية، 
والتطعيمـــات التي تحافظ على ســـلامة 

الكلاب والإنسان.
وهناك منافع متعددة يمكن جنيها من 
تربية الكلاب بخلاف الحراســـة والصيد 
يكشـــفها العلـــم الحديـــث رويـــدا، ففي 
بدايات القرن العشـــرين، بدأ اســـتخدام 
الـــكلاب في اقتفـــاء آثـــار المجرمين من 
خـــلال تدريبها على تتبـــع رائحة بعض 
الآثـــار التـــي يتركها المجـــرم في موقع 

الجريمـــة، وجرى ذلك فـــي أول الأمر في 
مســـتعمرات الإمبراطوريـــة البريطانية، 
حيث أدى تحقيق نتائج مبهرة في مجال 
العدالة إلى اتســـاع استخدامها في كافة 

دول العالم.
فـــي  حديثـــا  الـــكلاب  واســـتخدمت 
الرياضة، وســـاهمت في تحفيـــز الكثير 
من الأفراد على المشـــاركة في ســـباقات 
وألعـــاب عديـــدة، وثمـــة منافـــع أخرى، 
بينهـــا ما توصّـــل إليه فريـــق بحثي من 
جامعـــة ألبرتـــا فـــي كنـــدا مؤخـــرا من 
خلال دراســـة عينات براز لمجموعة من 
الأطفال، حيـــث تبيّن أن الأطفـــال الذين 
يتعرضـــون للحيوانـــات الأليفة وهم في 
أرحـــام أمهاتهم وفي الفتـــرة الأولى بعد 
ولادتهم وحتى ثلاثة شـــهور تزيد لديهم 
البكتيريـــا المعروفة بـ“رومينوكوكوس“ 
و“أوزيلوسبريا“، وهما اللتان تقللان من 

حساسية الأطفال وبدانتهم.
ويرى العلمـــاء أن التعرض إلى هذه 
البكتيريـــا الموجـــودة في فـــراء الكلب 
وقدميه فـــي بداية العمـــر، تخلق مناعة 

مبكرة لدى الأطفال حديثي الولادة.
كما أن تربيـــة الكلاب يُمكن أن تكون 
مفيدة للإنســـان في مجالات أخرى، مثل 
التعليم، والتدريب، واقتفاء الأثر، وغرس 
المسؤولية لدى الأبناء الصغار ودفعهم 

إلى اعتياد التراحم.
ريـــم  المصريـــة  الروائيـــة  وأكـــدت 
أبوعيـــد، وهي من نصيـــرات الدفاع عن 
حقـــوق الـــكلاب لـ“العـــرب“، أن تربيـــة 
الـــكلاب وغيرها من الحيوانـــات الأليفة 
تســـاهم فـــي ترقيـــق النفس، وبـــث قيم 
الرحمـــة والرفق والتســـامح، خاصة في 
نفوس الصغـــار، الذين يعرفون أن هناك 
كائنات أخـــرى خلقها الله، ولـــم يأمرنا 
بقتلها أو التسبب في أذى لها لأنها غير 

متوحشة.
ويمكـــن أن تقـــوم الحيوانات الأليفة 
مثـــل الـــكلاب بالترويح عن الأشـــخاص 
الـــذي فرضـــت عليهـــم العزلـــة وفقدوا 
أحبّاءهـــم، إمـــا بالمـــوت وإمـــا بزواج 

الأبناء، وصاروا في حاجة ماسة لصحبة 
طيبة ووفية.

وتتســـق هذه النظرية مع اســـتطلاع 
رأي أجـــري مؤخرا في بريطانيا، أشـــار 
إلى أن 9 في المئة من مالكي الحيوانات 
يحبونهـــا أكثر مـــن أبنائهـــم الغائبين 
عنهم، وأن 24 في المئة منهم يعتبرونها 
أقـــرب إليهم من أصدقائهم، بل إن 90 في 
المئـــة يعتبرون تلـــك الحيوانات بمثابة 

أفراد من العائلة.
وأضافت أبوعيد، ”مثل هذه المشاعر 
لا يعرفها الســـلفيون ولا يتفهمونها ولا 
يكترثـــون بها، ما يجعلهـــم أقرب لرفض 
تربيـــة أي حيوانـــات أليفة مـــن البداية، 
فالعـــداء لديهم لا يقتصر علـــى الكلاب، 

وإنما يمتد إلى كافة الحيوانات“.

واعتبـــرت أن الأمر بســـيط جدا لدى 
التيـــار الســـلفي، وهـــو الارتـــكان على 
أي نـــص مدســـوس ضمـــن المرويـــات 
لاســـتخراج حكم تحريمـــي لأي موضوع 

يرفضونه أو لا يتفهمونه.
وشـــددت أبوعيـــد على أن الإســـلام 
والأديان الســـماوية جميعهـــا تدعو إلى 
وتخفيف  بالحيـــوان  والرفـــق  الرحمـــة 
آلامهـــا وأوجاعهـــا، وهـــو مـــا يُمكن أن 
يتحقق في تربية كلاب وقطط وحيوانات 
أليفة، وهناك في الســـنة نفسها مرويات 
عديدة تصُب في دعم هذه الفكرة بشـــكل 

واضح.

نزعة عداء المتشددين للأخر تطال الحيوانات الأليفة
شعل غضب أعداء الحياة وتستنفر خصومهم

ُ
فتوى بطهارة الكلاب ت

الكلاب تعطي دروسا في الوفاء والإخلاص أكثر من البشر

ــــــاوى التحليل والتحريم،  يطلق عــــــدد من رجال الدين والدعاة فوضى فت
تصل إلى درجة العبث والاستهانة بطريقة التفكير السليمة. ووصل الأمر 
مؤخــــــرا في مصر إلى وضع علاقة فقهية بين المســــــلمين والكلاب، الأمر 

الذي فتح الأبواب أمام جدل بيزنطي لا ينتهي.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

خير صديق للإنسان

السلفيون يرتكنون إلى 
مرويات غير صحيحة 
لتحريم ما لا يفهمونه

ريم أبوعيد

الكلاب طاهرة ولا حرج 
في التعايش معها أو 

الصلاة بجوارها

شوقي علام

تتشابه فكرة تربية 
الحيوانات الأليفة مع الكثير 

من الأمور المبهجة في 
حياة الإنسان والتي يحرص 

المتطرفون على 
تحريمها  برهامـــي، الـــذي شـــرع فيـــه قتـــل كلاب 

الشوارع، وحرّم تربيتها في المنازل.
ورد عبدالله رشدي، أحد المحسوبين 
علـــى الفكر الســـلفي، علـــى كلام المفتي 
بقولـــه إن الكلب نجس تمامـــا مثله مثل 
البيت  الخنزيـــر، ومجـــرد وجـــوده فـــي
يمنع دخول الملائكة، وبيعه وشـــراؤه لا 

يجوزان شرعا مهما كانت سلالته.
ونشـــر البعض من الســـلفيين فتوى 
ســـابقة للشـــيخ ابن عثيمين تنص على 
عدم جواز اقتناء الكلاب، إلا في ما رخّص 

خ

ثـــلاث حـــالات فقط،  فيـــه الشـــرع، وهي
لحراســـة الماشـــية من الذئاب، وحراسة 

المزروعات، أو
للصيد. ولا
يحتاج

بعض القبائل العربية باسم كلاب
وواصـــل منصور حديثـــه، موضحا
”بعيـــدا عن التشـــكيك فـــي صحة حديث
أبوهريرة بغســـل الإناء ســـبع مرات من
عدمه، إن ولغ فيه الكلب،
فإن إعمال العقل في
النص ذاته، يمكن أن
يربطه بخصوصيات
بعينها، تركز على
فكرة الحرص
النظافة على
الصحية للإنسان،
خاصة أن كلاب الصحراء
الهائمة في شبه الجزيرة
العربية في ذلك الوقت
غير نظيفة بالضرورة،

ي

فتاوى
الإثنين 2020/08/31 
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 وهــران (الجزائــر) – أعلن الأمين العام 
للمحافظة الســــامية للأمازيغية الهاشمي 
عصاد أخيرا بمدينة وهران الجزائرية أن 
باب المشــــاركة في مسابقة جائزة رئيس 
الأمازيغية  واللغــــة  لــــلأدب  الجمهوريــــة 
ســــيفتح فــــي غضــــون الأســــبوع القادم 

مباشرة بعد تنصيب لجنة التحكيم.
لقــــاء  هامــــش  علــــى  عصــــاد  وقــــال 
حــــول النشــــر باللغــــة الأمازيغيــــة، مــــن 
تنظيــــم المحافظــــة الســــامية للأمازيغية 
بالشــــراكة مع جمعيــــة ”نوميديا“ لترقية 
الثقافــــة الأمازيغيــــة ومركــــز البحث في 
والثقافية  الاجتماعيــــة  الأنثروبولوجيــــا 
لوهران، إن تنصيب لجنة تحكيم مستقلة 
قــــد برمج مطلع ســــبتمبر، ســــيتم بعدها 
مباشــــرة افتتاح باب المشــــاركة في هذه 

الجائزة.
وأشــــار عصــــاد أثنــــاء كلمــــة ألقاها 
بمناســــبة افتتــــاح اللقاء إلــــى أن جائزة 
واللغــــة  لــــلأدب  الجمهوريــــة  رئيــــس 
الأمازيغيــــة ”لبنة أساســــية فــــي الصرح 
الثقافــــي الوطنــــي، باعتبــــار أنها تهدف 
إلى تثمين الإنجــــازات المعرفية والأدبية 
بــــكل تنوعاتهــــا اللســــانية المتداولة في 

الجزائر“.
كما أفاد أن هذه الجائزة تشمل أربعة 
محاور هي اللسانيات والأدب المعبر عنه 
بالأمازيغية والمترجم إليها والأبحاث في 
التــــراث الثقافي الأمازيغــــي غير المادي 
فضلا عن الأبحاث العلمية والتكنولوجية 
والرقمنة. في ســــياق آخر، وفي ما يخص 
التعاون بين المؤسســــات، فقد أكد الأمين 

العام للمحافظة الســــامية للأمازيغية أن 
الشــــراكة بين مؤسســــته مــــع الجمعيات 
”أتت بنتائج جد إيجابية“ وأن المحافظة 
تعول على شركائها في المجتمع المدني، 
مثنيا على جهود جمعية نوميديا بوهران 

الناشطة لترقية الثقافة الأمازيغية.

وكانت المحافظة السامية للأمازيغية 
قد أطلقت مشــــروعا لنشر حكايات باللغة 
الأمازيغيــــة مع هذه الجمعيــــة منذ قرابة 
عام، حيث أســــفر عن تدوين 14 حكاية من 
التراث الأمازيغي بـ13 لسانا، وينتظر أن 
تنشــــر في الأشــــهر القادمة بالتعاون مع 

المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية.

إطلاق جائزة الأدب 

واللغة الأمازيغية بالجزائر
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الجائزة تهدف إلى تثمين 

الإنجازات المعرفية والأدبية 

بكل تنوعاتها اللسانية 

المتداولة في الجزائر

#

الهاشمي عصاد

 أبوظبــي – أصـــدر مشـــروع ”كلمة“ 
للترجمة فـــي دائرة الثقافة والســـياحة 
”كانـــوا  لروايـــة  ترجمـــة  أبوظبـــي   –
الفرنســـي  للكاتـــب  فحســـب“  بشـــرا 
لـــوران موفينييـــه، ونقلتها إلـــى اللغة 
العربيّـــة ســـيلفانا الخـــوري، وراجعها 

كاظم جهاد.
وتـــدور هـــذه الرواية حول مأســـاة 
عشـــرات الآلاف مـــن الفتْية الفرنســـيّين 

أُرســـلوا للمشاركة في حرب الجزائر 
ســـنة 1960 وعـــادوا منهـــا بعـــد 
ســـنتين، أســـكتوا فـــي داخلهـــم 
إلى  وســـعَوا  الذكريات  صـــوت 

عيـــش حياتهـــم. لكـــن تكفـــي 
أحيانا مناسبة بسيطة؛ حفل 
عيـــدِ ميلاد فـــي الشـــتاء أو 
هديّة تستقرّ في عمق الجيب، 
أربعين  بعد  الماضـــي  لينبعث 
عامـــا في حياةِ من حســـبوا 

أنّهم أفلحوا في نسيان 
الماضـــي، وهـــي أيضا 
الجزائريّـــين،  مأســـاة 

وكارثـــة الاســـتعمار 
المدوّية، وأذى الحروب.

بنى موفينييه عمله 
ســـمفونيّا  بناء  هـــذا 

فجعلـــه يســـتغرق 
أربعا وعشـــرين 

فيها  تتفتّق  ســـاعة 
الروايـــة عن فصولٍ 

العهد  بعيـــدة  أليمة، 
وقريبة، فما بين زمنين 

يســـرد مأســـاة برنـــار الذي 
يبـــدو وكأنّـــه همّـــش نفســـه 

باختيار غيـــر واعٍ قبل أن يأتي الآخرون 
ليزيدوه تهميشا.

كان قـــد عـــاد إلـــى بلدتـــه الصغيرة 
بعـــد خوضـــه بباريـــس، فـــي أعقـــاب 
الحرب، تجارب يبـــدو أنّها كانت عاثرة 
ظلّ يســـدل عليها ســـتار الصمـــت، لكنّ 
شجارا يدور بينه وبين عائلته وانهياره 
المعنويّ المتسارع جعلاه يذهب ليعتدي 
علـــى عائلة جزائريـــة مهاجرة 

تقيم في الجوار.
الأحـــكام  ووســـطَ 
المتضاربـــة التي 
يطلقها عليه محيطه 
إثر  الاجتماعـــيّ 
هذا الحادث ينتبه 

الســـارد الرئيس في الرواية – وهو ابن 
عمّه الذي شـــاركه مغامرة حرب الجزائر 
– فـــي ومضةٍ باهـــرة من الوعـــي أنّ هذا 
الانحدار كلّه كان مبعثه تلك الحرب وما 
شـــاهداه هما ورفاقهما من فظائع تجد 
ذروتها في مَشهد رهيب كانا هما غائبين 

عنه.
الشـــخوص  اضطراب  الكاتب  يرينا 
في معيشهم الفرنسيّ الراهن فينطلق في 
رحلة بحثٍ حاسمة عن الأصول البعيدة 
والمتواصلـــة الأثـــر لهـــذا الاضطـــراب، 
وبرجوعـــه إلى جـــرح الآبـــاء المجنّدين 
لحرب الجزائر يضيء علـــى عجز أبناء 
جيله هو نفســـه عن فهم صمـــت الآباء، 
وعلى الآثار المدوّية عليهم هم أنفســـهم، 

المتأتّية من هذا الصّمت.
ونذكـــر أن مؤلّـــف الروايـــة لـــوران 
موفينييه ولد في مدينة تور الفرنسيّة 
في 1967، وحصل في 1991 على شهادة 
تخصّـــص في الفنـــون التشـــكيليّة. 
”بعيـــدا  الأولـــى  روايتـــه  صـــدرت 
عنهـــم“ فـــي 1999 فـــي منشـــورات 
الناشـــر  صـــارت  التـــي  مينـــوي 

الرئيس لأعماله.
طُبِعـــت لـــه حتّـــى الآن ثـــلاث 
عشرة رواية نال عنها عدّة جوائز 
مرموقة، مـــن أهمّها روايته ”في 
الحشـــد“ التي استوحى فيها 
هيســـيل  ملعـــب  مأســـاة 
لكرة القدم فـــي بلجيكا، 
حيـــث انهـــارت فـــي 
ضغط  تحت   1985
المتفّرجـــين 
عـــدّة حواجز 

حديدية وجـــدار، ممّا تســـبّب في وقوع 
تســـعة وثلاثين قتيلا وأربعمئة وأربعة 

وخمسين جريحا.

له كذلك ثلاث مســـرحّيات ودراســـة 
نقديّـــة ورحلة إلى نيودلهـــي وكتاب في 
التصوير الفوتوغرافيّ وكتاب حوارات.

تميّز موفينييـــه بكتابة مكثّفة تعنى 
بالصّور وبالســـعي إلى التقاط الصوت 
الداخليّ للشـــخوص، وقد جهر غير مرّة 
بقربـــه من كتابـــات الأميركيّ الشـــماليّ 
وليـــام فولكنـــر والنمســـاويّ تومـــاس 
برنهـــارد، وهو ما نجده جليا في روايته 

الجديدة ”كانوا بشرا فحسب“.
ســـيلفانا  الكتـــاب،  مترجمـــة  أمّـــا 
الخـــوري، فهـــي ناقـــدة ومترجمـــة من 
مواليد لبنان 1982، حاصلة على شهادة 
الدكتـــوراه فـــي الأدب العربـــي الحديث 
الســـوربون  من جامعة باريس الثالثة – 

الجديدة.
مـــن ترجماتهـــا رواية ”بـــلا عائلة“ 
لهكتـــور مالـــو والمجموعـــة القصصيّة 
”صديقـــان وقصـــص أخـــرى“ لغـــي دو 

موباســـان، اللّتان صدرتا عن مشـــروع 
”كلمة“ للتّرجمة.

رواية فرنسية تصور مأساة الجزائريين زمن الاستعمار

السلطات العراقية أهملت تراث الشاعر وأصدقاؤه ظلوا أوفياء له

 مسقط – أعرب غيلان السياب النجل 
الأكبر للشاعر بدر شاكر السياب عن أسفه 
لفقدان الكثير من مقتنيات السياب خلال 
انتقـــالات العائلة من منزل إلى آخر، جاء 
ذلك خـــلال الحلقة الثانية مـــن البرنامج 
المرئي المباشـــر ”كتاب مفتـــوح“، الذي 
عبدالـــرزاق  الشـــاعران  ويقدّمـــه  يعـــدّه 
الربيعـــي ووســـام العانـــي بالتعاون مع 
مركز حدائق الفكر للثقافة والخدمات في 

سلطنة عمان.
وأشـــار غيلان إلى أنّ آخـــر التنقّلات 
كان عندمـــا اضطرت العائلـــة للنزوح من 
مدينة البصرة إلى مدينة الموصل شمال 
العراق إبان الحـــرب العراقية الإيرانية، 
حيث استأمنت المنزل لدى شخص ليقوم 
بحمايتـــه، إلا أنه وللأســـف خان الأمانة، 

وباع الكثير من متعلقات الشاعر.

استغلال اسم الشاعر

 في نفس الصدد، أشار غيلان السياب 
إلى أن العائلة في منتصف الســـبعينات، 
اقترحـــت علـــى وزارة الثقافـــة والإعلام 
العراقية آنـــذاك إقامة متحف للســـياب. 
لكن منـــذ أن قامت وزارة الثقافة بشـــراء 
منزل الشاعر في السبعينات، لم تقم بأي 
أعمـــال ترميم وتطوير لإقامـــة المتحف. 
وقبـــل ســـنوات قليلـــة باشـــرت الجهات 
الرسمية العراقية بترميم المنزل وطلبت 
من العائلة المشاركة في مشروع تحويله 
إلى متحـــف خاص بتزويدهـــا بما تبقى 
من مقتنيات الســـياب، إلا أنها، وبســـبب 
الإهمال والتقصير الذي عانى منه المنزل 
لســـنوات طويلة، تردّدت بتزويدهم بهذه 

المقتنيات.

وأضاف غيـــلان أنه، وخـــلال إحدى 
زياراتـــه للبصـــرة، جمـــع مـــا تبقى من 
مخطوطـــات والـــده ونقلهـــا معـــه إلـــى 

حيـــث  الأميركيـــة  المتحـــدة  الولايـــات 
يقيم، وأنـــه ينوي تســـليمها إلى مكتبة 
الكونغـــرس الأميركـــي للحفـــاظ عليهـــا 
بعدما رأى إهمال الجهات الحكومية في 
الحفاظ على منزل السياب وحفظ تراثه، 
وهو الأمر الذي لم يرق لمقدمي البرنامج 
الربيعي والعانـــي، ولا للمتابعين، ومن 
بينهم الشاعر عدنان الصائغ الذي تمنّى 
جمع مقتنيات الشاعر في متحف خاص 
يقام في مدينته البصرة ليكون قريبا عن 

محبّيه ومريديه.
وفي محور آخر رحّب غيلان السياب 
بتحقيق ديـــوان والده من قبل الشـــاعر 
والباحـــث علي محمـــود خضير، بمقدّمة 
للشـــاعر أدونيس، وطباعة دار الرافدين 
البيروتيـــة، مثمّنـــا الجهـــد الـــذي بذله 
الشـــاعر علي محمود خضير في تحقيق 
ديوان السياب لما ينطوي عليه من عناء 
فـــي البحث والتقصـــي ومراجعة الكثير 
من طبعات الديوان الســـابقة التي حفلت 

بأخطاء كثيرة حسب وصفه.
كما صـــرح أنـــه ينتظر هـــذا العمل 
بفارغ الصبر لأنه ســـيضع السياب أمام 
القـــارئ كما ينبغـــي أن يكون وليس كما 
شاءت له دور النشر أن يكون، متمنيا أن 
يكون هـــذا العمل مرجعـــا للباحثين في 

تراث الشاعر الكبير.
وفي سؤال عن المسلسل التلفزيوني 
الذي أُنتج نهاية التســـعينات من القرن 
الماضي عن الســـياب، أشـــار غيلان إلى 
أن عائلة الســـياب فوجئت حينها بقرب 
بـــثّ المسلســـل الـــذي ينتجـــه المطرب 
ســـعدون جابر دون العـــودة إليها، وعند 
اتصالها بالمطرب ســـعدون جابر، طلبت 
منـــه إيقاف بث المسلســـل لحين عرضه 
على العائلة وأخـــذ موافقتها، لكن جابر 
أصـــر على بثـــه، وطلب مـــن العائلة دفع 
تكاليف الإنتاج إن كانـــت ترغب بإيقاف 
المسلســـل، ليتطور الموقـــف في ما بعد 
إلـــى رفع قضية فـــي المحاكـــم العراقية 
من قبل العائلة التـــي حصلت على حكم 

قضائي بمنع بث المسلسل.
قـــام   ،2003 عـــام  أحـــداث  وبعـــد   
ســـعدون جابـــر بعرض المسلســـل على 
بعـــض القنـــوات المحليـــة. كمـــا أكـــد 
غيلان عدم صحّة ما أشـــيع حينها حول 
طلب العائلة مبالغ مالية مقابل الموافقة 
علـــى المسلســـل، موضحـــا أن لا مانـــع 

للعائلـــة من إنتـــاج أي عمـــل فني حول 
السياب شريطة مرور النص عليها وأخذ 

موافقتها.

أصدقاء وأعداء

عن ثقافة الســـياب وما أُثير حولها، 
قـــال غيلان إن البعض من أدعياء الثقافة 
هوّنوا من ثقافة الســـياب لأسباب تتعلق 
بظاهرته الشـــعرية التي امتدت لسنوات 
طويلـــة بعـــد وفاته، وشـــكّلت عقبة أمام 
أجيـــال جـــاءت بعـــده، ولم تســـتطع أن 

تتجاوزها.
وعن أعداء الســـياب مـــن أصدقائه، 
ذكر غيلان أن البياتي لم يكن عدوا وإنما 
كان شـــاعرا منافسا مجايلا للسياب، أما 
عزيـــز الحاج فهو عـــدو واضح وصريح 
وموقفه من الســـياب موقف مشـــين، وما 
عاب به الســـياب من انقلاب على الحزب 
الشـــيوعي، عـــاد هـــو بعد زمـــن لينقلب 

علـــى الحزب في موقـــف يصل إلى درجة 
الخيانة.

كما تكلم غيلان عن أصدقاء الســـياب 
فـــي العراق وفـــي الوطـــن العربي وذكر 
منهم العراقيين خالد الشـــواف ومحمود 
عبطـــة المحامي ومحمد علي إســـماعيل 
وجبرا  الرماح  وعبدالرحمـــن  والبريكان 
إبراهيـــم جبـــرا وخالـــد علـــي مصطفى 

وشفيق الكمالي.
وعن أصدقائه من غير العراقيين ذكر 
أدونيس ويوســـف الخال وفؤاد الخشن 
وفاروق شوشـــة وعلي ســـبتي، وأسماء 
أخـــرى كثيرة. وتطرّق إلـــى المقال الذي 
نشـــره الشـــاعر أحمد مطر لينصف فيه 
الســـياب بعد نشر كتاب ”كنت شيوعيا“. 
كما أشـــاد بدور علي ســـبتي في ترتيب 
رحلة علاج الســـياب فـــي الكويت مبينا 
أن الأطباء اختلفوا في تشخيص مرضه 
ما بين التصلّـــب اللويحي، والضيق في 

مسرب بالعمود الفقري.

وأكد غيلان أن والده تقدم للدراسات 
العليـــا في جامعـــة درم في لنـــدن أثناء 
تواجـــده للعـــلاج، ولكنـــه لـــم يتوافـــق 
مـــع أجـــواء المدينة الصناعيـــة التي لا 
يســـتطيع شـــاعر مرهـــف الحـــسّ مثله 

معايشتها.
وفي ســـؤال حول المطربيـــن الذين 
غنـــوا قصائد الســـياب، أكـــد غيلان أن 
المطرب كاظم الســـاهر هو الوحيد الذي 
تواصل مـــع العائلة وأخـــذ الإذن بغناء 

إحدى قصائده.
وفي مداخلة للناقد حاتم الصكر حول 
نية العائلة ترجمة بعض أعمال السياب، 
أكد غيلان أن هناك مسعى لترجمة بعض 

قصائده قد يرى النور قريبا.
بالشـــاعرة  الســـياب  علاقـــة  وعـــن 
نـــازك الملائكـــة، ذكر غيـــلان أنها علاقة 
صداقة محترمـــة وكانا ينويـــان إصدار 
ديـــوان مشـــترك بينهما، لكـــن الظروف 
حالـــت دون إصداره. وتطـــرق أيضا إلى 

لقائه بالشـــاعرة لميعة عباس عمارة في 
أميركا، وكيف أمضى معها هو، وأسرته 
ثلاثة أيام يســـتذكرون فيها حياة وشعر 

السياب.
وعـــن نصـــوص والـــده التـــي كانت 
مقـــرّرة ضمـــن المناهج المدرســـية قال 
كنت أفتخر بها بيـــن زملائي، وأحفظها 
لأحصل على علامـــة كاملة، أما ولده بدر 
الـــذي يواصل اليـــوم دراســـته الطبية، 
وابنته لينـــا فقد ولدا في أميركا، لكنهما 

يعرفان أن جدّهما شاعر كبير.
وحول لقب السياب، فقد قال إنه لقب 
العائلة، التي تنحدر من قبيلة عربية من 
بني ربيعة، ويعود الاسم إلى الجد الأول 

سْياب.
وفي نهاية الأمســـية، أعلن الشاعران 
عبدالرزاق الربيعي ووســـام العاني عن 
اســـتمرار برنامج ”كتاب مفتوح“ وعزمه 
على اســـتضافة شـــخصية أدبيـــة مهمة 

سيعلن عنها وعن موعد الأمسية قريبا.

شاعر لم تكرمه بلاده كما يستحق

الكثير من الأدباء والمفكرين والشعراء المؤثرين تحولت منازلهم إلى متاحف 
ــــــل من حيواتهم  مفتوحــــــة للعموم، من خلالهــــــا تمكن الإطلالة على تفاصي
الشــــــخصية عبر عرض مقتنياتهم وأركانهــــــم القصية، حيث كتبوا وخلدوا 
أســــــماءهم. لكن في العالم العربي وللأســــــف تتحوّل بعض منازل الشعراء 
إلى مجال لصراع الورثة ويطالها الإهمال والتهميش، وهو ما يســــــعى إلى 

تجنبه محبو الشاعر العراقي بدر شاكر السياب.

نجل السياب: سأسلم مخطوطات والدي لمكتبة الكونغرس

لوران موفينييه كتب روايته 

ببناء سمفوني فجعله 

يستغرق أربعا وعشرين 

ساعة تتفتق فيها الرواية 

عن فصولٍ أليمة

علاقة السياب بالشاعرة 

نازك الملائكة كانت 

علاقة صداقة محترمة 

وكانا ينويان إصدار ديوان 

مشترك بينهما

ـن الفتية الفرنســـيين
 في حرب الجزائر
ي ر ي

وا منهـــا بعـــد
فـــي داخلهـــم
إلى وســـعَوا 
كـــن تكفـــي 
سيطة؛ حفل 
لشـــتاء أو 
مق الجيب،

أربعين  بعد 
ن حســـبوا 
سيان
يضا 
ـــين، 
مار

روب.
عمله
ونيّا 

ها
ولٍ

هد 
منين 

رنـــار الذي
ـش نفســـه 
ي

علـــى عائلة جزائريـــة مهاجرة
تقيم في الجوار.

الأحـــكام ووســـطَ 
ي

المتضاربـــة التي
يطلقها عليه محيطه
إثر الاجتماعـــيّ 
هذا الحادث ينتبه

في معيشهم الفرنسي الر
رحلة بحثٍ حاسمة عن
والمتواصلـــة الأثـــر لهــ
وبرجوعـــه إلى جـــرح 
لحرب الجزائر يضيء ع
جيله هو نفســـه عن فهم
وعلى الآثار المدوّية عليه
المتأتّية من هذا الصّمت
ونذكـــر أن مؤلّـــف ا
موفينييه ولد في مدين
1، وحصل في 1 1967 7في
تخصّـــص في الفنـــ
ا روايتـــه  صـــدرت 
فـــي 1999 ف عنهـــم“
ص التـــي مينـــوي 

الرئيس لأعماله.
طُبِعـــت لـــه ح

يي

عشرة رواية نال
ِ

مرموقة، مـــن أه
التي الحشـــد“
م مأســـاة 
لكرة القد
حيـــث
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 الريــاض - أطلقت ”مجموعة ســـيدات 
للحوار بيـــن الثقافات“ ممن تخرجن من 
برنامج الزمالة الدولية الذي ينفّذه مركز 
الملك عبداللـــه بن عبدالعزيـــز العالمي 
للحوار بيـــن أتباع الأديـــان والثقافات، 
-بصـــورة تطوعية- برنامجـــا تدريبيا، 
بعنوان ”الحوار بين الثقافات“، حســـب 

البرنامج الذي أطلقه المركز.
ويُعد هذا البرنامـــج الأول من نوعه 
فـــي الســـعودية، ويهدف إلى الإســـهام 
في تحقيـــق رؤية المملكـــة 2030؛ وبناء 
مجتمـــع حيـــوي يُعـــزز فيـــه التعايش 

والتلاحم ودعم الحوار الفعال البنّاء.
وجـــاء عقد هذا البرنامـــج بعد تلقي 
عدد من الســـيدات الســـعوديات تدريبا 
فـــي برامج زمالة مركـــز الحوار العالمي 
(كايســـيد) لمـــدة عام كامل واســـتثمارا 
للمهـــارات والخبـــرات الكبيـــرة التـــي 
اكتسبنها خلال العام التدريبي، وصولا 

إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأوضحت إحدى أعضاء المجموعة 
الدكتـــورة هيا بنت صالـــح الحرقان، أن 
البرنامج يتكون من ســـبعة مســـتويات، 
لكل مســـتوى محور خاص يُطرح الأحد 
مـــن كل أســـبوع، لافتة الانتبـــاه إلى أن 
البرنامـــج بـــدأ بالمســـتوى الأول وهو 
مقدمـــة وتعريـــف بالبرنامـــج وأهميته 
وهـــو  بداعمـــه  والتعريـــف  وأهدافـــه 
مركـــز الحـــوار العالمـــي، حيـــث تناول 
كل عضـــو التعريـــف بالمركـــز بدايتـــه 
وإنجازاته  وأعمالـــه  تأسيســـه  وتاريخ 
وشـــراكاته. مشـــيرة إلـــى تنفيـــذ ثلاثة 
مســـتويات من هـــذا البرنامج حتى الآن 

وتبقى أربعة.
وعُقد المســـتوى الرابع وتُستضاف 
فيـــه شـــخصية ســـعودية عالميـــة هي 

الدكتـــورة ثريـــا أحمـــد عبيد فـــي لقاء 
افتراضي التأم في تمام الثامنة مســـاء 
الأحـــد 30 أغســـطس، وبـــثّ علـــى قناة 
”معهد أكاديميون الدولي للتدريب“ على 

موقع ”يوتيوب“.
وثريـــا أحمـــد عبيد أولـــى ضيوف 
البرنامج هي ناشـــطة دولية في قضايا 
المرأة، وأول عربيـــة ترأس وكالة تابعة 
للأمم المتحدة وذلك عقب توليها منصب 
المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة 
للســـكان والأمين العام المســـاعد للأمم 

المتحدة.

ولدت عبيد في 2 مارس 1945 ببغداد، 
لأبوين حجازيين مـــن المدينة المنورة. 
والدها أحمد عبيد محمد عبيد صحافي 
ومـــن أبرز مثقفي الحجاز. ونشـــأت في 
القاهرة. في عـــام 1965، ابتعثتها إدارة 
جامعة الملـــك عبدالعزيـــز الوليدة، مع 
فاتنـــة أمين شـــاكر، ومديحـــة درويش، 
وبلقيس ناصر، وهدى الدباغ، للدراســـة 

في الولايات المتحدة.
وتابعـــت الدكتـــورة الحرقـــان أنـــه 
بعـــد نهاية المســـتويات ســـيقع تقييم 
البرنامـــج فـــي مرحلتـــه الأولـــى بهدف 
تحســـينه؛ تمهيـــدًا لانطـــلاق النســـخة 

الثانية منه.

 دبــي – صـــدر حديثـــا عن مؤسســـة 
ســـلطان بن علي العويس الثقافية كتاب 
جديد بعنوان ”الأمن الثقافي ـ دراســـات 
وأبحـــاث“ وهو عبارة عـــن مجموعة من 
الأبحاث والدراسات توثق أعمال ”ملتقى 
الأمـــن الثقافـــي“ الذي نظمته مؤسســـة 
ســـلطان بـــن علـــي العويـــس الثقافيـــة 
عبدالحميـــد  مؤسســـة  مـــع  بالتعـــاون 
شـــومان في العاصمة الأردنية عمّان في 
ســـبتمبر 2018 ناقشـــت خلالـــه مكونات 
الهويـــة الثقافيـــة وبنيتهـــا ومحدداتها 
التي تخص الفرد إضافة إلى أهمية دور 
الثقافـــة في تطور الشـــعوب وغيرها من 

الظواهر الثقافية.
تضمنـــت أبحـــاث الكتـــاب 
أوراق عمل حملت عدة عناوين 
الأكاديميين  مـــن  عـــدد  قدمها 
والباحثين العـــرب من بينها 
بحـــث فـــي مفاهيـــم الثقافة 
ومشكلات الحصانة الثقافية 

في عصر العولمة لمحسن 
جاسم الموسوي، العولمة 

فـــي مواجهـــة الثقافـــة 
الوطنيـــة لحســـن مدن، 
الثقافـــة بيـــن الانغلاق 

والتبيعـــة بقلـــم مدحـــت 
الجيـــار، القوميّة والدين التأثر والتأثير 
لفريدريك معتوق، الثقافة بوصفها فعلا 
مقاوما.. دولة الإمارات العربية المتحدة 
نموذجا لسعيد حمدان، الهوية الثقافية 
وتحصيـــن الأمـــة مـــن الذوبـــان لأحمد 

بوحسن.
دور  حـــول  مداخـــلات  نجـــد  كمـــا 
والبرامـــج  الإعلاميـــة  المؤسســـات 
الجماهيريـــة في تنمية الوعـــي الثقافي 
لعلي الطـــراح، التـــراث ودوره في حفظ 
الهوية وتأصيلها.. رؤية الأستاذ توفيق 
بكار أنموذجا لحســـين العوري، التعليم 

والأمـــن الثقافـــي بقلـــم صـــلاح جـــرار، 
الرصيد المعرفـــي للأمن الثقافي لعفاف 
البطاينة، أثر الانفجار المعرفي والثورة 
التكنولوجية على اللغة العربية لســـعد 
التواصل  شـــبكات  توظيـــف  البازعـــي، 
الاجتماعـــي في التحصين المعرفي بقلم 
باســـم الطويســـي، هـــل الأمـــن الثقافي 

استراتيجية دفاعية لبثينة الخالدي.
جاء الكتاب في 520 صفحة من القطع 
المتوســـط وحمل الرقم 22 ضمن سلسلة 
الندوات التي انتهجتها مؤسسة سلطان 
بن علي العويـــس الثقافية وتم توثيقها 

في كتب صدرت تباعا عن المؤسسة.
وتأتـــي أهميـــة الكتـــاب فـــي زمـــن 
أصبحت فيه الخصوصيات 
الوطنية في مهب الريح، 
خصوصـــا مع انتشـــار 
وسائل التواصل السهلة، 
الخلويـــة  كالأجهـــزة 
المحمولـــة والأجهـــزة 
يستطيع  والتي  اللوحية، 
الشخص الولوج من خلالها 
إلى أي معلومات أو محتوى 

رقمي.
ومــــع طغيــــان الثقافات 
الشــــبكة  علــــى  الأجنبيــــة 
احتمالات  تصبــــح  العنكبوتيــــة، 
اكتســــابها وجعلها جزءا من الشــــخصية 
كبيرة جــــدا، خصوصا لــــدى المجتمعات 
المتأسســــة  بالهويــــة  المحصنــــة  غيــــر 
بوضوح، مــــن هذه المنطلقــــات جميعها، 
جــــاء تفكير مؤسســــة ســــلطان بــــن علي 
شومان،  عبدالحميد  ومؤسســــة  العويس 
في إقامة ملتقى ”الأمن الثقافي“، بمشاركة 
كوكبة مــــن المثقفين العــــرب العضويين، 
والذين قدمــــوا من معظم الأقطار العربية، 
ســــاعين إلى رفــــد حياتنا بســــبل جديدة 

لمقاومة الانصهار والذوبان والتمييع.

سعوديات يطلقن برنامج

«الحوار بين الثقافات»

«الأمن الثقافي».. جديد 

مؤسسة العويس الثقافية

ثريا أحمد عبيد أول ضيوف البرنامج

 ما أن أعلن هشــــام المشيشــــي، المكلف 
بتشــــكيل الحكومة التونسية، عن أسماء 
الــــوزراء المقترحــــين، حتى لفــــت الأنظار 
وزيــــر الثقافــــة المقترح، وهــــو الأكاديمي 
وليد الزيدي الأســــتاذ المختص في  اللغة 
والألســــنية، وأول ضريــــر يتحصل على 

الدكتوراه في تونس.

الوزير لفت الأنظار وسرعان ما تحول 
إلــــى ضجة كبــــرى في تونس، والســــبب 
شــــكلي في ظاهــــره، لأن الزيــــدي ضرير، 
وخلافــــي في عمقه يســــتبطن إشــــكالات 
عميقة في نظرة الدولة إلى قطاع الثقافة.

ليس طه حسين

إشـــكالية التعيين الجديد على رأس 
وزارة منهكة مثل وزارة الثقافة، حصرها 
البعـــض في أن الأكاديمـــي وليد الزيدي 
ضرير ولا يمكنه تســـيير شـــؤون وزارة 
نشـــاطاتها تتجاوز حـــدود الفكر والأدب 
وتقـــوم على فنـــون الفرجة من مســـرح 
وســـينما وفنون تشـــكيلية ومهرجانات. 
وهذا ما قســـم المهتمين بالشـــأن الثقافي 
تقســـيما أوليا، بين أنصار ”طه حســـين 

تونس“ وبين من هم ضد تعيينه.
التقســـيم الأولـــي وإن لم يخـــلُ من 
ســـذاجة، فإن فيه جوانب مخفية عديدة، 
فمن ادعوا بأن الوزير المقترح طه حسين 
جديد واهمون، لأن طه حســـين قادم إلى 
الثقافـــة كفاعل ومنتج أدبـــي وفكري، له 
تأثيراته المتواصلـــة إلى اليوم في جرأة 
نقده لرثاثة الفكـــر العربي وتكلس نظرة 
النقـــد الـــذي قـــدس القديم مثل الشـــعر 
الجاهلي، كمـــا تميز بجـــرأة إبداعه في 
الســـيرة الذاتيـــة. عموما هـــي تفاصيل 

معروفـــة عن أديـــب لقـــب بـ“عميد الأدب 
العربي“، وقد تســـلم طه حســـين منصب 
وزارة المعـــارف والتي كان من مهامها ما 

يسمى اليوم وزارة التربية والتعليم.
أما وليد الزيدي فهو بعيد عن حركية 
الســـاحة الثقافية التونسية وإشكالاتها 
كل البعد، وعن الإلمام بما يتطلبه الوضع 
الراهن الخطير، وهو ما يؤكده هو نفسه 
فـــي تدوينة أثارت جـــدلا ثانيا، حيث أكد 
على أن مكانه هـــو الجامعة، لكن بطريقة 
مخاتلة تشبّه الزيدي بطه حسين لترسيخ 
صورته لا كوزير كـــفء بل كوزير ضرير، 
وهي ســـابقة تاريخية فـــي تونس، حيث 
أشار إلى أنه لم يختر الوزارة بل ”لم يرد 
مواردها ولم يبلـــغ مبالغها“، وهو نفس 
ما قاله طه حسين سنة 1950 ”لم أختر أن 
أكون وزيرا.. وإنما هو قضاء الله“، وهو 
نفس ما قاله الرئيس التونســـي المنتخب 
قيس ســـعيد، وهـــو نفس مـــا يتكرر منذ 
معاوية ابن أبي ســـفيان إلى اليوم، وكأن 
الحكم قدر لهؤلاء وما للشـــعب ســـوى أن 

يرضى بقضاء الله.
التباين كبير بين الزيدي وطه حسين، 
وإن حاول الأول التشـــبه بالثاني فهو من 
باب اســـتغلال شـــخص حقق له منجزه 
الأدبي والثقافي والمؤسســـاتي تاريخيا، 
وما الشـــبه إلا فـــي فقدان البصـــر، هذا 
المعطـــى الـــذي تحول إلى حجـــة بين من 
يدافع بشراســـة عـــن وزيـــر للثقافة لأنه 
ضرير وهذا ســـبق، وبين رافض بســـبب 
فقـــدان الوزير المقترح لحاســـة الإبصار، 
وكلا المتخالفـــين شـــكليّ لـــم ينفـــذ إلى 
العمـــق، الأول ينتصـــر من باب الشـــفقة 

والثاني من باب التعالي.
الاختـــلاف الحقيقي لا يجب أن يكون 
على شـــكل الوزيـــر أو انتمائـــه أو غيره 
بل على قدرتـــه وكفاءته في اختيار فريق 
والعمل معـــه على تجاوز كـــم رهيب من 
المشـــاكل العالقـــة في هذه الـــوزارة التي 
لا توليهـــا الدولـــة التقديـــر والاهتمـــام 
الكافيـــين، بـــل تتعامل معها كمؤسســـة 
ثانوية، كما تتعامل مع المثقفين كعناصر 

للتسلية.

الإدارة والرؤى

الثقافـــة  وزارة  مشـــاكل  تنقســـم 
التونســـية إلى مـــا هـــو إداري وما هو 
رؤيوي في ما يتعلق بالمشـــروع الثقافي 

المـــراد تحقيقـــه لبلـــد عريـــق حضاريا 
وغني ثقافيا. هل يقـــدر الأكاديمي وليد 
الزيـــدي، الـــذي يعتبـــر أكبر نشـــاطاته 
الثقافية تنشـــيط ناد أدبي، على تجاوز 
العراقيـــل الماديـــة والرؤيويـــة لـــوزارة 

الثقافة؟
هناك شـــح موارد كبيـــر تعاني منه 
وزارة الثقافـــة التونســـية، يعطل عملها 
ويغرقهـــا في ديـــون تحتاج إلـــى جرأة 
إداريـــة فـــي التعامل معها، ثـــم تحتاج 
الـــوزارة إلـــى إعـــادة النظر فـــي هيكلة 
مؤسســـاتها بالجهات مـــن دور الثقافة 
والمكتبات العمومية التي تعاني بشـــكل 
مفزع مـــن الفراغ وقلـــة التمويل وغياب 
الـــرؤى والمشـــاريع والبنيـــة التحتيـــة 
المتهالكة والإطـــارات المقحمة في العمل 
الثقافي فقط كمجال للتشـــغيل وكوظيفة 

وراتب.
هناك إشـــكالات كبيرة في ما يتعلق 
بالدعم المســـرحي والسينمائي، وهو ما 
يحتاج مراجعة كبرى، وإشكالات أخرى 
تتعلـــق بدعم الكتـــاب وارتهـــان وزارة 
الثقافة للناشـــرين فـــي القطاع الخاص، 
الذيـــن يعانـــون بدورهم تراجـــع الدعم، 
ثـــم الوزارة تخلت تمامـــا عن دورها في 
نشـــر الكتاب التونســـي وهو ســـبب ما 
نـــراه من مشـــهد أدبـــي فظيع يتســـيده 
تجار النشـــر ومضاربو الجوائز والأدب 
المفتعـــل. ثم قطـــاع الفنون التشـــكيلية 
الـــذي ينتظر بدوره دورة كل عام لتقتني 
الـــوزارة بعـــض أعمـــال الفنانين، حيث 
بقي بدوره هامشـــا علـــى هامش، حتى 
قطـــاع الموســـيقى يعاني مـــن المحاباة 
والمناســـباتية ومن غياب المشاريع التي 
يمكنها خلـــق أرضية مناســـبة للإبداع، 
أما قطاعـــات أخـــرى كالرقص والخزف 
وفنـــون العرائس فبدورهـــا تحتاج إلى 
توجـــه أكثر جرأة فـــي الدعم وفرز الغث 

من السمين فيها.
إشكالات أخرى متعلقة بالمهرجانات 
ســـواء الفنية أو الأدبيـــة أو الترفيهية، 
فإن تضاعفـــت أعدادها فإنها تســـتحق 
تنظيمـــا أكبر لتجنب إهـــدار المال العام 
وتحقيق الغايـــة الفنية والثقافية ولمَ لا 

السياحية أو الترفيهية منها.
أما في ما يتعلق بالرؤيا فتســـتحق 
كبيـــرا  اهتمامـــا  التونســـية  الثقافـــة 
وانفتـــاح،  تنويـــر  أداة  لترســـيخها 
والمحافظـــة علـــى امتدادهـــا التاريخي 
والحضـــاري، حيث تزخـــر تونس التي 
تعاقبـــت عليها حضارات شـــتى بعراقة 
ثقافيـــة تتجاوز الثلاثـــة آلاف عام، ومن 
الجديـــر الاهتمـــام بهـــذا الجانـــب مع 
التركيز على الانفتاح والتســـامح كميزة 

ثقافية تونسية.
نزيد على ما أسلفنا الإشكالات التي 
فرضتها أزمة انتشـــار فايروس كوفيد – 

19، والتي شلت الحركة الثقافية وعطلت 
مشاريع ثقافية كثيرة إضافة إلى كونها 
ســـببت ضررا فادحا لبعـــض القطاعات 
مثل دور السينما والناشرين والمكتبات 
وغيرهـــا مـــن القطاعات المهـــددة جديا 

بالإفلاس.
الإداري  بـــين  كثيـــرة  الإشـــكالات 
والرؤيوي، وهو ما يجعلنا نتساءل ماذا 
يمكن للوزير الأســـتاذ الجامعي أن يقدم 

لحلها؟

استهتار الدولة

عودا على بدء المقال من حيث انبهار 
بعضهـــم بـــأن الوزيـــر المقتـــرح ضرير 
وتشـــجيعهم له مـــن باب هذه الشـــفقة، 
التي تخفي بدورهـــا نظرة علوية منهم، 
فـــإن هـــذا الاقتراح يشـــي بخلـــل فادح 
في رؤيـــة القائمين على شـــؤون الدولة 
للثقافـــة، حيـــث هي ترفيه أو مؤسســـة 
مدرســـية محدودة وقطاع ثانوي يشـــبه 
الديكـــور، ومـــا العناية بـــه إلا من قبيل 
تغييـــر أماكن الأثـــاث أو نفـــض الغبار 
عنه، بينما الثقافة خاصة في هذا الزمن 
المفصلي، هي أداة ســـيادية وعنصر قوة 
اقتصادي وانفتاح على الخارج ووسيلة 
أولـــى للنهـــوض بالشـــعب والدولة في 
علاقتهـــا بالتعليـــم والتثقيـــف وخلـــق 
الحركية وبيئة تسامح تحقق الاستقرار 
وتحينّ الأفكار والذائقة، لذا فإذا لم ينظر 
إلـــى وزارة كوزارة ســـيادية فإن النظرة 

قاصرة.
إن مـــا ســـعى إليه رئيـــس الحكومة 
المكلـــف ومـــن خلفه رئاســـة الجمهورية 
هو نوع مـــن الاحتقار للثقافة والمثقفين، 
حيث حولا قضية حساســـة مثل الثقافة 
إلى مســـألة شـــعبوية، ولخصا التعيين 
كما رفضه فقط في بـــاب أن الوزير فاقد 
لحاســـة النظر، وهذا فيه حط أيضا من 

الوزير المقترح.
أما الأكاديمـــي وليد الزيدي فلو كان 
متوقفـــا عند حدود فقدانه للبصر لما نال 
الدكتوراه ولما كان أستاذا مميزا لطلبته، 
لكنـــه هو بدوره أثبـــت الخلل الكبير في 
جهاز الدولة التونســـية التي تعاني من 
أسوأ أزماتها السياسية، حيث انسحب 
في تدوينة له معتبرا أن مكانه فقط داخل 
أسوار الجامعة، ثم قام بتعديل التدوينة 
بما يوحـــي بإمكانية انســـحابه، ثم قام 
رئيس الحكومـــة المكلـــف بالتخلي عنه 
لأنه لا مجال للتذبذب في رأيه، ومن بعد 
يســـتدعي الرئيس قيس ســـعيد الوزير 
المكلـــف ليثبّته كمقترح لـــوزارة الثقافة، 
أي لهو هذا بأعناق الثقافة؟ أي استهتار 
اســـتهتار  أي  وأجهزتهـــا؟  بالدولـــة 
بالمثقفـــين والعاملين بقطاع الثقافة ممن 

سلبت حقوقهم إلى اليوم؟

التونسيون لا يحتاجون إلى طه حسين

وليد الزيدي اسم مثير للجدل مقترح لوزارة الثقافة التونسية

الرئيس التونسي يستقبل وزير الثقافة المكلف

قــــــد نجد تعارضا بين من يدعو إلى حل وزارات الثقافة، وبين من يتشــــــبث 
بهذه المؤسســــــات راعية للثقافة والفنون والمثقفين والفنانين في كل بلد، لكن 
هذا التعارض يسقط إذا ما ناقشنا مع كلا الطرفين أهمية الثقافة، فالثقافة 
عنصر نهضة أساسي وأداة تنوير ضرورية لتحقيق الرقي وتحيين الأفكار 
والرؤى. هذه النظرة التي اعتقدنا أنها ستكون للثقافة بعد الثورة التونسية 

لكنها ساءت أكثر مما كانت.

محمد ناصر المولهي

ه

مح
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المملكة 2030؛ وبناء 

عزز فيه 
ُ
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اء
ّ
التعايش والحوار البن

التباين كبير بين الزيدي 

وطه حسين وإن حاول 

الأول التشبه بالثاني فهو 

من باب استغلال شخص 

حقق تاريخه



فاروق يوسف 

يُحب الرسامون رسومهم وهم 
أيضا يُحبون الرسوم التي 
سحرتهم وتأثّروا بها. وليس من 
المستبعد أن يختلط الأمر عليهم 

فيكونون كمَن يحلم أحلام غيره فيعتقد 
أن ما يراه في حلمه لم يره أحد قبله.

الشغف بالرسم يحضر محاطا 
بعصف عاطفي لا يسمح للعقل 

بالتدخل. لذلك لا يصلح الرسامون 
لأن يكونوا نقادا لرسومهم. لن تتمكن 

النصيحة من الوقوف على قدمين 
سليمتين.

كان هناك دائما رسامون نقاد، 
لكنهم غالبا ما يتحاشون الاقتراب من 

رسومهم، وإن فعلوا فإن أخطاءهم 
ستسبقهم من غير أن يتمكنوا من 

اللحاق بها.
الرسام لا يعرف رسومه أكثر من 

الآخرين. حتى الحيل التقنية فهي 
ليست ملكه وحده. وهو يحتاج إلى 
عيون الآخرين لكي يرى رسومه من 

خلالها.
حين ظهرت المدرسة التكعيبية 
في عشرينات القرن العشرين عرض 

رساموها رسومهم على الشاعر 
أبولونير الذي اخترع تسمية 

”التكعيبية“ عنوانا لذلك التحوّل. لقد 

رأى الشاعر الذي كان في الوقت نفسه 
ناقدا فنيا في تلك الرسوم ما لم يره 

رساموها.
غالبا ما يعرض الرسامون رسومهم 

على أصدقائهم من النقاد قبل أن 
يعرضوها على الجمهور. ذلك نقاش 

ضروري ينتج عنه أحيانا استبعاد عدد 
من اللوحات، لا لأنها ضعيفة، بل لأن 

شيئا من رسوم الآخرين يبدو واضحا 
فيها.

يقوم الرسام باستبعاد تلك 
اللوحات، لأنه يؤمن بخبرة الناقد 

ويثق بعينه التي تنظر بحرص وصدق 
ينبعان من معرفة محايدة. وذلك كله 

يعيدني إلى الأخطاء التي يرتكبها 
الرسامون العرب حين يعرض بعضهم 
رسومه مباشرة على الجمهور ليفاجأ 

بدهشة ذلك الجمهور وهو يكتشف 
شبها بين تلك الرسوم ورسوم سبقتها 

لرسامين آخرين.
يعود ذلك إلى أن الرسام العربي لا 
يشعر بالحاجة إلى الناقد إلاّ باعتباره 

مروّجا دعائيا وليس خبيرا يمكن 
الاستفادة من معرفته في الحكم على 

التجربة الفنية قبل أن تجد طريقها إلى 
العرض العام.

الشعور بالحاجة إلى النقد من 
شأنه أن ينقّي التجربة الفنية من 

الشوائب ويحفظ لها توازنها.

 ”بعـــد النهايـــة“ مســـرحية لدينّيـــس 
كيلّـــي وهـــو ممثـــل ومؤلف مســـرحي 
وسيناريست بريطاني (مولود عام 1969 
فـــي إحدى ضواحي لندن) حاز شـــهرته 
عن الســـيتكوم ”بولينغ“ (سَـــحْب) الذي 
أعده لـ“البي. بي. ســـي“ وسيناريو فيلم 
”البحـــر الأســـود“، إلى جانـــب مؤلفاته 
الدراميـــة أمثال ”الذبح الطقوســـي لدى 
و“الحب والمال“  جورج ماســـتروماس“ 
و“الأشـــياء التي لا معنى لهـــا“، إضافة 
إلى هذه المســـرحية التـــي ترجمها إلى 
الفرنســـية أوليفيي فرنر بمساعدة بيرل 

مانيفولد.
ولمّا كانت أحداث المســـرحية تدور 
في ”بونْكر“، فقد حوّل المخرج الفرنسي 
أنطونان شـــالون حاوية ضخمة، أقامها 
في ساحة فيزينســـكي بالدائرة الرابعة 
عشرة من العاصمة الفرنسية، إلى فضاء 

مســـرحي يتحرّك على خشـــبته البطلان 
لويز ومارك، وذلك بأن جعل أحد جانبي 
الحاويـــة مفتوحـــا تمامـــا علـــى طوله، 
وكأنها شاشة تلفزيون ضخمة معروضة 
أمـــام جماهيـــر حرص المنظمـــون على 
ترتيب مقاعدهم بشـــكل يُراعي الشروط 
الصحية، فهي تتابع المشـــهد من خارج 

هذا ”المسرح“ المرتجل.
تركز المســـرحية على ما تتّســـم به 
هـــذه المرحلة من قلق وخـــوف ومفازع 
ســـببها العنـــف والعنصريـــة والإرهاب 
ومخاطر كارثـــة نووية قد تُبيـــد العالم 
بمـــن فيه ومـــن عليه، وما يلقاه شـــباب 
اليوم من ضياع وتيه، بسبب تآكل القيم، 
واستشـــراء العنـــف والميـــز العنصري 
ومعـــاداة الأجانـــب وحضـــور الميديـــا 
بشـــكل مهيمن، فهي صورة لجيل شـــاب 
فقـــد البوصلة، وبات يعيش تناقضات لا 
حصـــر لها. تلك المخـــاوف هي الخلفية 
التي تتحرّك فيها أحداث مسرحية خلف 
أبـــواب مغلقـــة، حيث شـــاب انطوائي، 

وفتاة قال إنه أنقذها.

فـــي هـــذا الفضـــاء المغلـــق تنفلـــت 
المشاعر والمخاوف من عقالها وتتصارع 
ثم تخلد إلى السكينة فلا ندري ما الواقع 

وما الحقيقة؟
وفتـــاة  شـــابٌّ  المســـرحية  بطـــلا 
يواجهـــان بعضهما بعضـــا في زمن غير 
محدّد وفضاء مغلـــق، يخيّم عليه التوتر 
والانفعـــال والخـــوف مـــن واقـــع منفلت 

ومستقبل غامض.
استفاقت لويز في ملجأ تحت الأرض 
أعدّ للوقاية من الإشـــعاعات الذرية خلال 
الثمانينات، حيث مؤن مكدّسة، وسريران 
متراكبـــان، ومرافـــق محـــدودة، ومنـــاخ 
يوحي بالعبوس والتوتر، ولم تعد تتذكر 

ما جرى.
نســـيت كل شيء، فأخبرها مارك بأنه 
وجدها ملقاة علـــى الأرض عند مغادرته 
الحانة على عجل، عقب هجوم بالأسلحة 
النووية قام بـــه إرهابيون، فجاء بها إلى 
هـــذا البونْكـــر المحفـــور فـــي ناحية من 
حديقة بيته، حيث يوجدان الآن في حَجْر 
ـــط فيه كل شـــيء، حتى الهواء الذي  يُقَسَّ
يتنفّســـانه، ولا يفكّران في مغادرته خوفا 

من الإشعاعات النووية.
فـــي فضاء مغلق، وعزلـــة لا تنبئ بما 
يجـــري خارجه، وجوّ خانق ينذر بالموت 
البطيء، تستفيق الغرائز من مضاجعها، 
وتعود موازين القوى بين الذكر والأنثى 
إلى الأصـــول البدائية، فتتبـــدّى الرغبة، 
والصراع على احتلال المواقع، وســـلطة 
الجـــلاد علـــى ضحيتـــه، ما يوحـــي بأن 
الخطر لا يأتي من الخارج، بقدر ما ينشأ 

في دواخلنا.
وقـــد حـــرص شـــالون على تســـليط 
الضـــوء علـــى هشاشـــة الشـــخصيتين، 
والتأنـــي في وصف ما يعتمـــل داخلهما 
وصفا دقيقا مفعما بروح إنسانية عميقة. 
وبسخريته السوداوية المعهودة، يتناول 
كيلّي آليات الخوف الـــذي يولّده الذّهان 
في نفوس البشـــر، حيـــث يهيمن صراع 
غرائـــز الحيـــاة والموت ورغبـــة الإذلال 
الســـادي وحيـــل التملّـــك الخبيثـــة على 

سلوكيات المجتمع.
تكمن أهمية المســـرحية في مساميّة 
الحدود بين الوهم والواقع، والتنافذ بين 
ما يُـــراد الإيهام به وما هـــو في حقيقته 

على أرض الواقـــع، وبين ما يُعرَض على 
الأنظـــار فتكتفي منـــه بالظاهر وما يبقى 

خفيّا لا يُرى.
هنا كائنان يقفان وجها لوجه، ويواجِه 
كلٌّ منهمـــا صاحبـــه كمـــا هـــو بمخياله 
وجســـده وكلماتـــه وصمتـــه. والكاتب لا 
يســـتقرّ على وضعية تكرّس مهيمِنا على 
مهيمَـــن عليـــه، ولا يجعـــل الغلبة لطرف 
علـــى آخر، بل يتلاعـــب بالوضعيات بين 
الفينة والفينة، بشـــكل مدروس، فيعكس 
موازين القوى من شـــخصية إلى أخرى، 
حيـــث يجعل كلا منهما حريصا على قدح 
زناد الفكر لاســـتنباط شتى الحلول بغية 
تحقيق البقاء، فقد تغدو الضحية جلادا، 

وقد يصبح الجلاّد ضحية بدوره.

وهكـــذا تُفلت الســـيطرةُ من يدَي هذا 
ثم ذاك بالتنـــاوب، دون أن يغفل المؤلف 
عن بث نوع من المقاطع الهزلية الساخرة 
لتبديد ســـحب الكآبـــة، أو خلق مواضع 
وقـــف وصمـــت يراجـــع فيهـــا كل طرف 
نفســـه ومواقفه وأقواله وأفكاره، قبل أن 
يســـتأنف الصراع، لأجل تحقيق غاية، لا 
تتعدّى فـــي عمومها إرادة فـــرض الذات 
علـــى الآخر، ولـــو كان من نفـــس النوع، 

ونفس العرق.
عندمـــا عرضت المســـرحية أول مرة 
في لنـــدن خـــلال صيـــف 2005، أي عقب 
الأعمـــال الإرهابية التي ضربت العاصمة 
البريطانيـــة، قال دينّيس كيلّي في حديث 
صحافي إنهـــا تتحدّث عن ســـلوكياتنا، 
وتؤكّد على أن ”تغييـــر المجتمع نُحدِثه 
نحن لا الإرهابيون، فهم لا يستطيعون أن 
يجعلوا منا وحوشـــا بل نحن“. فالتوهّم 
يخلـــق الوهـــم، والواقـــع يتشـــظّى حدّ 
التلاشـــي، والكذب يغدو رســـالة تلتبس 

بما يمكن تصديقه. ل إلى فضاء مسرحي
ّ
حاوية ضخمة تتحو

{التكعيبية} تسمية ابتكرها الشاعر أبولونير
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تقاطعات النفوذ والثروة لإنتاج إنسان خارق

الحاجة إلى النقد الجمالي{بعد النهاية}.. مسرحية تسبر أعماق جيل تائه

شين لتدجين المجتمعات
ّ
فيلم «مشروع القوة».. تجارب على الفقراء والمهم

 كيفية الوصول إلى الإنســــان الخارق، 
ســــينما  بــــه  اهتمــــت  طالمــــا  موضــــوع 
الخيــــال العلمي وتناولته فــــي العديد من 
الإنتاجــــات العالمية، وضمــــن هذا الإطار 
بقيــــت عالقة فــــي الأذهان أفلام سلســــلة 
”الفاني“ و“ســــوبرمان“ و“ســــبايدر مان“ 
و“إكس مان“  و“كابتن أميركا“  و“باتمان“ 
و“المنتقمــــون“ و“بــــلاك بانثــــر“ وغيرها 

الكثير.

وفي فيلم ”مشـــروع القوة“ للمخرجين 
هنري جوســـت وآرييل شـــولمان ســـوف 
نذهب مباشـــرة باتجاه اكتشاف التجارب 
التـــي تجرى فـــي القـــاع من أجـــل إنتاج 
الإنســـان الخارق؛ عملية عشوائية يتم من 
خلالها تتبّـــع متعاطين لحبوب مشـــروع 
القوّة وما سوف يطرأ عليهم من متغيّرات.
نحن الآن فـــي الحيّـــز المكاني الأول، 
وهو إحدى سفن الحاويات التي ترسو في 
أحد موانئ ولاية نيوأورليانز، حيث تجرى 
التجـــارب ويتـــم الإنتاج، وها هـــو بيغي 
(الممثل رودريغو سانتورو) يروّج للإنتاج 
الجديـــد، فـــي أوســـاط شـــباب محبطين 
أغلبهم مضطرّ إلى بيع المخدّرات بســـبب 
ظروفـــه الاقتصاديـــة القاســـية، بمن فيهم 
فتـــاة مـــن أصـــول أفريقيـــة تدعـــى روبن 
(الممثلة دومينيك فيشـــباك) التي سرعان 
ما ســـوف تقوم بأول عمليـــة للبيع، لتجد 
صديقها الشـــرطي فرانك (الممثل جوزيف 
ليفيت) في وســـط الواجهة مع  غوردون – 

ثلة من المتعاطين، ليقوم بإنقاذها.
الطموح  الشـــرطي  اهتمامات  تتّســـع 
فرانك بعيـــدا لأجل إنقـــاذ مدينته من ذلك 
الوبـــاء المتمثـــل فـــي المخـــدرات، ولكنه 
يكتشـــف أن هنـــاك أوامر مـــن جهات عليا 
تصدر حالما توشـــك قوات الشـــرطة على 
القبض علـــى اللصوص والمتاجرين بذلك 
النوع  الفتـــاك من المـــواد المخدرة التي 
تنتج في نفـــس الوقت قدرات خارقة، وهو 
مـــا يجعل فرانـــك يرفض ذلك كلـــه ويقرّر 

خوض المواجهة إلى النهاية.
الإحســـاس بالمؤامرة من قبل سلطات 
مجهولة يتجسّـــم في الجهـــة الأخرى لدى 
شـــخص آخـــر هـــو آرت (الممثـــل جيمي 
فوكـــس)، وهو الموجوع من بين الضحايا 
بالبحـــث عـــن مصيـــر ابنتـــه التـــي تـــم 

اختطافها أيضا بسبب توفّر قدرات خارقة 
فيها استوجب إدخالها في مشروع القوة.

”لا يمكنـــك إخفاء الحقيقـــة بأن النظام 
مجرّد كذبـــة، ولكن ماذا فعـــل النظام؟ لقد 
اســـتغلني.. لكن عليّ الآن أن أســـتفيد من 
النظـــام أكثر ممّا يســـتفيد منـــي.. النظام 
م لجعلك تعاني،  عنصري ومتحيّـــز ومصمَّ

ولم يوجد من أجل واحد مثلي“.
بهـــذه الحواريـــة العميقـــة تتجسّـــد 
أزمة الثنائي، الفـــرد/ النظام، وما بينهما 
هنـــاك ترســـانة هائلـــة من المـــال ورجال 
والســـيارات  والمســـلحين  العصابـــات 
المصفحة والبيولوجييـــن الذين ينتجون 
تلك الأجســـام التي تبدو فـــي الظاهر مثل 
مصابيـــح صغيـــرة، ما إن يتـــم التهامها، 
حتى يتغيّر كيان الإنســـان كلّ بحســـب ما 
ســـوف يصيبه مـــن تفاعلات، الإنســـان/ 

النـــار، الـــذي يتحـــوّل إلى كتلـــة نيران لا 
تنطفئ، الإنســـان/ الشـــفاف الذي يتقافز 
مثـــل البرق ولا يقوى أحد على اللحاق به، 
الإنســـان الذي لا يقتله الرصاص وبإمكان 
جســـمه التخلّـــص من الإصابـــات، وهكذا 

تتكامل سلسلة من القدرات الخارقة.
القوّتان المتضادتـــان في تلك الدراما 
ســـوف تتمثـــلان فـــي آرت وفرانـــك، وما 
بينهمـــا هي الفتاة روبـــن المحمّلة بأعباء 
فقـــدان الأب ومـــرض الأم والإخفـــاق فـــي 
الدراسة، وهي التي سوف تنضمّ إلى آرت 
في رحلته المحفوفـــة بالمخاطر للوصول 
إلـــى معرفة مصير ابنتـــه المختطفة، ومن 
ثمة تمّ الجمع بين آرت وفرانك في مشاهد 
مثّلـــت ذروة الصراع والدرامـــا، وذلك في 
جوف الســـفينة التي تجُرى فيها التجارب 

حيث يتمّ العثور على ابنة آرت.

يحتـــل هذا الفيلم اليـــوم الصدارة في 
المشـــاهدات، وهو يحمـــل أغلب العناصر 
التي تؤهله للنجاح التجاري، فالسيناريو 
الذي كتبه بعناية ماتســـون توملين يكمّل 
مـــا كنا قد شـــاهدناه فـــي أفـــلام الحركة 
والصراع والعنف والقتل بجميع الأسلحة 
ومغامرات قطع الأنفـــاس، وهي متطلبات 
أساســـية معروفة في هـــذا المضمار. لكن 
الموضـــوع ســـوف يتشـــعب إلـــى قضية 
إنســـانية وإلى أزمة اجتماعية وسياسية، 
فضـــلا عـــن مشـــاهد الإبهـــار المصنوعة 

بمهارة عالية.
والملاحــــظ أن التأســــيس الدرامي قد 
بني على أساس قاعدة اجتماعية، من أهم 
علاماتها الفقر وتفشــــي البطالة والأزمات 
في أماكن حياة الســــود فــــي الغالب، على 
الرغــــم مــــن أن ذلك المشــــروع الخطير قد 

شــــمل الســــود والبيــــض على الســــواء.
يمكــــن قول الكثير مع كل مشــــهد مصنوع 
بعناية لجهة غــــزارة الصورة وتعبيريتها 
العميقــــة وبراعــــة التصويــــر والمؤثرات 
والمونتــــاج والخدع البصريــــة، جميعها 
تكاملت لكي نحظى بفيلم قادر أن يجتذب 
المشاهد ويدفعه إلى المتابعة منذ البداية 
مرورا بمشــــاهد الصــــراع العنيف وحتى 

النهاية التي يلفظ فيها آرت أنفاسه.
لكن هــــا هــــي ابنتــــه بمــــا تمتلكه من 
قوى روحيــــة وقدرة خارقــــة تجعله يخرج 
من حالة تشــــبه الموت ليعــــود إلى الحياة 
مجددا، وليحتضن ابنته التي اســــتطاع أن 
يســــترجعها أخيرا في مقابــــل هلاك أغلب 
من كانوا يقومون على ذلك المشروع الذي 
أرادوا به إسقاط حكومات ومجتمعات، كما 

أعلنوا عن ذلك في سياق أحداث الفيلم.

ــــــه أن يجعل منه حقل  الفرد يقهره النظام، ويســــــيّره كيفما يشــــــاء وبإمكان
تجارب ويستثمر فيه، وعليه أن يتقبل ذلك راضيا حيث تتوحّد السلطات من 
أجل بلوغ هذا الهدف، حول هذا النوع من التدجين للمجتمع تدور أحداث 

فيلم ”مشروع القوة“ للمخرجين هنري جوست وآرييل شولمان.

أمام تواصل التباعد الاجتماعي في الفضاء العام، لا يزال رجال المســــــرح 
في فرنســــــا يجتهدون في ابتكار وســــــائل جديدة للتواصل مع جمهورهم. 
وبعد البث عبر الإنترنت، والأداء من إحدى الشرفات، حوّل أنطونان شالون 

حاوية ضخمة إلى خشبة لعرض مسرحيته ”بعد النهاية“.

شخصيات مدجنة تنتظر مصيرا مجهولا

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي

وسط فضاء مغلق تنفلت 

المخاوف من عقالها 

وتتصارع ثم تخلد إلى 

السكينة فلا ندري ما الواقع 

وما الحقيقة 

الفيلم يستعرض نوعا من 

رفض السيطرة على الفرد 

وتسييره بحسب ما تشتهي 

السلطات وتقتضي مصالحها

=

+



 العلاقــــة بين الإنســــان والشــــيطان من 
الأدوات المفضلــــة لصناع أفلام الرعب في 
مصر، ربما لكونها تشــــكل هاجســــا لدى 
قطاعات واســــعة لا تســــتطيع أن تجد لها 
تفسيرا مقنعا أو واضحا تعزّز به رغبتها 

في طرق هذا الباب.
إلــــى  المســــتندة  التجــــارب  تكــــرّرت 
الأســــلوب ذاته في أفلام، أشهرها ”موعد 
الذي قــــام ببطولتــــه الفنان  مع إبليــــس“ 
محمود المليجي والفنان زكي رستم، وفيلم 
”الإنس والجن“ الــــذي قام ببطولته الفنان 

عادل إمام والفنانة يسرا.

أســــباب عدة اعتبرها صناع السينما 
عوائق تحول دون إنتاج أفلام رعب عربية 
مصحوبــــة بمســــتوى عالمــــي، ربمــــا كان 
ضعف التقنيــــات والمؤثرات المســــتخدمة 
وما تتطلبــــه تلك النوعية مــــن الأفلام من 
إنتاج ضخــــم أبرزها،  وهو ما دفع صُناع 
فيلم ”الحارث“ إلى الاستعانة بخبرات من 

هوليوود لتصويره.
بيد أن عدم توافر كتّاب يجيدون كتابة 
ســــيناريوهات محكمة ومنطقية تستطيع 
جــــذب المشــــاهد وتقنعه كان ســــببا ثانيا 
أفقدته تسليط الضوء عليه بدرجة كبيرة، 
وهو إحدى المشكلات الرئيسية التي يمكن 
معاينتها فــــي فيلم ”الحارث“ الذي عُرض 

مؤخرا على منصة ”شاهد“ الإلكترونية.
ينتمـــي الفيلـــم إلى فئة أفـــلام الرعب 
والإثارة والتشـــويق، وقام ببطولته أحمد 
الفيشاوي، وياسمين رئيس، وعلي الطيب، 
وكتـــب لـــه الســـيناريو والحـــوار محمد 

إسماعيل أمين، وأخرجه محمد نادر.

عب
ُ
كتابة الر

يســــتند الفيلــــم إلــــى قصــــة حقيقية 
أضيفــــت إليهــــا تفاصيل تُعــــزّز من حالة 
الإثــــارة والغمــــوض، تبــــدأ الأحــــداث في 
واحة ســــيوة الواقعة فــــي صحراء مصر 
الغربية، من خلال صوت يروي أســــطورة 

”الحــــارث“، وهو الشــــيطان الذي ينزل في 
ليلة محددة من كل عام ليختار معشــــوقته 
التي ينجب منها نســــلا يحرث الفساد في 
الأرض، ويعرض المشــــهد الأول الذي يدور 
فــــي الثمانينات من القــــرن الماضي تحقّق 
تلك الأســــطورة والتي نجمت عنها ولادة 

طفل من نسل شيطاني.
تنتقل الأحداث إلى العام 2012 إذ يزور 
الزوجان يوســــف وفريــــدة (الفنان أحمد 
الفيشاوي وياســــمين رئيس) واحة سيوة 
لقضــــاء شــــهر العســــل، وتُــــروى لهم تلك 
الأسطورة عن ليلة يغيب فيها القمر، لأنها 

ليلة يبحث فيها إبليس عن معشوقته.
تحــــدث للبطلــــة مواقــــف غامضــــة لا 
تتوقّف أمامها لتنتهي فترة الإقامة بالمكان 
والانتقال إلــــى منزلهما في القاهرة، حيث 
تأتي الأحداث بعد مرور سنوات، في العام 
2019، بعيادة الطبيب للســــؤال عن ســــبب 
عجز ابنهما عن الكلام رغم ســــنوات عمره 

السبع وعدم وجود مشاكل عضوية لديه.
تتوالى الأحداث بعد ذلك كاشــــفة عن 
مشــــكلات وعدم تفاهم بين الزوج وزوجته 
وأصوات يتبعها الطفل حتى يلقى حتفه، 
ــــل الزوجــــة زوجها مســــؤولية وفاة  لتُحمِّ
ابنهمــــا، وتعيــــش حالة مــــن الاضطراب 
تتعاظم مع ما تشاهده من مواقف وأشياء 
لا تستطيع تفسيرها، ولا يرى الزوج فيها 

سوى حالة من الاضطراب النفسي.
يتغيّــــر موقفه لاحقا ليؤمــــن بأن ثمة 
بعدا ميتافيزيقيا تسبّب في تلك الحوادث 
التي يمــــران بهــــا، وأن الأســــطورة التي 
ألقيت على مسامعهما منذ سنوات تتحقّق 

في حياتهما.
يروم الفيلم التعرّض لقضية إشكالية 
أزليــــة وهي حــــدود تأثير الشــــيطان على 
ليؤكّد  واختياراتــــه،  الإنســــان  مســــارات 
أن غوايــــة الشــــيطان محكومــــة بموافقة 

الإنســــان وقبوله، وســــتظل موجودة 
ومتزامنة مع وجود الإنسان على 

الأرض، لكنها تبقى محكومة 
بالخيارات الإنسانية، كما 
أن الفيلم وعبر شخصية 
البطل (الفيشاوي) يشدّد 

علــــى فكرة أن حدود 
علم الإنسان تظل 

ضئيلــــة مقارنة 
بما لا يعرفه من 
أسرار الوجود.

المشكلة 
التي يمكن 
ملاحظتها 

منذ المشاهد 
الأولى في 

الفيلم 

والتــــي تتزايــــد في نصفــــه الثاني وحتى 
نهايتــــه هي الحوار المهترئ بدرجة تجعل 
مشاهد الفيلم يخرج عن حالة الاندماج مع 
قصته ليركّز على منطقية الجمل الحوارية 
المستخدمة في بعض المواقف، لاسيما تلك 
المواقــــف التــــي تتطلــــب درجــــة عالية من 
الانفعال النفســــي، وربمــــا الانهيار، غير 
أنها جاءت في شكل حواري بارد وأجوف، 
فضلا عن أن الســــيناريو ضعيف وفشــــل 
في حياكــــة قصة محكمة ومتماســــكة من 

الأسطورة التي بدأ بها الفيلم.

حبكة فنية مهترئة

لا تقدّم أجــــواء الرعب من خلال حبكة 
الفيلــــم، بقدر ما يتــــم التأكيــــد عليها من 
خــــلال الموســــيقى والمؤثــــرات الصوتيــــة 

والإضاءة، التي اســــتخدمت أحيانا بشكل 
مكثّف دون داع درامي بغية الإيحاء بحالة 
الرعب رغم أن الحدث ذاته لا يثير الرعب، 
كمــــا أن الإضــــاءة الخافتــــة التــــي عزّزت 
من الإحســــاس بمقصد الرعــــب في بداية 
العمل قد استخدمت بشكل متواتر في كل 

الأحداث تقريبا داخل المنزل دون داع.
يمكن ملاحظة العديد من المشكلات في 
حبكة الفيلم، فإن كانت صورة الشجرة مع 
الثعبان اســــتخدمت كمعادل مرئي بشكل 
جيد يعبر عن بداية غواية الشيطان للبشر 
واســــتمرارها في الحاضر والمستقبل، إلاّ 
بالشــــخصيات  الخاصــــة  التفاصيــــل  أن 
الرئيسية تُستغل سينمائيا ويعاد التأكيد 
عليها في أكثر من حدث بشــــكل ســــطحي 

ورتيب.
كما أن شــــخصية صديقة البطلة التي 
تتنبأ في أحلامها بمــــا يحدث لصديقتها 
وتموت في حادثة فــــي نهاية الفيلم تمثل 
استســــهالا في الكتابة، وانتفاء للمنطقية 
فــــي صياغة حبكــــة الفيلم وشــــخصياته، 
فضــــلا عن أن شــــخصية الشــــيطان كمال 
(الفنان علي الطيب) لم تمُنح لها مســــاحة 
واســــعة رغــــم أن موضــــوع الفيلــــم هــــو 

الشيطان ”الحارث“.
بالنســــبة للتحــــوّ ل الدرامــــي داخــــل 
الفيلــــم، والمفتــــرض أن البطل مرّ به، وهو 
تغيّــــر قناعاته مــــن إيمان مطلــــق بالعلم 
وقدرته الكاملة على تفســــير الأمور، فإنه 
ولّد قناعة بأن ما لا نعرفه أكثر بكثير ممّا 
نعرفه، وحدث بشــــكل ساذج وسريع وغير 
مبرر دراميا، كذلك الأحداث التالية جاءت 
متســــارعة وغير مترابطة، وبدا فيها كأن 
الكاتب يريد أن يضــــع نهايته دون عناية 

بتأسيس منطقي لأحداث الفيلم.
ولأن الأسطورة تروى في بداية الفيلم 
ثم تتأكّد في مشــــاهده الأولــــى فإن درجة 
الغمــــوض في الفيلم لم تكــــن مرتفعة، إذ 
يســــتطيع المشــــاهد أن يتنبــــأ بمعظم ما 
ســــيحدث لاحقا، لكن المخــــرج اجتهد في 
تقديم أجــــواء الرعب والإثــــارة من خلال 
الحــــركات الســــريعة للكاميــــرا واختيار 
زوايــــا تصوير يمكن مــــن خلالها تحقيق 
الإثارة والفضــــول، والتعبير عن الاهتزاز 
والرعــــب النفســــي عبــــر لقطــــات قريبــــة 

للممثلين.
ولأن تقـــديم فيلـــم رعـــب ناجح 
لا يقـــوم فقط على جـــودة المؤثرات 
أو الموســـيقى، فـــإن الخلـــل فـــي 
والأداء  الحوار  وضعف  السيناريو 
الفيلم  لبطـــل  الضعيف  التمثيلـــي 
أحمد الفيشـــاوي الذي جاء خاليا 
تقريبا من الانفعالات 
ومستندا إلى طبقة 
صوتية رتيبة لا 
تتغيّر، كل ذلك 
جعل الفيلم 
غير مقنع 
على مستوى 
قصة الرعب 
أو الإثارة 
النفسية.

 دمشــق – يعتبر فيلم ”الزيارة“ الفيلم 
الاحترافــــي الثالــــث للمخــــرج الســــوري 
عمرو علــــي، الذي انتهى مــــن إنجازه مع 
بدايــــة العــــام 2020، وكان مــــن المقــــرّر أن 
يكون حاضرا فــــي مهرجانين أحدهما في 
المغــــرب والآخر في روســــيا، لكــــن جائحة 
كورونــــا أوقفت الحدثــــين، ليعرض الفيلم 
مؤخرا على منصة ”أيام سينما دكة للفيلم 
القصير“، المنصة التي أنشأت بهدف دعم 
صُنــــاع الأفلام مــــن خلال إتاحــــة الفرص 
لعرض أفلامهم التي أنجزوها ومناقشتها 

مع مجموعة من السينمائيين.
مــــن بطولــــة وفاء  وفيلــــم ”الزيــــارة“ 
موصلــــي وعلي كــــريم، إلى جانــــب خالد 
شــــباط وريم نصرالله وغيرهم ومن إنتاج 
شــــركة العطار للإنتــــاج والتوزيع الفني، 
وتدور أحداثه حول قضية إنســــانية باتت 
تعاني منها معظم الأســــر الســــورية التي 
اضطرت لتســــفير أولادها نتيجة الأحداث 

التي حلت بالبلد.

ويســــود العائلــــة جــــو مــــن الكآبــــة 
والروتــــين المميــــت، بعــــد أن فارقها ابنها 
الوحيــــد، إلى أن يأتيهــــا الضيف الهارب 
ليحتمي بها، ويغيّر حياتها أو على الأقل 

ليعيد لها رونقها الذي بهت.
وحــــاول المخرج عمــــرو علــــي إعطاء 
الفيلم نكهة ســــينمائية مــــن خلال بعض 
اللقطــــات، إلاّ أنه ظهر في شــــكله النهائي 
أشــــبه بفيلــــم تلفزيونــــي منــــه إلــــى فيلم 
سينمائي، وعن السبب يقول عمرو ”كانت 
شــــركة العطــــار بصدد التحضيــــر لإنتاج 
عمل درامي تلفزيوني مؤلف من مجموعة 
خماســــيات، وكان مخرج العمل يبحث عن 
نصوص تناسب تلك الخماسيات، فقدّمت 
كسيناريست نصين مختلفين لخماسيتين، 
ولكن المشروع توقّف بسبب خلاف ما بين 

المنتج والمخرج“.
ويسترسل ”حينها اقترحت على شركة 
الإنتــــاج مشــــروعا بديلا يمكــــن من خلاله 
إنتاج أفــــلام تلفزيونية أو مــــا يعرف في 
الدراما الســــورية بالسهرات التلفزيونية، 
علــــى أن تنحصــــر مدتهــــا الزمنية بين 30 
و40 دقيقة، فوافقت الشركة على المشروع، 
خاصــــة أن تكلفتها الإنتاجيــــة قليلة إلى 
حد ما، وممكن بيع تلك السهرات لمحطات 
تلفزيونيــــة ســــورية محليــــة أو عربية في 
لبنان مثلا والعراق، بالإضافة إلى إمكانية 
عرضها لاحقا بشكل جماهيري في صالات 
ســــينما الكندي بدمشــــق التي تدعم هكذا 
تجارب، مع بعض الحظوظ للمشــــاركة به 

في المهرجانات السينمائية العربية“.
ومن هناك كانت أول سهرة تلفزيونية 
بعنــــوان ”الزيارة“، التي كتبها علي كفيلم 
روائــــي قصير بميزانيــــة صغيرة وضمن 
لوكشــــن (مكان تصوير) واحد، الأمر الذي 
جعلها بشكل مباشر تبدو فيلما أقرب إلى 

التلفزيون منها إلى السينما.
وكان عمــــرو علي قد تخــــرّج من معهد 
الســــينما في القاهرة في العام 2016، عبر 
مشروعه ”الغيبوبة“، وهو الفيلم الروائي 
القصيــــر الذي قدّمــــه للجمهــــور كمخرج 

محترف، محاولا خــــلال 16 دقيقة من زمن 
الفيلــــم الإضاءة على قصة إنســــانية بلغة 
سينمائية شــــاعرية، ولكن على بساطتها 
قدّمت فيلما ســــيبقى واحدا من أهم أفلام 

مسيرته الفنية.
وتــــدور أحداث الفيلم الذي كان شــــبه 
صامت، لأن المخــــرج اكتفى فقط بجملة أو 
جملتين، حول شــــاب يرعى والده المســــن 
وهو في حالة غيبوبــــة، الأمر الذي تطلب 
منــــه التفرّغ التــــام لتلك الخدمــــة، ولاحقا 
لبيع أثاث المنزل قطعة وراء قطعة، ليتمكن 

من تلبية حاجاته.
واســــتطاع عمــــرو علــــي، عبــــر تلــــك 
التجربة الصغيرة، أن يقتنص فرصا هامة 
في المهرجانــــات الســــينمائية وأن يطرح 
نفســــه كمخرج جديــــد قادم إلى الســــاحة 
الســــينمائية، ليس هذا فحســــب، بل وأن 
ينال عنــــه جوائــــز، كجائزة أفضــــل فيلم 
قصير في مهرجان مالمو للسينما العربية 
وأيضــــا روتردام للفيلــــم العربي، وجائزة 
أفضــــل تمثيــــل بمهرجان الــــدار البيضاء 
للفيلــــم القصيــــر والوثائقــــي، بالإضافــــة 
إلــــى أن الفيلــــم عرض فــــي أيــــام قرطاج 

السينمائية وفي سوق مهرجان دبي.
وعشــــق عمرو علي للفن وللسينما لم 
يبدأ من لحظة التحاقه بمعهد الســــينما، 
ليس أولــــى تجاربه  وفيلــــم ”الغيبوبــــة“ 
في الإخراج، ولكنه التجربة الســــينمائية 
الاحترافيــــة الأولى لــــه، فلقد ســــبق لهذا 
الشــــاب أن غامــــر برفقــــة والــــده المخرج 
الســــوري حــــاتم علي في العــــام 2008، أي 
قبل أن يبلغ العشرين من عمره، في إخراج 
وإنتاج فيلم روائي قصير بعنوان ”8 ملم“.
يقــــول عمــــرو ”كنت فــــي تلــــك الفترة 
من هواة نادي الســــينما الذي أسّــــس في 
المركز الثقافي الفرنســــي، أشــــاهد أفلامه 
باســــتمرار، الأمــــر الــــذي جعلنــــي ألتقي 
بالعديد من المخرجين الســــوريين وخاصة 
المتخرجــــين منهم من معاهد الســــينما في 
الخارج، مثل نضال حســــن وجود ســــعيد 
وغيرهما، كما كان والدي حينها يؤسّــــس 
للإنتاج الفنــــي، فتعرّفت  لشــــركة ’صورة‘ 
علــــى زياد كلثوم الذي كان يعمل مســــاعد 
مخــــرج، وعرفني بدوره على صديقه طلال 
ديركــــي، وكان زيــــاد وطــــلال يعملان على 
أفــــلام روائيــــة قصيــــرة، ضمن مؤسّســــة 
الســــينما وخارجها، فكتبت سيناريو فيلم 
بمشــــاركة من زياد، وتبنته إنتاجيا شركة 
صورة، وقمــــت بإخراجــــه، ولكني لا أذكر 

تلك التجربة عادة“.
وعرض فيلــــم ”8 ملم“ الذي كان مجرد 
مغامــــرة لشــــاب صغيــــر، ضمــــن الأفلام 
دمشــــق  لمهرجــــان  القصيــــرة  الروائيــــة 
الســــينمائي، كما عرض في مهرجان نانت 
لأفلام القارات الثلاث بفرنســــا، ومهرجان 
مؤنس للأفلام الحب في بلجيكا، بالإضافة 

إلى بعض المهرجانات المحلية.
واتجه عمرو علــــي كغيره إلى الدراما 
التلفزيونية، فعمل مساعد مخرج، ومخرج 
وحــــدة تصوير في عــــدة أعمــــال درامية، 
مع المخرج حاتم  منها مسلســــل ”أوركيد“ 
علي، ومسلسل ”المهلب“ مع المخرج محمد 
لطفــــي، ومسلســــل ”حرملك“ مــــع المخرج 
تامــــر اســــحق، وكان قد حالفــــه الحظ في 
العــــام 2018 بفرصــــة فيلــــم في المشــــروع 
الــــذي تبنــــاه الاتحــــاد الأوروبــــي، بهدف 
تمكين المرأة الســــورية، فقدّم فيلما روائيا 
من بطولة جلال  قصيرا بعنوان ”اليقظة“ 
شــــموط وإيناس زريق، ورغم أن الفيلم لم 
يصــــوّر بطريقة ســــينمائية وإنما بطريقة 
الديجتال، إلاّ أنه  شــــارك أيضا في العديد 

من المهرجانات ونال بعض الجوائز.

طرح خال من الواقعية

قصة إنسانية عن الفقد وأوجاعه

طيح بأحلام المصريين 
ُ

الاستسهال ي

لإنجاز أفلام رعب بمواصفات عالمية

ت أقدام 
ّ
{الزيارة} يثب

السوري عمرو علي 

في عالم الإخراج السينمائي

فيلم {الحارث}.. غواية الشيطان محكومة بموافقة الإنسان وقبوله
حاولت الســــــينما المصرية مرات كثيرة أن تُدخل ثيمة الرعب إلى شاشتها، 
ــــــث قام الفنان يوســــــف وهبي في أربعينات القــــــرن الماضي ببطولة فيلم  حي
”سفير جهنم“ وتأليفه وإخراجه حيث تعرّض للعلاقة بين الإنسان والشيطان. 
وتكــــــرّرت المحاولات والتجارب لكنها لم تحــــــظ بالنجاح الكافي، ليظهر فيلم 

”الحارث“ أخيرا ساعيا إلى إعادة التجربة من جديد.

ــــــاج، إن لم نقل  ــــــي خريجو معاهد الســــــينما من الســــــوريين قلة الإنت يعان
انحســــــاره. فقلة قليلة منهم تحظى بفرصة سينمائية حقيقية. بينما الأغلبية 
ــــــد إلى حد ما عن لغة  قــــــد لا تأتيهم أو ربما تأتيهم على شــــــكل درامي بعي
السينما. ويعتبر عمرو علي واحدا من المخرجين الشباب القادمين من عالم 
الســــــينما، والذي عرض فيلمه القصير الثالث ”الزيارة“ مؤخرا على منصة 

”أيام سينما دكة للفيلم القصير“.

سينما
الإثنين 2020/08/31 
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زت 
ّ
الإضاءة الخافتة التي عز

من الإحساس بمقصد 

الرعب، استخدمت بشكل 

متواتر في كل أحداث 

الفيلم دون مبرر

حنان عقيل
كاتبة مصرية

لمى طيارة
كاتبة سورية

الفيلم الذي يستند إلى قصة 

د على فكرة 
ّ

حقيقية، يشد

أن حدود علم الإنسان تظل 

ضئيلة مقارنة بما لا يعرفه من 

أسرار الوجود
ه ن ن يم وير ي زو
الإثارة والفضــــول، والتعبير عن
والرعــــب النفســــي عبــــر لقطــــات

للممثلين.
ولأن تقـــديم فيلـــم رعـــ
يقـــوم فقط على جـــودة لا
أو الموســـيقى، فـــإن الخل
الحوار وضعف  السيناريو
لبطـــ الضعيف  التمثيلـــي 
أحمد الفيشـــاوي الذي ج
تقريبا من الا
ومستندا إ
صوتية
تتغيّر
جع
غ
على
قص
أ

ى
كّد 
قة

أسرار الوجود

أن غوايــــة الشــــيطان محكومــــة بموافق
الإنســــان وقبوله، وســــتظل موجودة 
ومتزامنة مع وجود الإنسان على

الأرض، لكنها تبقى محكومة 
بالخيارات الإنسانية، كما
أن الفيلم وعبر شخصية
البطل (الفيشاوي) يشدّد

علــــى فكرة أن حدود 
علم الإنسان تظل
ضئيلــــة مقارنة

بما لا يعرفه من 
أسرار الوجود.

المشكلة 
التي يمكن
ملاحظتها 

منذ المشاهد 
الأولى في 

الفيلم 

وقة 

المخرج عمرو علي 

في فيلم {الزيارة} 

يتحدث عن عائلة 

تتها الحرب
ّ
سورية شت



 باريس - نشرت مجلة فرنسية محسوبة 
علــــى تيار اليمــــين المتطرف رســــما يظهر 
إحدى نائبات الجمعية الوطنية الفرنسية 
(البرلمــــان) مــــن ذوي البشــــرة الســــمراء 
وحــــول عنقها سلاســــل كالعبيــــد، ما أثار 
موجة  من مشــــاعر الغضب والاســــتنكار 
في فرنسا، خصوصا في هذه الفترة التي 
تشهد احتجاجات مناهضة للعنصرية في 

العديد من الدول.
أوبونــــو  دانييــــل  النائبــــة  وعلقــــت 
على الرســــم الذي نشــــر في مجلة ”فالور 
أكتويل“، عبــــر تغريدة علــــى تويتر قائلة 
”مــــا زال بإمكانــــك كتابة كلمــــات عنصرية 
بحق عضو برلمان فرنســــي أسود ورسمه 
باعتبــــاره عبدا. اليمين المتطرف – بغيض 
وغبي وقاس“. وأضافت أن الصورة إهانة 

لها ولعائلتها وجذورها.
وذكــــرت مصادر في قصــــر الإليزيه أن 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصل 

بالنائبة أوبونو ليعرب عن دعمه لها.
مــــن جانبــــه، نشــــر رئيــــس الــــوزراء 
الفرنسي جان كاســــتكس تغريدة، السبت 
قائــــلا إن تشــــبيه المجلة للنائبــــة دانييل 
أوبونو بالعبيد هو عمل يستحق ”الإدانة 
بشــــكل لا لبــــس فيــــه“، معربــــا عــــن دعم 

الحكومة الكامل للنائبة.
وتوالــــت التعليقــــات مــــن مســــؤولين 
أوبونــــو،  لدعــــم  فرنســــيين  وسياســــيين 
ونشــــر رئيس الجمعية الوطنية، ريتشارد 
فيــــران، تغريدة يعرب فيها عن مســــاندته 
للنائبــــة أوبونــــو في مكافحــــة العنصرية 
وإظهار الاحترام الواجب لجميع الممثلين 

المنتخبين للجمهورية.
بدورهــــا، قالت وزيرة الدولة لشــــؤون 
المساواة، إليزابيث مورينو، ”أنا لا أشارك 
أفــــكار دانييل أوبونــــو، لكننــــي أقدم لها 

اليوم كل دعمي“.

ومــــن جانبها، نفت المجلــــة وجود أي 
نوايا عنصرية لديها، لكنها قالت في بيان 
إنها تفهمت كيفية تعرض النائبة أوبونو 

”للأذى الشخصي“ من هذا الرسم.
وذكرت المجلة في بيانها ”نأسف لذلك، 

ونقدم اعتذارنا للنائبة“.
وقــــال نائب رئيس التحرير، تاجدوال 
بأن الصورة  دينيس، لقناة ”بــــي.أف.أم“ 
لم تكــــن بغــــرض جــــرح أوبونــــو، نافيا 
فــــي الوقــــت عينه أن تكــــون خدعة لجذب 
الانتبــــاه. لكنه أضاف ”ما يؤســــفني هو 
أننا دائمًا ما نتهم بالعنصرية وبأننا غير 

أسوياء سياسيًا“.

يذكر أن فرنسا شهدت عدة احتجاجات 
في يونيو ويوليو الماضيين ضد أي تمييز 
عنصــــري في البلاد ووحشــــية الشــــرطة 
المستوحاة من حركة ”حياة السود مهمة“.
علــــى  بالقضــــاء  ماكــــرون  وتعهــــد 
العنصرية. لكنه أصر أيضًا على أن فرنسا 
لــــن تزيل تماثيــــل الشــــخصيات المرتبطة 
بالعهد الاستعماري أو تجارة الرقيق، كما 

حدث في دول أخرى.

 الخرطوم - أعلنت صحيفتا ”المجهر“ 
عن  توقفهما  الســـودانيتين  و“الأخبـــار“ 
الصـــدور وقامتـــا بتســـريح الصحافيين 
في مؤشـــر على مدى الأزمة التي تعانيها 
الصحافـــة الورقية بعد ارتفـــاع تكاليف 
صناعتها في بلـــد يعاني أزمة اقتصادية 

كبيرة.
وأعلن الهندي عزالدين، ناشر جريدة 
”المجهـــر“ الإلكترونيـــة، عـــن بدء ســـداد 
حقـــوق العاملـــين فـــي الجريـــدة، وقال 
”جميع الصحف الصادرة حالياً بما فيها 

الأعلـــى توزيعاً تخســـر، وهنالك صُحف 
عليها ديـــون تُقدّر بمليـــارات الجنيهات 

لتجار الورق والمطابع“.
ـــن  بتحسُّ مجـــدداً  الصـــدور  وربـــط 
الأوضاع الاقتصاديـــة، أو توفّر ورق من 
مصادر أرخص، إلا انـــه أكد أن الاهتمام 

بالموقع الإلكتروني للصحيفة سيزداد.
وتعرضـــت الصحـــف الورقيـــة فـــي 
سياسية  الســـودان لخســـائر، لأســـباب 
وأمنية واقتصادية، خصوصا أن الرقابة 
الأمنيـــة القاســـية عليها خـــلال العقدين 
الماضيـــين، أنهكتها بفعـــل المصادرة بعد 

الطباعة.
صحيفـــة  تحريـــر  رئيـــس  وقـــال 
”الأخبار“ السياسية السودانية مصطفى 
أبوالعزائم، إن الصحافة الورقية بالبلاد 
إلى زوال، بســـبب الظروف الاقتصادية، 
مؤكداً أن غياب الإعلان الذي تعتمد عليه 

الصحف أفقر الصحف لاعتمادها عليه.

مســـتقبل  أن  أبوالعزائـــم،  ويـــرى 
الصحافـــة الورقيـــة العالميـــة، قـــد يتأثر 
بعض الشـــيء، لكن ليس بالشكل الكبير 
كمـــا الســـودان. وأضـــاف ”الـــدول التي 
اقتصادهـــا مُســـتقر مثل الســـعودية من 
لأن  صحافتهـــا،  تتأثـــر  أن  المســـتبعد 
إعلاناتها مستمرة وقيمتها عالية كما في 
الإمارات وبريطانيـــا والولايات المتحدة، 

وهنالك صحف توزع مجاناً“.
وأشار إلى أن المستقبل في السودان 
للصحافـــة الإلكترونية، في ظل انتشـــار 
الهواتف الذكية، وعدم الاعتماد على نشر 
الأخبـــار بالمعايير المعروفة، فكان التوجه 
نحـــو الإعـــلام الإلكترونـــي الذي ينشـــر 
الغث والرخيص والقيّم، خلافاً للصحافة 

الورقية الملُزمة بالمصداقية.
وخـــلال الخمـــس ســـنوات الماضية 
تعمّدت ســـلطات الخرطـــوم، إزالة المئات 
من المكتبات وأكشـــاك التوزيع التي تمثل 
منافـــذ للتوزيـــع، بزعم تجميل شـــوارع 
العاصمة، بينما ســـمحت ببقاء أكشـــاك 

اتصالات الموبايل وبيع الدخان.
واســـتبعد أبوالعزائـــم، الذي شـــغل 
رئاســـة تحرير عدّة صحف سياســـية أن 
يكون تعليق صدور ”المجهر“ و“الأخبار“، 
لانقطـــاع دعـــم مالي كانـــت تتلقـــاه من 
حكومة الرئيس الســـابق عمر البشـــير. 
موضحـــاً أن التـــردي الاقتصـــادي رفـــع 
التضخم فزادت التكلفة وانحسر التوزيع 

وزادت الخسائر.
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 القاهرة - لجأ مصورون صحافيون 
إلى التصويـــر الآمن متمثلا في تصوير 
الصحافيـــة  والمؤتمـــرات  الإعلانـــات 
للفنانين،  والترويج  المختلفة  والمنتجات 
كحل لأزمة بطالة ســـببها التحول الذي 
يشهده الإعلام من صحافة الصورة إلى 
الفيديو، إضافة إلى مشـــكلات التصوير 
في الشـــارع، جراء قوانين الإعلام التي 
تشـــترط الحصول على تصريح مسبق 

قبل عملية التصوير.
وتوجه مصـــورون أعضاء في نقابة 
الصحافيين للتعاقد مباشرة مع شركات 
متخصصة في هـــذه المجالات بعيدا عن 
الصحافـــة ومغامرات الشـــارع، التي لا 
تضمـــن الحرية والأمان في ظل الصورة 
الذهنيـــة التي ترســـخت بـــأن الكاميرا 

تبحث عن المشكلات لكشفها.
وذهـــب البعـــض مـــن العاملين في 
المجال باتجاه مســـايرة التطورات التي 
أفســـحت المجـــال أمام حاجـــة الصورة 
والفيديو إلى متخصصين في معالجتها 
قبل نشـــرها على المواقـــع الإلكترونية، 
وانغمـــس قطـــاع مـــن المصوريـــن فـــي 
عمليات المونتاج والمونتير للفيديوهات 
التـــي بحاجـــة إلـــى متخصصـــين في 
صحافـــة الفيديـــو، بعيدا عـــن الصورة 

التقليدية.
وقال محمـــود إبراهيم، وهو اســـم 
مســـتعار لصحافـــي يعمـــل بمؤسســـة 
حكوميـــة بمصـــر، إن مهنـــة التصوير 
الصحافي طرأت عليها اختلافات عديدة 
ولـــم يعـــد عمل المصـــور يرتبـــط فقط 
بطلبات التصوير التي يُكلف بها من 

صحيفته.
وقد يقتصر دوره أحيانا على 

عمل مونتاج بسيط للصورة 
التي تصل إلى الصحيفة 

من جهات مختلفة 
تمهيدا لنشرها بشكل 

احترافي، واختار 
البعض التصوير 

التجاري الذي يحقق 
أرباحا للمصور دون 

أن يتعرض للمضايقات 
من رجال الشرطة 

والمواطنين.
وأضاف لـ“العرب“، 

أن شركات الإعلانات 
ومؤسسات مختلفة، باتت 

بحاجة إلى مصورين 
محترفين من أجل 

التسويق، وأنه التحق 
بالفعل بالعمل داخل 

 شـــركة دعايـــة وإعـــلان بجانـــب عمله 
الصحافـــي، وعـــدد من زملائـــه يقتصر 
عملهـــم علـــى تصويـــر الأعمـــال الفنية 
والمســـرحيات ومباريات كرة القدم التي 
لا تشـــهد أزمات مماثلة لما يتعرضون له 
في الشـــارع من احتـــكاكات، تصل لحد 

المطاردات والاعتقال.
ويفكـــر الصحافي الشـــاب جديا في 
ترك مهنـــة التصوير الصحافي والتفرغ 
للأعمـــال التجاريـــة، التـــي تضمـــن له 
نجاحا لا يســـتطيع غيره من المصورين 
أن ينافســـوه، فهـــو لديـــه رؤيـــة نقدية 
للأشـــياء تســـاعده على توجيه الصورة 
بشـــكل جـــاذب يتماشـــى مـــع الصـــور 
التجاريـــة، كمـــا أن عملـــه فـــي مجالات 
عـــدة يمكنه مـــن النجاح في الشـــركات 
الخاصة التي يكون عملها سهلا مقارنة 
بالتصويـــر الصحافـــي، الـــذي أصبـــح 

محفوفا بالمخاطر.
عمـــل  مســـاحات  تقلـــص  وأمـــام 
المصوريـــن، والتـــي زادت خلال تفشـــي 
موجـــات  وهـــدوء  كورونـــا  فايـــروس 
الصخب السياســـي في الشـــارع، بحث 
المصور الصحافـــي بالأهرام (حكومية)، 
نادر أســـامة، عن وســـيلة جديدة يمكنه 
من خلالها الاســـتفادة من خبرته بمجال 
التصوير وأنشـــأ قســـم ”فوتو اديتور“ 
أو ما يعرف بـ“ديســـك الصور“ لتحسين 

جودة الصور المنشورة.
وأوضح الصحافي الذي عمل بمجال 
التصويـــر الصحافي لمـــدة 15 عاما، أن 
القســـم الذي أسســـه مهمته 
مراجعـــة جميع 
الصور التي تأتي 
إلـــى الصحيفة 
خلال  من 
المصوريـــن 

أو وكالات 
الأنباء، أو 
الجهـــات 

المختلفـــة التي ترســـل بيانـــات وصورا 
خاصـــة بهـــا لاختيـــار الصـــورة الأكثر 

ملاءمة للموضوع.
وأشــــار إلــــى أن تطور اســــتخدامات 
أجهــــزة الهواتــــف المحمولــــة والتي بها 
إمكانيات للتصوير قــــد تفوق الكاميرات 
الاحترافيــــة جعــــل التصويــــر متاحا لأي 
شــــخص في الشــــارع، ما منح العديد من 
المحرريــــن إمكانيــــة قيامهــــم بالتحريــــر 
والتصوير في الوقت ذاته، ولم تعد هناك 
حاجة لوجــــود المصور بجانب الصحافي 
في كثير من المناســــبات، كما أن الموبايل 
يجنب الصحافي الكثير من الأسئلة حال 
استخدم الكاميرات التقليدية في الشارع، 
في ظل القيــــود التي تفرضهــــا الحكومة 

على عملية التصوير.
واختــــار أحمــــد مجدي، الــــذي يعمل 
حاليا مصممــــا للإعلانات، أن يترك مهنة 
التصويــــر بلا رجعة منــــذ عامين، بعد أن 
عمل في عدة صحف خاصة بينها ”اليوم 
السابع“ و“فيتو“ و“الوطن“، حينما أدرك 
أن وجــــوده بالكاميــــرا في الشــــارع ليس 
مرحبا به من الجميع، بدءا من المواطنين 
ومرورا بأجهــــزة الأمن ونهاية بالصحف 
التــــي عمل فيهــــا ووجهته نحــــو تغطية 

الفعاليات المغلقة.
إلى  ولفت فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
أن جــــزءا مــــن الأزمــــة الحاليــــة يرتبــــط 
بعدم وجــــود دورات تدريبية للمصورين 
المحترفين توجههم نحــــو تنمية قدراتهم 
للتعامل مع التطــــورات التكنولوجية في 
مجــــال التصويــــر، وغياب الدعــــم الموجه 
إليهــــم لتقديم صور إبداعيــــة مختلفة عن 
التي يحصل عليها أي شــــخص بحوزته 

هاتف محمول في الشارع.
وأثــــار المصــــور الصحافــــي بجريدة 
الدســــتور، طــــارق الجباس، خلال شــــهر 
مايو الماضي جدلا واســــعا في الأوســــاط 
الإعلاميــــة بعــــد أن نشــــر صــــورا له على 
صفحتــــه بموقــــع التواصــــل الاجتماعي 
”فيســــبوك“ مرتديــــا ملابســــه المهندمــــة 
أمام عبوات الخضــــروات والفاكهة التي 

وضعها أمام منزله لبيعها.
وعلــــق على صوره قائــــلا ”حينما 
تكــــون صحافيــــا مســــجلا فــــي 
الصحافيين،  نقابة  كشوف 
كورونا  بزمن  ونمر 
وزمن الصحافة 
المتــــردي، 
ويكون لديك 
أبنــــاء في كلية 
ومراحل  الطلب 
أخرى،  تعليمية 
يبقــــى الحل في 
البحــــث عن لقمة 
على  ولــــو  عيش 

عربة خضار“.
ويؤمــــن المصورون 
معهم  تواصلــــت  الذيــــن 
”العــــرب“، أن عين المصور 
الصحافــــي تختلــــف عن أي 

مصور آخر وبحثهم عن الأعمال التجارية 
لا ينفي ارتباطهــــم بالتصوير الصحافي 
حــــال كانت الظروف مواتيــــة لعملهم، لأن 
الصورة تشــــكل أساســــيات عمل الإعلام 

الحديث ولا يمكن الاستغناء عنها.
غيــــاب  أن  الإعــــلام  خبــــراء  ويــــرى 
المصوريــــن عــــن الشــــارع لا يصــــب فــــي 
صالح أحــــد، لأن الموضوعات الإنســــانية 
التــــي تفرزهــــا الصــــورة تســــهل مهمــــة 
وصول الأجهــــزة الحكومية لها لمتابعتها 
والتعامــــل مــــع مشــــكلاتها، بجانــــب أن 
الصــــورة بإمكانهــــا رصــــد العديــــد مــــن 
المشــــروعات التنمويــــة التــــي غيّــــرت من 
ملامــــح المدن والمحافظــــات المصرية، وأن 
مبــــرر الاحتياطــــات الأمنيــــة المبالغ فيها 

تراجع بعد أن شهد الشارع هدوءا.

وشــــدد مجدي إبراهيم، رئيس شعبة 
المصوريــــن بنقابة الصحافيــــين، على أن 
الصحافــــة تقــــف على عتبة خطــــر اندثار 
المصوريــــن بعــــد أن انخفضــــت أعدادهم 
بشكل كبير داخل الصحف، ولعل صحيفة 
الشروق (خاصة) التي يعمل رئيسا لقسم 
التصوير بها حاليا تضم فقط 4 مصورين 
بعــــد أن كان العدد 18 مصــــورا، والوضع 
ذاتــــه ينعكــــس على باقــــي الصحف التي 

تقلص فيها العدد بشكل واضح.
وأكــــد لـ“العــــرب“، أنــــه مــــع تقلــــص 
الأعــــداد هناك بطالة مقنعــــة للعاملين في 
مجال التصوير حاليا، وبعض المصورين 
يتواجدون على مكاتبهم لفترات تصل إلى 
أســــبوع كامل دون أن تكون هناك طلبات 
تصوير لوجود مواقع كثيرة ليس مطلوبا 

التواجد فيها.
المصريــــة  الإعــــلام  وزارة  وأطلقــــت 
مبــــادرة حملت عنوان ”خبــــر في صورة“ 
بالتزامن مــــع يوم التصويــــر العالمي في 
21 أغســــطس، اســــتهدفت إظهار مجالات 
التنمية المســــتدامة في البيئة والسياحة 
الذكيــــة  والمــــدن  الأخضــــر،  والاقتصــــاد 
وتطوير العشوائيات والقرى، عبر تدشين 
مســــابقة شــــهرية لأفضــــل خمــــس صور 
يلتقطها الموهوبون فــــي مجال التصوير 
الصحافي، ولم تنتبه للضوابط الصارمة، 

وتتبنى تخفيف القيود المفروضة.
الصحافيــــون  المصــــورون  واعتبــــر 
إفســــاح المجال أمام الموهوبين للتصوير 
التــــي  المحظــــورات  مــــن  جملــــة  مقابــــل 
يواجهونها إشــــارة إلى أن هناك أزمة ثقة 
مع المصورين المحترفين تدفعهم للتراجع 
عن خوض غمار النزول إلى الشارع، وأن 
التوجه المســــتقبلي سيكون مفتوحا نحو 
الصور التي تأخذ طابعا تســــويقيا على 
حســــاب اللقطة الإنســــانية التــــي تقلص 

تواجدها.

الصحافة المصرية تخسر مصورين اختاروا 

التصوير الآمن بعيدا عن مغامرات الشارع
تقلص مساحات عمل المصورين زاد خلال تفشي كورونا

يتجه الكثير من المصورين الصحافيين في مصر إلى شــــــركات الإعلانات 
ــــــى مصورين محترفــــــين من أجل  ــــــت بحاجة إل ومؤسســــــات مختلفــــــة، بات
التسويق، للنأي بأنفسهم عن المشكلات التي يواجهونها بعد تشديد القيود 

على التصوير في الشارع.

الصحافة تقف على 

عتبة خطر اندثار 

المصورين 

مجدي إبراهيم

و ع

مجلة فرنسية تفجر غضبا 

برسم عنصري لبرلمانية

توقف صحيفتين 

سودانيتين بسبب ارتفاع 

تكاليف الطباعة

مجلة {فالور أكتويل} نفت 

وجود أي نوايا عنصرية لديها، 

واعتذرت عن الأذى الشخصي 

الذي تسببت به للنائبة 

دانييل أوبونو

>

الضوابط الصارمة تقيد عمل المصورين

غياب الإعلان أفقر الصحف

تلافات عديدة 
يرتبـــط فقط 
لف بها من 

نا على 
رة

مراجعـــة جميع
الصور التي تأتي
إلـــى الصحيفة
خلال من
المصوريـــن

وكالات  أو
الأنباء، أو
الجهـــات 

الإعلاميــــة بعــــد أن نشــ
صفحتــــه بموقــــع التو
”فيســــبوك“ مرتديــــا ملا
أمام عبوات الخضــــرو
وضعها أمام منزله لبيع
صو على وعلــــق
تكــــون صحافي
ن كشوف 
ونم

ع
و
الذيــــن
”العــــرب
الصحافــــي

أحمد جمال
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وضعية المرأة العربية في مجتمعاتنا 
هـــي أوضـــح مثـــال علـــى مـــا يمكن 

تسميته بالإنسان الناقص.

Azizalqenaei

أمل بوشوشة
amelbouchoucha

تابعوا

أجمل شيء يمكن أن نغرسه في قلوب 
الآخريـــن بذور المحبة، وأن نســـقيها 
بالمعاملة الطيبة، فيوماً ما ســـتنتهي 
الحيـــاة ولـــن يبقـــى غيـــر جميل ما 

زرعناه.

6uui6

الـــذي اخترع النافذة أكان ســـارقاً أم 
عاشقاً؟

o_i0dl
من راقب الناس تحول لإشارة حمراء 
تكرههـــا حتـــى الســـيارات، وتصرخ 

عجلاتها على الأرض من تحتها.

ghathami

السياســـة علم وفن وممارسة،يتدرج 
الموهوب به من عضو صغير في حركة 
سياســـية الـــى ان تبـــرز مواهبه من 
خلال سنين من العمل الشاق  فتظهر 
فيـــه ســـمات القيادة،الذيـــن يقفزون 
علـــى كل هذه المراحـــل ويصنعوا من 
أنفســـهم قادة تحت ظل ظروف ضاع 
فيه القانون والنزاهة ،فلاينتظرون ان 

ينجو ممن ينعتهم بالقوادة ..

sadiqalmussawi1

المهرجُ يكتب للأضواء، والتاجر يكتب 
للجوائـــز، أما الحكيم فيكتب للأبدية؛ 
كان دوستويفســـكي كاتبـــا مغمـــورا 
طوال حياتـــه، أما اليـــوم فهو أعظم 
روائي بين ظهرانينا، الخيار لكَ أيها 
الكاتب، أما أضواء ســـاطعة لأيام، أو 

سمعة ندية سرمدية!

ZaidHamdany

لاشـــيعي ولا ســـني ولا بطيـــخ ولا 
رگي، إني عراقي.

saadinLONDON

عندمـــا تقـــرأ رأي … لا تســـقطه علـــى 
مـــن كتبـــه .. بل ناقش من خـــلال فهمك 
وتجربتك .. شخصنة الرأي لايعدو كونه 

ضعف في القراءة، وشح في الإدراك.

hailahabdulah20

أبرز تغريدات العرب

 الرياض – صنع رجل الدين الســـعودي 
عادل الكلباني الحـــدث على تويتر بردّه 

على أحد الساخرين منه.
ووجّـــه أحـــد المتابعين ســـؤالاً لإمام 
الحرم المكي السابق فقال ”يا شيخ، متى 
ســـمعت وأمّ عبدالإله أغنية رومانســـية 
وأنتـــم صايمين؟ يمكن تفتيني مشـــتهي 
أســـمع أغنية مـــع زوجتـــي حاليًا، أحنا 

صايمين ونبي نروق بارك الله فيك“.
وأتـــى ردُّ الكلباني، المعـــروف بلقبه 

”أبوعبدالإله“، قائلاً:

ولـــم يكمـــل الكلبانـــي الكلمـــة، مـــا 
اعتبرها مغـــردون إشـــارة صريحة إلى 
أغنيـــة الفنـــان المصري ســـعد الصغير 

”بحبك يا حمار“.
وأثار ردّ الكلبانـــي على المغرد جدلا 
واسعا بين المغردين الذين انقسموا بين 
مبرر لردِّ الكلباني، ومن رأى أن هذا الرد 

لا يليق بداعية معروف.
ويدافـــع الكلباني، وهو إمام ســـابق 
للحرم المكي، عن فتواه التي تبيح الغناء 

والموسيقى منذ سنوات.
وقلّل الكلباني في حـــوار تلفزيوني 
ســـابق من مخاطر الحفـــلات الغنائية، 
بإثـــارة  إليهـــا  الموجهـــة  والاتهامـــات 

الغرائـــز، والتحريض علـــى الفواحش، 
مهاجمـــا الحكايات التي كانت تروى من 

قبل مشايخ تيار ”الصحوة“.
يذكر أن الكلباني قـــال في البرنامج 
ذاته إن هناك فرقا بين النقد والتحريض 
على موقع تويتر، واصفًا إياه بأنه موقع 

لإثارة النعرات والتحريض.
وأوضح أن تويتر لا يغير القناعات، 
و“من حقك أن تقول ما تشاء، ولكن اختر 

الوقت والموقف المناسبين“.
وبحسب مغردين، كان على الكلباني 
أن يتجاهـــل الرد على هـــذا المغرد الذي 
تجاوز وحـــاول أن يســـتفزه، أو أن يرد 

عليه بشكل آخر.
وكتب معلق:

أن  آخـــرون  اعتبـــر  المقابـــل،  فـــي 
الكلبانـــي الذي عُـــرف بفكاهته، كان ردّه 
ساخراً ومناســـباً على من تجاوز عليه. 

وتهكم مغرد:

وتثيـــر فتـــاوى تحـــريم الموســـيقى 
جـــدلا واســـعا، ويعتبـــر البعـــض أنها 
لدى  ”تحدث ازدواجـــا في الشـــخصية“ 

الناس الذين يســـتمعون إلى الموسيقى 
للاســـتمتاع بها، لكنهم يتألمون في ذات 

الوقت بسبب فتاوى تحريمها.
وكان الكلباني قد أثار جدلا الأسبوع 
الماضي حـــول غنـــاء أزواج أهل الجنة، 
بعـــد تغريدة، قال فيها ”هناك، في الجنة 
لا عمل، لا شقاء، لا جوع، لا عري، لا ظمأ، 
لا خوف، لا هم، ولا شـــمس ولا زمهرير.. 
يـــا الله، إنا نســـألك الجنـــة“، ليرد عليه 
حساب، بتغريدة قال فيها ”هناك لا غناء 
ولا معازف“. لكن الكلباني قال ”إنَّ أزواجَ 
أهـــلِ الجنـــةِ ليغُنِّين أزواجَهنَّ بأحســـنِ 

.. الحديث“. أصواتٍ ما سمعها أحدٌ قطُّ
وفي يوليو الماضي، نشـــر الكلباني 
بيتي شـــعر غزليينّ عن المرأة، في خطوة 
قلّمـــا تحدث بين رجـــال الدين. وجاء في 
تْ شفايفها وأنا جاني  بيتي الشعر ”عضَّ
الموت.. تغمز بعين وزادت الطين بلّه. كن 
الثنايا ثلج وتعض في توت.. ومن خدها 

تقطف من الورد سلّه“.
ولا يـــكاد الكلباني يغيب على مواقع 
التواصل الاجتماعي. وكانت مشـــاركته 
عـــام 2018 فـــي بطولة للعبـــة ”البلوت“ 
نظمتهـــا هيئـــة الرياضـــة أثـــارت جدلا 

واسعا.
 وقبـــل عامين، نظم كثيـــر من الدعاة 
هروبـــا جماعيا مـــن تويتر وهـــم الذين 
كانـــوا لا يفوتـــون شـــاردة ولا واردة إلا 
انتقدوهـــا علـــى تويتر. وخيّـــر أغلبهم 
الهروب ســـبب تورطه فـــي التعبير عن 
مواقف سياســـية، فيما خصص آخرون 
حســـاباتهم للإعلانـــات باتـــوا يعرفون 

باسم “تجار الدين والبزنس“.

 الريــاض – تصدر هاشـــتاغ #توطين_
أم_بي_سي_مطلب الترند على موقع 

تويتر في السعودية.
وبـــدأ الأمر بحملـــة عنيفة على موقع 
تويتر ضدّ توظيف المراسل اللبناني جاد 
غصن في قناة ”بلومبيرغ الشرق“ بسبب 
تغريدات قديمة على حســـابه على تويتر 
هاجم فيها السعودية، ما فتح الباب أمام 
هجوم ســـعودي آخر على مدير مجموعة 
أم.بي.ســـي اللبنانـــي علي جابـــر، الذي 
رحب بغصن في تغريـــدة، ومن خلفه كل 
القيـــادات الإعلامية غير الســـعودية في 

الإعلام التابع للسعودية.
ونجحـــت الحملـــة في إفشـــال العقد 
بين جاد غصن وقناة ”بلومبيرغ الشرق“ 
المملوكة للمجموعة الســـعودية للأبحاث 

والتسويق.
واضطر جابر، من جانبه، إلى مســـح 
تغريدتـــه المرحبـــة بغصن واســـتبدالها 
بأخـــرى تحـــدث خلالهـــا عـــن معانـــاة 
اللبناني في بلـــده وكيف أنه يضطر إلى 

مغادرته والهجرة بسبب ما يلقاه فيه.
ورغـــم ذلـــك، تواصلـــت الحملة ضد 
علـــي جابر، عضو لجنـــة تحكيم برنامج 

المواهب الشهير ”أرابز غوت تالنت“.
وتقول مصادر إن الحملة تتزامن مع 
تدابير جديدة داخل أم.بي.سي يقوم بها 
الرئيـــس التنفيذي الجديـــد للمجموعة، 
الفرنســـي مارك أنطـــوان دالـــوان الذي 
عـــينّ نهايـــة عـــام 2019 فـــي منصبه، من 
ضمنهـــا وضـــع لائحـــة للعاملـــين الذين 
ســـيتم الاستغناء عنهم في مكاتب أم.بي.

ســـي، بالإضافة إلى  العمل على تهميش 
صلاحيات قيادات إعلامية في المجموعة.

بإقالة  ســـعوديون  مغـــردون  وطالب 
غيـــر  المســـؤولين  كل  ومعـــه  جابـــر، 
السعوديين في وسائل الإعلام المحسوبة 
ســـعوديين  وتعيـــين  الســـعودية،  علـــى 

مكانهم. وغرد حساب:

وتساءل مغرد:

يذكـــر أن الجـــزء الأكبـــر مـــن ملكية 
مجموعـــة أم.بي.ســـي، أصبـــح خاضعا 

للحكومة السعودية العام الماضي.
ويرجح خبراء أن يلقى مطلب توطين 
أم.بي.ســـي آذانا صاغية في مواقع صنع 
القـــرار، خاصـــة أن مســـتخدمي تويتـــر 
يُعتبـــرون مـــع مجموعة أم.بي.ســـي من 
أهـــم أدوات القـــوة الناعمة الســـعودية، 
لبـــث خطاب محلـــي وإقليمي تُقـــدم فيه 

السعودية بأفضل صورة. 
وتعد نسبة اســـتخدام منصة تويتر 
في السعودية الأعلى على مستوى العالم. 
وسبق لحملات قادها سعوديون على 
تويتر أن حققت نجاحـــات لافتة. وكانت 
آخر الحملات في مجال الإعلام تلك التي 
نجحت في حجب المواقع التركية الناطقة 
بالعربيـــة لما تحويه من محتوى مســـيء 

لبلادهم.
يذكر أن رؤية 2030وتؤكد على ضرورة 
توطين الإعلام الســـعودي لمـــا له من دور 
فعال ومؤثر. ويعتبر مغردون أن ”توطين 
الإعلام المحســـوب على السعودية أصبح 
ضرورة قصوى في ضوء التحديات التي 

تواجه بلادهم“.
وقال حســـاب الردع السعودي الذي 

يتابعه أكثر من مليون متابع:

ويقول مغردون إن الإعلام السعودي 
الخارجـــي ”مخترق من أوســـع أبوابه“! 

معتبرينه ”قلعة وطنية تجب حمايتها“.
وكتب مغرد:

وأكد مغرد:

ووصلت المطالب إلى حد التأكيد على 
ضرورة نقل مقر أم.بي.ســـي من دبي إلى 

الرياض. 
وقال مغرد:

وتعتبر مجموعة أم.بي.ســـي حجر 
الزاويـــة في القوة الناعمة الســـعودية. 
وقد سعت الســـعودية لاستخدام قوتها 
الماليـــة فـــي وســـائل الإعـــلام العربية 
لتشـــكيل الحوار السياسي في المنطقة 

المضطربة.
التي  الإعلامیة  المـــوارد  وأصبحت 
تتراوح بین قنـــوات الأخبار الفضائية 
وحقوق بث مباريات كرة القدم وغيرها 

أسلحة وقوة ناعمة للحكومات.
وبدأت قناة أم.بي.ســـي بثها للمرة 
الأولى في عـــام 1991، وأطلقت منذ ذلك 
الحـــين 20 محطـــة تلفزيونية ومحطتي 

راديو.
وفـــي الســـنوات القليلـــة الماضية، 
أطلقـــت عدة قنـــوات متفرعـــة موجهة 
تحديـــدا لبلدان عربية على غرار أم.بي.

ســـي مصر وأم.بي.ســـي العـــراق وأم 
بي.ســـي 5 (المغـــرب)، الغـــرض منهـــا 
سياســـيا،  وليس  بالأســـاس  ترفيهـــي 
لكنها تهدف إلى كسب القلوب والعقول.
وقبل أشـــهر قليلة، حققت مجموعة 
أم.بي.ســـي إنجازا عالميـــا، حيث حلت 
الإعلاميـــة  الشـــركات  قائمـــة  ضمـــن 
الــــ20 الأكثـــر مشـــاهدة حـــول العالـــم 
لمحتوى الفيديـــو، عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وقالت مجموعة أم.بي.سي في بيان 
أبريـــل الماضـــي إن المجموعـــة وصلت 
إلـــى هـــذا التصنيـــف العالمـــي بعد أن 
حققت 2.5 مليار مشاهدة عبر المنصّات 
الرقمية ووســـائل التواصل الاجتماعي 
خلال أبريـــل 2020 وفقا لأحدث النتائج 

الصادرة عن Tubular Labs العالمية.
ويونيـــو الماضي، أعلنـــت أكاديمية 
أم.بي.ســـي عن بـــدء اســـتقبال طلبات 
الســـعوديين  والشـــابات  الشـــباب 
والسعوديات، ممن لديهم رغبة بالعمل 

والراديو،  والأفـــلام،  التلفزيـــون،  فـــي 
والتصويـــر،  والإنتـــاج،  والمســـرح، 
والتحريـــر  والإضـــاءة،  والموســـيقى، 
والمحتـــوى، والكوميديـــا، وذلك بهدف 
إعداد وتطوير جيل من المبدعين ليكون 
خيـــر ممثّـــل للســـعودية فـــي قطاعات 

الإنتاج والإعلام والترفيه.
وقال الشـــيخ وليد بـــن إبراهيم آل 
إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة 
أم.بي.سي، ”إن كتابة قصصنا الخاصة 
التي تعنى بمنطقتنـــا وثقافتنا وإرثنا 
الحضـــاري القيّـــم، وروايتهـــا للعالـــم 
بطريقتنـــا هـــي إحـــدى أبـــرز مهامنا 

كمجموعة إعلامية رائدة في المنطقة“.
مـــن جانبهـــا، قالت جنـــى يماني، 
الرئيس التنفيذي للأكاديمية ”يتمحور 
عمـــل الأكاديميـــة حول إطـــلاق عملية 
لأصحـــاب  تُتيـــح  متكاملـــة  إعلاميـــة 
المهـــارات والكفـــاءات من الســـعوديين 
والســـعوديات، التحـــوّل بســـرعة إلى 

محترفين“.

السعوديون ضغطوا الزر الأحمر هذه المرة

 #توطين_أم_بي_سي_مطلب ترند سعودي 

تغريدات الكلباني على تويتر: سخرية بسخرية

حملات السعوديين على تويتر توجه صناع القرار في بلادهم
ــــــب هذه المرة  ــــــا إعلامية جديدة تطال المغــــــردون الســــــعوديون يدخلون حرب
ــــــض القيادات الإعلامية  بتوطين أم.بي.ســــــي. ووفق مــــــا يقولون يجب تعوي
ــــــر الســــــعودية في المجموعــــــة بأخرى ســــــعودية أو على الأقــــــل معروفة غي

الولاء مبدئيا.

الكلباني «قصف الجبهة»

@0khalodi0
ــــــي فضــــــل زهرالدين  ــــــي اللبنان الثلاث
إســــــماعيل  فــــــادي  ــــــي)،  لبنان (درزي 
(شــــــيعي لبناني)، علي جابر (شــــــيعي 
لبناني) يمثلون القــــــوة الحاكمة داخل 
الســــــعودية.  أم.بي.ســــــي  مجموعــــــة 

#توطين_أم_بي_سي_مطلب.

@abu_khaled1111
#توطين_أم_بي_ســــــي_مطلب 
الإعلام، وبعثاتنا السياسية في الخارج 

@s_hm2030
لن يصبح #الإعلام_الســــــعودي مثل 
وزارة الدفــــــاع في خــــــط الدفاع الأول 
ــــــاء الوطن  عن الوطــــــن (إلا) بقيادة ابن
ــــــى يعي المســــــؤول في  الســــــعوديين مت
#الإعلام_الســــــعودي و ملاك القنوات 
الســــــعودية الخاصــــــة أن (الأوطان لا 
تنهــــــض إلا بســــــواعد أبنائهــــــا) وليس 
بمستورد يتلون مع الأزمات السياسية 

ويسعى لمصالحه الشخصية.

@BWoTTB9Wzti9y8M
أولا: يجــــــب أن تكــــــون لدينا من ضمن 
الرؤية مدينة إعلامية تنقل إليها جميع 
ــــــوات الســــــعودية. ثانيا: ســــــعودة  القن

@basher2008
ــــــق بإمام وخطيب وداعية  هذا ردّ لا يلي
ــــــام الله.  ــــــل، يوم من أي وفي يوم فضي
ــــــره جاهــــــلا والله ســــــبحانه يقول  اِعتبِ
(وأعرض عــــــن الجاهلين) أو اعتبره ما 

شئت ورد عليه بأفضل من هذا.

@Xa62020
#توطين_أم_بي_ســــــي_مطلب 
هاشتاغ جميل ولكن الأفضل أن يكون: 

#توطين_أم_بي_سي_واجب.

@HOTgOwfA6q7pYoU
ــــــرة  ــــــر، أم.بي.ســــــي المثي #علي_جاب
ــــــان: فضل  للجــــــدل يحكمهــــــا ٣ من لبن

@abuabdelelah
خلّيها تغني لك بحبك يا ح.

@Lfahad7
لا لا لا لا كذا المفروض يقفل حسابه.

ــــــن درزي راتبه شــــــهريا ٧٠ ألف  زهرالدي
دولار، وفادي إســــــماعيل شيعي والثالث 
معــــــروف علي جابر وهــــــو أكثرهم نفوذا 
ــــــه والنظام  وســــــيطرة، ومقرب لحزب الل
السوري. والمجموعة يملك وليد الإبراهيم 
٤٠ في المئة من  أســــــهمها، فمن يستطيع 

إقصائهم؟

ــــــب الخطوط  وما فــــــي حكمهــــــا ومكات
السعودية ينبغي اعتبارها قلاعا وطنية 
محرمة على غير السعودي مهما بلغت 
التكلفــــــة، فهــــــي تمثل صــــــورة المملكة 
ــــــي نواجه بها  ــــــة الســــــعودية الت العربي

العالم.

ــــــوات وعلى  ــــــين فــــــي هــــــذه القن العامل
الأقل مبدئيا التأكــــــد من ولائهم وعدم 
معاداتهم للســــــعودية حكومة وشعبا. 

#توطين_أم_بي_سي_مطلب.



 نيويــورك – عندمـــا غـــادرت ليلـــى 
سعيد شـــقتها في مدينة نيويورك خلال 
منتصف مـــارس الماضي، أخـــذت معها 
حقيبة صغيرة فقط، وقالت ”كنت أعتقد 
أنني ســـأعود بعد أسبوع أو نحو ذلك“. 
والآن أصبحت متأكدة تماما من أنها لن 

تعود أدراجها مرة أخرى.
وتركت سعيد مكتب السفريات الذي 
تعمـــل فيه بنيويـــورك مع بدء انتشـــار 
جائحـــة كورونـــا، ذلك لأنهـــا أدركت أنه 
صار مـــن الصعب أن تعمل مـــن المنزل، 
حيث تقيم في غرفة صغيرة داخل شـــقة 

مشتركة بضاحية بروكلين.
وبالتالي كان على ســـعيد التي يبلغ 
عمرهـــا 31 عاما أن تنتقـــل مع أمها إلى 

المنطقة الجنوبيـــة من ولاية كاليفورنيا، 
غير متخيلة كم من الزمن سيمضي على 

بقائها في هذا المكان.
وقصـــة ســـعيد ليســـت فريـــدة من 
مـــن  الآلاف  مئـــات  أن  حيـــث  نوعهـــا، 
الأشـــخاص مروا بتجارب مماثلة خلال 

الأشهر القليلة الماضية.
تركـــوا  الذيـــن  الأشـــخاص  وأول 
مدينـــة نيويـــورك التي تلقـــب بالتفاحة 
الكبيـــرة، هـــم الأثريـــاء الذين غـــادروا 
مقـــار إقاماتهم الراقية، فـــي أحياء ”أبر 
إيســـت ســـايد“ و“أبـــر وســـت ســـايد“ 
بيوتهـــم  فـــي  ليقيمـــوا  ”ســـوهو“،  أو 
التـــي اعتـــادوا أن يمضـــوا فيها فصل 

الصيف.

وبعد ذلك غادر منازلَهم أولئك الذين 
فقدوا وظائفهم، أو الذين قرروا تأسيس 
مكتـــب في مكان آخر يتـــم العمل فيه من 

خلال شبكة الإنترنت.
والآن تبـــدو جولـــة خـــلال شـــوارع 
نيويـــورك أنهـــا هادئـــة بشـــكل يثيـــر 
الدهشـــة بالنســـبة إلـــى مدينة تشـــتهر 
بأنهـــا لا تنام، وتشـــير أبـــراج المكاتب 
الخاليـــة في ميدتـــاون ووســـط المدينة 
إلـــى أن الرأســـمالية الغربية قد توقفت، 
ومـــن ناحية أخرى صـــار ميدان التايمز 
موحشا، وأصبح تمثال الحرية مهجورا 
حيث لـــم يعد هناك إلا عـــدد محدود من 

السياح.
وبمجـــرد أن غـــادرت ســـعيد المدينة 
علمت أن المكتب الذي تعمل فيه ســـيغلق 
لفتـــرة مـــن الزمـــن، فاتصلـــت هاتفيـــا 
بزميلتها التي تشـــاركها الشقة السكنية 
ببروكلين، وقامت الزميلة بجمع أمتعتها 
وبيـــع أثاثها وأرســـلت إليهـــا الأوراق 
والملابـــس الخاصة بها إلى مقر إقامتها 

الجديد المطل على المحيط الهادي.
والآن لا تفكر سعيد حتى في العودة 
إلى نيويـــورك، وأوضحـــت ”أن العودة 
تعني أنني ســـألتزم مـــرة أخرى بتأجير 
مكان للســـكن، فـــي الوقت الذي تســـود 
فيـــه الكثيـــر مـــن مشـــاعر عـــدم التيقن 
إزاء مـــا يحمله المســـتقبل لـــكل فرد من 
الناحيـــة المهنية وبالتالي مـــن الناحية 

المالية“.
وضربت الجائحة الاقتصاد الأميركي 
بشـــدة، حيث اختفـــت 1.4 مليون وظيفة 
في ولايـــة نيويورك خلال يونيو الماضي 

مقارنة بما حدث في العام السابق. 
وارتفعـــت معدلات البطالة في مدينة 
نيويـــورك من 3.9 في المئـــة إلى 20.4 في 
المئة، ويخشى الكثيرون من أن تستغرق 

اســـتعادة الاقتصاد عافيتـــه وقتا أطول 
مما هو متوقع.

وتأثر بفقدان الوظائف الأفراد الذين 
يعملون في قطاع الخدمات والصناعات 
والأنشطة الصغيرة، التي قد لا تستطيع 

النجاة من الأزمة الحالية على الإطلاق.
كما أثـــرت الجائحة على الأنشـــطة 
الاقتصاديـــة الأكبـــر حجمـــا أيضـــا في 

مانهاتن.
وفـــي الأحيـــاء التي يمكـــن أن تبلغ 
قيمة إيجار شـــقة مكونة من غرفتي نوم 
بسهولة خمســـة آلاف دولار في الشهر، 
وصـــار  الإيجاريـــة  القيمـــة  تراجعـــت 
أصحـــاب المنازل الآن يعرضون شـــققهم 
للإيجار مـــع التنازل عـــن إيجار بضعة 
أشـــهر. وأضحى عدد الشـــقق الشاغرة 
أعلـــى من المعـــدل الـــذي كان عليه خلال 
14 ســـنة مضت، وذلك وفقا لما تشير إليه 
دراســـة أعدتها شركة ”دوغلاس إليمان“ 

العقارية.
وقد تظل هذه المنازل شاغرة لفترة 

من الزمن، حيث أن العدد المحدود 
من العاملين الذين عادوا إلى 

المدينة لن يكفي لحل الأزمة.
ومن المتوقع أن يعود 

ما نسبته 10 في المئة فقط 
من العاملين إلى مكاتبهم في 

مانهاتن خلال الصيف الحالي، 
وذلك وفقا لدراسة ميدانية 

أجرتها منظمة ”بارتنرشيب مدينة 
نيويورك“ التي تضم ممثلين عن 

الشركات الكبرى في المدينة، 
حيث تشير الدراسة إلى 

أنه من المرجح أن يعود ما 
نسبته نحو 40 في المئة من 

العاملين إلى أعمالهم 
بحلول نهاية العام الحالي.

وحتـــى فـــي حالة عودتهـــم فإن نمط 
الحياة الذي يعج بأنشـــطة الشركات في 
نيويورك، والذي يصاحبه تناول الأطعمة 
والمشروبات أثناء وبعد انتهاء العمل، قد 
يتغير أيضا؛ حيث اكتشـــف بعض أرباب 
العمـــل ميزات العمل عـــن بعد خاصة ما 

يتعلق بخفض النفقات. 

ومـــن ناحية أخرى فإن مبنى مكاتب 
منظمـــة الأمم المتحـــدة المطـــل على نهر 
إيســـت ظل خاليا تقريبا لبضعة أشهر، 
بعـــد أن عـــاد الكثير مـــن الموظفين إلى 
بلدانهم، ورغم ذلك لا يزال العمل بالمبنى 
فـــي قمة النشـــاط وفقا لمـــا قاله متحدث 

باسم المنظمة.
ســـعيد  تســـتمتع  جانبهـــا  ومـــن 
بالجوانـــب الأكثر لطفـــا؛ إذ أنها تحس 
بالاســـتقرار فـــي بيتها، وقالـــت ”إنني 
شـــخصيا أحب العمل عن بعد“، مضيفة 
أن الفريـــق العامـــل معها أصبـــح أكثر 

إبداعا مقارنة بالمعتاد.
وتابعت ”في الماضي كان أرباب 
العمل في الولايات المتحدة يرفضون 
العمل عن بعد، ”ولكن الآن 
أصبح هناك تحول ذهني 
إزاء هذه المسألة لدى كلا 

الجانبين“.
وتمت إعادة فتح 
مكتب سعيد 
بنيويورك منذ 
أسبوع، غير أنه تم 
السماح للموظفين 
بالاستمرار في 
العمل من 

المنزل.
وتتمثل خطة سعيد 
في عدم العودة إلى 
نيويورك، وعن ذلك 
تقول ”أفضل العثور 
على مدينة تناسب 
أسلوب حياتي 
بدرجة أكبر“، 
وهي تفكر في 
الاستقرار بلوس 

أنجلس.

المرشــــــدين  مــــــن  عــــــدد  يتلمــــــس 
طريقهم  ــــــين  البريطاني الســــــياحيين 
في عودة حذرة لنشــــــاطهم المتوقف 
منذ أشــــــهر بسبب انتشار فايروس 
كورونا، وانطلقوا في تنظيم جولات 
ســــــياحية محتشمة مشــــــددين على 
الســــــياح، وأغلبهم من بريطانيا، أن 
يلتزموا بإجراءات الســــــلامة للوقاية 

من الجائحة.

شرح القواعد الصحية يسبق الحديث عن الجولات السياحية

المدينة التي لا تنام خالية من سكانها

المرشدون يعودون إلى 

عملهم بخجل، لكنهم 

يحرصون على تكييف 

خدماتهم مع القواعد 

الصحية الخاصة بالجائحة
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ليلى سعيد: 

العودة تعني أنني سألتزم 

مرة أخرى بتأجير مكان 

للسكن، في الوقت الذي 

تسود فيه الكثير من مشاعر 

عدم التيقن إزاء ما يخبئه 

المستقبل

المرشدون السياحيون يعودون إلى عملهم وفق شروط كورونا

مدينة التفاحة الكبيرة تطرد الأثرياء والعاملين

البريطانيون يستمتعون بالجولات السياحية في غياب الزائرين

 لنــدن – ســــواء كنــــت مغرمــــا بنبات 
السرخسيات (الخرزيات) أو بنبات كف 
الأســــد، أو كنت من المعجبــــين بالورود، 
ليس هناك مكان أفضل من حدائق ”كيو“ 
أو ما يعرف بالحدائــــق الملكية النباتية 
في غــــرب لنــــدن، لكــــي تســــتمتع بهذه 

النباتات الجميلة المتنوعة والنادرة.
بـ“حديقة الحدائق“،  وتلقب ”كيــــو“ 
وبداخلها متنزه واسع المساحة وبيوت 
زجاجية رائعة، ويرجع تاريخ إنشــــائها 
إلــــى العصــــر الفيكتوري الذي اشــــتق 
اسمه من فيكتوريا ملكة بريطانيا، التي 

عاشت خلال الفترة من 1819 إلى 1901.
وكان الهدف من إنشاء حدائق ”كيو“ 
تأسيس إمبراطورية من النباتات، وأراد 
أنــــواع  جميــــع  تمثــــل  أن  مؤسســــوها 
النباتــــات فــــي بيئــــة اصطناعيــــة تتم 
تدفئتهــــا وريها بعنايــــة، وحمايتها من 
سماوات لندن الرمادية الملبدة بالسحب 

والغيوم.
البريطانية  الإمبراطوريــــة  وصارت 
فــــي ذمــــة التاريــــخ منــــذ زمــــن، ولكــــن 
طموحات المشــــرفين على نباتات حدائق 
”كيــــو“ لا زالت حية، فعلى ســــبيل المثال 
تحتــــوي مجموعــــة نباتات الســــحلبية 
وحدهــــا، والتي تعد الأقدم فــــي العالم، 

على خمسة آلاف نوع.
وقال ويل سبولســــترا، المشرف على 
”بيت النخيــــل“ في ”كيو“، ”لــــم يعد من 

الممكــــن عرض جميــــع أنــــواع النباتات 
الموجــــودة في العالم اليــــوم، غير أننا لا 
نزال نهدف إلى الحفــــاظ على مجموعة 

متنوعة من النباتات المهمة“.
وهناك جزء مهم آخر من ”كيو“ وهو 
”بنك الألفية للبذور“، وأشار سبولسترا 
إلى أنــــه ”يتم تخزين البذور في البنك“، 
وهي بذور للكثير من أنواع النباتات في 

العالم.
باتجــــاه  الزائــــرون  ســــار  وإذا 
الصوبــــات الزراعيــــة ســــتدب جماليات 
الحياة في جميع حواسهم، منذ اللحظة 
التي يفتحــــون فيها الباب ليروا نباتات 
منطقــــة مناخية مختلفــــة، ويجدون في 
انتظارهــــم درجة مــــن الحــــرارة دافئة، 
ممزوجــــة بالرطوبــــة ورائحــــة الزهور، 
ويهبط من الأعلى رذاذ لطيف من أوراق 

الأشجار العالية.
المشــــيدة  الدائرية  الســــلالم  وتأخذ 
على الطــــراز الفيكتــــوري الزائرين إلى 
أزمنــــة ذلــــك العصر، ليجــــدوا مجموعة 
من الصور التي تســــجل أنواع النباتات 
المختلفة تحت ســــقف زجاجــــي، وتتيح 
لهم فرصــــة الاســــتمتاع بالمنظــــر الذي 
ســــيظهر لهم من فوق قمم أعلى أشجار 

النخيل الموجودة.
ويطلــــب الكثيــــر مــــن الــــزوار مــــن 
سبولســــترا نصائح بشأن أفضل الطرق 

للعناية بالنباتات المنزلية لديهم.

حدائق لندن الملكية تجذب 

عشاق النخيل والورود

الشاغرة  ـقق
ن عليه خلال 
لما تشير إليه 
لاس إليمان“ 

اغرة لفترة
لمحدود 
ى

ي 
لي،

مدينة 
ين عن 

العمل عن
أصبح ه
إزاء هذه

أس
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وتت
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تقو
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أنج

مرة أخرى بتأجير مكان 

للسكن، في الوقت الذي 

تسود فيه الكثير من مشاعر

عدم التيقن إزاء ما يخبئه

المستقبل

جولة تجمع محبي الطبيعة بأندر النباتات
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 واشــنطن – كشــــفت دراســــة أميركيــــة 
حديثــــة أن الشــــعور بالذعــــر عندما يكون 
الشــــخص بعيدًا عن هاتفــــه الذكي يمكن 
أن يكون مرتبطًا بمشــــاعر عامة بالنقص 
أن  الباحثــــون  وأوضــــح  والدونيــــة، 
الوســــواس القهري والوقت الذي يقضيه 
كل يوم في استخدام الهاتف الخلوي هي 
عوامل تنبئ بمرض الرهــــاب، وهي حالة 
تُعرَّف على أنها الخــــوف من الابتعاد عن 

التكنولوجيا الذكية.
وأكدت الدراسة التي أنجزها باحثون 
من جامعة ولايــــة أوهايــــو الأميركية، أن 
الجنــــس ليس لــــه تأثير على مــــا إذا كان 
الناس سيشــــعرون بالقلق دون هواتفهم، 
مشــــيرة إلى أن الأشخاص الذين يشعرون 
بهذه الطريقة يميلون إلى أن يكونوا أكثر 
قلقا ووسواسا قهريا في حياتهم اليومية 

أكثر من الآخرين.
واستندت هذه الدراسة على استبيان 
سابق لتقييم اعتماد الأفراد على هواتفهم 
الذكية واستكشاف مصطلح ”نوموفوبيا“ 
للتعبيــــر عــــن الخوف مــــن الابتعــــاد عن 
الهاتــــف الذكــــي. وقــــدم الباحثــــون هذا 
الاســــتبيان بالإضافة إلى اســــتبيان آخر 
لتقييــــم الأعراض النفســــية المرضية مثل 
القلق، والوســــواس القهري ومشاعر عدم 
الملاءمــــة إلى 495 بالغًا تتــــراوح أعمارهم 
بــــين 18 و 24 عامــــا في البرتغــــال، وأفاد 

هؤلاء باســــتخدام هواتفهم لمــــدة تتراوح 
بين أربع وســــبع ساعات في اليوم، بشكل 

أساسي لتطبيقات الشبكات الاجتماعية.
ووجدت الدراســــة أن الشــــباب الذين 
أبلغوا عن مشاعر قلق وتوتر أعلى عندما 
لم يتمكنــــوا من الوصول إلــــى هواتفهم. 
وأفصحــــوا أيضــــا عن مشــــاعر عالية من 
الهوس، كمــــا وجد الباحثون أنه كلما زاد 

عدد المشاركين الذين يستخدمون هواتفهم 
الذكية كل يوم، زاد التوتر الذي يشــــعرون 
بــــه دون هواتفهــــم. وكان أكثــــر بقليل من 
نصف المشــــاركين في الدراســــة من الإناث 
ولكن لم تجد الدراســــة رابطًا بين الجنس 

ومشاعر الرهاب.
اضطرابــــات   9 الدراســــة  وكشــــفت 
جانــــب  إلــــى  بـ“نوموفوبيــــا“،  مرتبطــــة 

النســــبة المئوية للأشــــخاص الذين عانوا 
بالوسواس  النوموفوبيا  وارتبطت  منها، 
القهري عند 39.4 في المئة من المشــــاركين، 
وبالحساســــية بين الأشخاص لدى 39 في 
المئة من المشــــاركين، وبالعدائية عند 38.4 
فــــي المئة مــــن المشــــاركين، وبالذهان لدى 
38.2 في المئــــة من المشــــاركين، وبالتفكير 
بجنــــون العظمة عنــــد 38.1 فــــي المئة من 
المشــــاركين، وبالاكتئاب لدى 37.4 في المئة 
من المشــــاركين، وبالقلق الرهيب عند 34.7 
في المئة من المشاركين، وبالقلق عند 34 في 
المئة من المشاركين، وبآلام الجسم كالرقبة 

عند 32.2 في المئة من المشاركين.
ونبّــــه الخبــــراء إلــــى أنــــه إذا وجــــد 
الشــــخص نفســــه يشــــعر بالقلــــق عندما 
ينتهــــي شــــحن بطاريــــة هاتفــــه الذكــــي 
أو عندمــــا يخــــرج مــــن المنزل مــــن دونه، 
فقــــد يكــــون لديــــه ”نوموفوبيــــا“، وهــــي 
اختصار لـ“رهاب عدم اســــتخدام الهاتف 
المحمــــول“، والتــــي لم يتــــم تعريفها على 
أنها تشــــخيص رســــمي حتى الآن، ولكنّ 
الباحثــــين يدرســــون مدى شــــيوعها بين 

الشباب.
وتوصل المشــــرفون على الدراسة إلى 
وجــــود علاقة واضحة بــــين ”نوموفوبيا“ 
وبعض الاضطرابات النفســــية، مما يعني 
أنه إذا كان شــــخص مــــا يعاني من إحدى 

هذه الحالات المحددة للصحة العقلية 

مثل الاكتئاب فمن المرجح 
أيضا أن يشعر بالقلق 
عندما يكون بعيدا عن 

هاتفه الذكي، كما أظهرت 
أن كل حالة مرتبطة 

بـ“نوموفوبيا“ لديها 
أعراضها الخاصة، بدءا 

من الأرق مرورا بالشعور 
بالأوهام إلى مشاكل في 

الجهاز الهضمي.
وفي حين أكد الباحثون 

على المساهمات الإيجابية 
التي تقدمها الهواتف الذكية 
في حياة كل شخص، إلا أنهم 
نبهوا إلى أنه يمكن أن تكون 

هناك آثار جانبية سلبية عندما 
يعتمد الناس على هواتفهم 
بشكل مفرط، حيث أظهرت 
الدراسة أنه كلما زاد عدد 

المشاركين الذين يستخدمون 
هواتفهم يوميا كلما زاد التوتر 
الذي يشعرون به دون هواتفهم.

وأكد المختصون أن 
النوموفوبيا يعتبر مرض القرن 

الـ21، مشيرين إلى أن هذا 
الرهاب يعاني منه الجميع ولكنه 

يشكل خطرا كبيرا على الأطفال 
والمراهقين بصفة خاصة.

 القاهرة – أعلنــــت الحكومة المصرية، 
الأربعــــاء، أنه ابتداء من العام الدراســــي 
الجديــــد الــــذي ينطلق في 17 مــــن أكتوبر 
المقبل، سوف تتحمل تكلفة تعليم الطالب 
الجامعي طوال ســــنوات دراسته الفعلية 
فقط، أما في حال رســــوبه في ثلاث مواد 
أو أكثر فإنه سوف يدفع مبالغ مالية لعدم 
استغلال المجانية والعبور للصف الأعلى 

من فرصة واحدة.
وتبــــدأ المصروفات التــــي تم إقرارها 
علــــى الراســــبين مــــن 3 آلاف جنيــــه (190 
دولارا) إلــــى 12 ألفا (757 دولارا)، حســــب 
طبيعــــة الكلية التي يــــدرس فيها الطالب، 
ســــواء كانت نظرية أم عملية، وهي أرقام 
المعيشــــية  بالأوضــــاع  مقارنــــة  ضخمــــة 
للبســــطاء في المجتمع، لأن هؤلاء يعانون 
مع تطبيق مجانية التعليم، فماذا سيكون 

وضعهم إذا تم تسعيره.

إلغــــاء  تســــتطيع  لا  الحكومــــة  ولأن 
المجانية بشكل مباشر، بحكم أن الدستور 
يمنعهــــا مــــن ذلــــك، لجــــأت إلــــى تحجيم 
المســــتفيدين كي لا يتم اســــتغلالها بشكل 
ســــلبي، فــــي ظل إصــــرار بعــــض الطلاب 
على الرسوب والبقاء لسنوات طويلة في 
الجامعة، لغياب فرص العمل، أو الهروب 

من الالتحاق بالخدمة العسكرية.
المعضلــــة الحقيقيــــة، أن القرار حتى 
لــــو كان يســــتهدف تحفيز الطــــلاب على 
النجاح والاجتهاد، يحمل عقوبات قاسية 
للأسرة نفسها، لأنها وحدها من ستتحمل 
فاتورة رســــوب الابن أو الابنــــة، بالتالي 
فالضغــــوط العائليــــة ســــوف تتضاعــــف 
علــــى الأولاد، ولــــن يقبل الآبــــاء بديلا عن 

التفــــوق طالمــــا أن المجانيــــة للمتميزيــــن 
فقط.

ولم تدرك الحكومة أن أغلب الراسبين 
بالعمــــل  لانشــــغالهم  دراســــيا  يخفقــــون 
الحرفي لمســــاعدة عائلاتهم البسيطة، فقد 
ينقطعــــون عــــن الجامعة لشــــهور بغرض 
جنــــي المــــال للإنفاق علــــى تعليمهــــم، أو 
المســــاهمة في تخفيف الضغــــوط المادية 
التي تحاصر عائلاتهم، ما ينعكس ســــلبا 

على تحصيلهم الدراسي.
ومــــن بين هــــؤلاء، أبناء الخمســــيني 
حســــان عيد، وهــــو مزارع مصــــري يقيم 
مــــع أســــرته بمحافظــــة البحيرة (شــــمال 
القاهرة)، ولديــــه ابنان في كليتي الزراعة 
والتجــــارة بجامعة الإســــكندرية، وبالكاد 
يحصلان على درجات النجاح لانشغالهما 
فــــي مســــاعدته بالحقــــل، ويذهبــــان إلى 

الجامعة مرتين أسبوعيا.
قــــال الأب لـ“العرب“، إنه يــــكاد يوفر 
لابنيه تكلفة المواصــــلات إذا قررا الذهاب 
إلــــى الكليــــة، وفي حــــال رســــب أحدهما 
واستدعى الأمر دفع الآلاف من الجنيهات، 
فلــــن يكون هناك بديل ســــوى حرمانه من 
باقي ســــنوات تعليمــــه، لأن المبلــــغ الذي 
تطلبه الحكومــــة يقترب مــــن الربح الذي 

يتحصل عليه سنويا من الزراعة.
وأضاف ”طالمــــا أن التعليم لم يعد له 
قيمة مثــــل الماضي وصار مجرد شــــهادة 
توضع على الحائط، وسوق العمل منغلق 
علــــى فئــــة بعينهــــا، فأغلب الآباء ســــوف 
يتســــاءلون: لماذا يتم إهــــدار الأموال دون 

فائدة؟“.
وأوضح ”كنّــــا نُعلّم أولادنا ليحصلوا 
علــــى الشــــهادة ليس أكثــــر، لكــــن بعدما 
أصبحت تحتــــاج إلــــى ميزانيات ضخمة 
تفوق إمكانيات الفقراء، فلا جدوى منها“.

ويقــــود كلام الأب، إلــــى أن شــــريحة 
من البســــطاء قد تضطــــر إلى دفع أولادها 
للتســــرب مــــن التعليم أمــــام نــــدرة المال 
في حالة الرســــوب، مــــا يضاعف معدلات 
البطالــــة والأميّــــة والــــزواج المبكر، بحكم 
أن الكثير من الأســــر فــــي المناطق الريفية 
والشــــعبية ترى أن الفتــــاة مكانها المنزل، 
ولا قيمة لتعليمها أو خروجها إلى العمل.

ولدى بعض العائلات في المناطق التي 
تُعــــادي انفتــــاح المرأة، قناعة بــــأن المبالغ 
المالية التــــي تحتاجها الابنة للإنفاق على 

تعليمها، من الأفضل توفيرها وتوجيهها 
الجامعــــي  مســــتقبلهم  لتأمــــين  للذكــــور 
والوظيفــــي قبل التقدم لخطبــــة أيّ فتاة، 
أما الأنثى لا يعيبها خروجها من التعليم، 
فهي في النهاية ســــوف تتزوج ولو كانت 

أميّة.
وحسب دراسة صدرت قبل عامين، عن 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 
(جهة حكومية)، فإن التســــرب من التعليم 
ضمن أهم أسباب الأمومة المبكرة، لقناعة 
بعض الأســــر بأن الزواج في سن صغيرة، 
أفضــــل بكثيــــر من إنفــــاق الأمــــوال على 
شــــهادات مدرســــية أو جامعية لــــن تفيد 

صاحبها في سوق العمل مستقبلا.
ويرى متخصصون في شؤون الأسرة، 
أن الأزمة الأكبر ســــوف تكون عند الأبناء 
الذيــــن تتحكــــم عائلاتهم في مســــتقبلهم 
تخصــــص  علــــى  بإجبارهــــم  الدراســــي، 
جامعي لا يتناسب مع طموحاتهم، فهؤلاء 
غالبا ما يحصلــــون على مجاميع ضعيفة 
أو يرســــبون ويضطرون لإعــــادة المحاولة 

أمام إصرار أســــرهم على التميز وتحقيق 
أحلامهم التي فشلوا في الوصول إليها.

وفي هذه الحالة، يكون الابن مضطرا 
لدراســــة تخصص جامعــــي يبغضه، وفي 
نفس الوقت مجبرا على تجاوزه بالنجاح 
ســــنويا والوصــــول إلــــى الصــــف الأعلى 
مجانــــا، لأن عكس ذلك ســــوف يدخله في 
صــــدام مع أســــرته التــــي تبنــــي أحلاما 

عريضة عليه.
ويقــــول خبــــراء، إن زيــــادة الضغوط 
الأســــرية الواقعــــة على الأبنــــاء من أجل 
تحقيق التفوق الدراســــي للهروب من دفع 
تكلفة الرسوب، سوف تترتب عليها أزمات 
قــــد تصل حــــد التفكير في ايــــذاء النفس، 
لشــــعور الابــــن أو الابنــــة، بالإخفــــاق في 
تحقيــــق حلم العائلة، وتوريطها في مبالغ 

مالية طائلة لا تستطيع تحملها.
وأصبحــــت نتيجــــة الثانويــــة العامة 
لانتحار  موســــمية  مناســــبة  (البكالوريا) 
بعض الشــــباب والفتيات لحصولهم على 
درجات لا تتناســــب مع طموحات أسرهم، 

فــــي ظــــل قناعــــات الآبــــاء بــــأن المجاميع 
الوحيــــد  الســــبيل  أصبحــــت  المرتفعــــة 
للالتحــــاق بكليات ذات وجاهة اجتماعية، 

وتوفير فرصة عمل لائقة مستقبلا.
ورأت فاطمة محمد، وهي استشــــارية 
أن  بالقاهــــرة،  الأســــرية  العلاقــــات  فــــي 
التعليــــم  مجانيــــة  بــــأن  الآبــــاء  قناعــــة 
مرتبطة بعبور الأبنــــاء الفرصة الواحدة، 
يدفعهم إلى ممارســــة ضغوط كبيرة على 
أولادهــــم، تصــــل حــــد الترهيــــب والأذى 
النفســــي فــــي حــــال الإخفــــاق، مــــا يلغي 
والتمــــاس  والعاطفــــة  الاحتــــواء  فكــــرة 
الأعذار، ليحــــل مكانها الجمود والحرمان 

والقطيعة.
وأضافت، أن ارتباط التفوق الدراسي 
بعــــدم توريط الأســــرة في مبالــــغ طائلة، 
يفرض حالــــة الطوارئ على أغلب البيوت 
لتكــــون معدومة الرفاهيــــة، بذريعة تركيز 
الأبنــــاء في المذاكرة لبلــــوغ النجاح كي لا 
يتحمل الآبــــاء فاتورة إخفاقهم دراســــيا، 
وهــــو عــــبء ثقيل يصعــــب على شــــباب 

فــــي ســــن المراهقة تحمله حتــــى لو كانوا 
متفوقين دراسيا.

وتتمثــــل مشــــكلة بعــــض الآبــــاء، في 
أنهــــم يعتبرون إخفاق الأبنــــاء دليلا على 
الإهمال والفشــــل الذي يســــتحق العقاب 
دون النظر لكون قدراتهم لا تؤهلهم لأكثر 
من ذلك مهما وهبوا أنفســــهم للدراســــة، 
وأن حصول ابن الجيران والأصدقاء على 
مجموع مرتفــــع لا يعني أنه جاد ويتحمل 
المســــؤولية، فلكل شخص مهارات خاصة 

يصعب تغييرها بسهولة.
وتظــــل أكثر المخــــاوف الأســــرية، أن 
يتــــم التدقيق فــــي تصحيــــح الامتحانات 
الجامعيــــة لتحجيــــم معــــدلات النجــــاح، 
وزيــــادة أعــــداد الراســــبين حتــــى تجني 
الحكومة المزيد من الأموال، وهي اتهامات 
رد عليها أســــاتذة جامعيون بأنها باطلة 
للالتفاف علــــى إخفاق الكثير من الطلاب، 
خاصــــة وأن معــــدلات الرســــوب ســــنويا 
فــــي   15 تتجــــاوز  الحكوميــــة  بالكليــــات 

المئة.

تعلّم الراسبين الجامعيين بمقابل يزيد الخوف 
من التسرب الدراسي والزواج المبكّر في مصر

رفع مجانية التعليم بسبب الرسوب يضاعف ضغوط الأسرة على الأبناء
أحدث قرار الحكومة المصرية برفع مجانية التعليم عن الطلاب الراسبين في 
الجامعات، صدمة للأسر البسيطة والكادحة، التي ما زالت ترى في المجانية 
الحافز الوحيد الذي يدفعها لاستكمال تعليم أولادها وبناتها، في ظل ظروف 

معيشية صعبة، وارتفاع معدلات الغلاء إلى مستويات قياسية.

الارتباط الشديد بالهواتف الذكية 
يسبب الوسواس القهري

لا بديل عن النجاح
القرار وإن كان يستهدف 

تحفيز الطلاب على النجاح 
والاجتهاد، فإنه يحمل 

عقوبات قاسية تسلط 
على الأسر

الجلد  الجمبسوت  تمثل   
نجمة الموضة النسائية 
فــــي خريف 2020 لتمنح 
المرأة إطلالة فخمة، إلى 
جانب طابعها العملي 

والمريح.
وأوضحت مجلة ”آل“ 
أن الجمبسوت الجلد 
تأتي بقصة واسعة من 
أجل الإحساس بالراحة، 
وتمتاز بتفاصيل عملية 
مثل الجيوب الأمامية، كما 
أنها تتألق بألوان جذابة 
كالأحمر أو ألوان هادئة 
كالبيج ودرجات الكريمي، 

إلى جانب الأسود الأنيق.
وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أنه يمكن 
تنسيق الجمبسوت الجلد 
مع بوت أو حذاء رياضي 
للحصول على إطلالة كاجوال 
أو مع صندل ذي أربطة 

للحصول على إطلالة أنيقة.
كما يمكن إضفاء لمســــة أنوثة 
على الجمبسوت الجلد المستوحاة 
من ملابس العمال من خلال تنسيقها 

مع حزام كبير.

الجمبسوت الجلد 
نجمة موضة 

الخريف

موضة

أميرة فكري
كاتبة مصرية

شعور بالنقص والدونية

لمرجح
لق 
عن

ظهرت 

ا
بدءا
شعور
 في 

باحثون 
جابية 

ف الذكية 
ص، إلا أنهم
أن تكون

سلبية عندما 
هواتفهم 
ظهرت
عدد  د

تخدمون 
 زاد التوتر 
ون هواتفهم.

 أن
مرض القرن 

هذا  ن
لجميع ولكنه 

على الأطفال 
اصة.

تمثل   
نجمة
خ فــــي
المرأة
جان
والمر
وأو
أن
تأتي
أجل الإ
وتمتا
مثل الج
أنها تت
كالأح
كالبيج
إلى جانب
وأض
بالموضة
تنسيق
مع بوت
للحصول ع
أو مع
للحصول على
كما يمكن إض
الجمبسوت على
من ملابس العمال

مع حزام كبير.

الجمبسو
نجمة م
الخري



الإثنين 2020/08/31 22
السنة 43 العدد 11806 رياضة

 الريــاض – أبـــدى الرومانـــي رازفـــان 
لوشيســـكو مدرب الهـــلال، فخره الكبير 
بكتيبـــة الزعيـــم مـــن جميـــع النواحي 
وأحقيتهـــا بالتتويـــج بلقـــب الـــدوري 

السعودي للمحترفين. 
تصريحات  فـــي  لوشيســـكو  وقـــال 
صحافية عقـــب التتويج بلقـــب الدوري 
الســـعودي للمحترفين للمرة السادســـة 
عشـــرة فـــي تاريـــخ الهلال ”أنا ســـعيد 
للغاية بعـــد إنهاء هذه المهمـــة الكبيرة، 
فقد حصدنا لقبي الدوري ودوري أبطال 
آسيا وســـط الضغوط والظروف وكثافة 
المباريـــات والتوقـــف بســـبب جائحـــة 

كورونا“.

وأضاف ”حصدنـــا للقب الدوري هو 
كل مـــا كان يشـــغل تفكيري أثنـــاء فترة 
التوقـــف الماضية، ولذلـــك فضلت البقاء 
وعـــدم العـــودة إلى بلدي مـــن أجل هذه 

اللحظة“. 
بهـــؤلاء  للغايـــة  ”فخـــور  وأشـــار 
اللاعبين، كان هذا مُذهلا، وتهانينا لكافة 
جماهيـــر الهـــلال، فقد كان يومـــا رائعا 
لنا“. وأتم لوشيســـكو، بقوله ”لن نكتفي 
ببطولتي الدوري ودوري أبطال آســـيا، 
وسنقاتل في البطولات التي سنخوضها 
في الفترة القادمة لحصدها، فطموحنا لا 

يتوقف عند بطولة واحدة“.

أقوى هجوم

نجـــح الرومانـــي فـــي تحقيـــق مـــا 
عجز عنـــه كبـــار المدربين الذيـــن تولوا 
تدريب الزعيم مثـــل البرتغالي خورخي 
جيســـوس، والكرواتي زوران ماميتش. 
لوشيسكو، حارس المرمى المغمور الذي 
صنع شهرته كلها في التدريب، نجح في 
قيادة الهلال إلى منصات التتويج مرتين 
في أكبر بطولتين، الأولى قارية والثانية 

محلية. 
ولد لوشيســـكو فـــي فبرايـــر 1969، 
ببوخارســـت في رومانيا، وبدأ مسيرته 
في عالـــم كرة القدم عـــام 1987 مع نادي 
ويجيـــد  بوخارســـت،  ستيودينتيســـك 
المرمـــى.  حـــارس  مركـــز  فـــي  اللعـــب 
ومثـــل أنديـــة أبرزهـــا كريمـــا الإيطالي 
وبراشـــوف  الرومانـــي  وبروغريزيـــول 
ورابيد بوخارســـت وبـــاكاو الروماني، 

لكنه اعتزل مع نادي رابيد عام 2003.
واعترف لوشيســـكو في أول حديث 
إعلامي له عقب توليه مســـؤولية تدريب 
الهلال، أن الجماهير تطالبه أينما ذهب 
بـــكأس دوري أبطال آســـيا، فأدرك مدى 

أهمية تلـــك البطولـــة للهلاليين. ونجح 
لوشيســـكو في كســـر صيام الهلال عن 
بطولـــة القارة الصفـــراء للأندية، بعدما 
عانـــدت الفريـــق فـــي أكثر من مناســـبة 
ونجح في الفـــوز بدوري أبطال آســـيا، 
فـــي أول اختبار صعب تعرض له المدرب 

الروماني. 
وجاء الـــدور على بطولة دوري كأس 
الأميـــر محمد بـــن ســـلمان للمحترفين، 
وكان الفريق مرشـــحا بقوة للقب الموسم 
الماضـــي، لكن تفريط الفريـــق في النقاط 
منـــح النصـــر الفرصـــة لينقـــض علـــى 

الصدارة ومن ثم يتوج باللقب.
وأخذ لوشيســـكو الفوز باللقب هذا 
الموســـم تحديا خاصا له رغـــم الظروف 
جائحـــة  فـــي  والمتمثلـــة  الاســـتثنائية 
كورونـــا، ممـــا دفـــع جميـــع المحترفين 
الأجانـــب والأجهزة الفنيـــة إلى مغادرة 

السعودية. 
لكـــن لوشيســـكو وبســـبب تحديـــه 
الخاص، رفض المغـــادرة وظل بالرياض 
يستعد لحصد اللقب. ونجح لوشيسكو 
في حســـم اللقـــب مبكـــرا وقبـــل نهاية 
المســـابقة بجولتين، بعـــد أن قاد الهلال 
إلـــى الصدارة عن طريق تشـــكيل هجوم 
ناري، ســـجل 69 هدفا حتى الآن وحصد 
66 نقطة، وحقق 20 فوزا وتعادل 6 مرات 

وخسر مرتين فقط.

لقب تاريخي

منح فـــوز الهلال بلقـــب دوري كأس 
الأميـــر محمد بـــن ســـلمان للمحترفين، 
للمرة 16 في تاريـــخ النادي الأزرق، لقبا 
تاريخيا لقائد الفريق محمد الشـــلهوب، 
ليصبـــح أكثر لاعـــب ســـعودي تحقيقا 
للبطولات بـ33 بطولة. وفاز الشلهوب مع 
فريقه الهلال بكل البطولات التي شـــارك 
فيهـــا، ليدخل تاريـــخ ناديه من أوســـع 
الأبـــواب، ومـــا زال هذا الرقم مرشـــحا 

للزيادة.
وشارك الشلهوب مع الهلال في الفوز 
بـــكأس ولي العهـــد 11 مـــرة، وبالدوري 
الســـعودي 8 بطـــولات، وبـــكأس الملـــك 
مرتـــين، وبـــكأس الأمير فيصـــل بن فهد 
مرتين. كمـــا توج بـ6 بطولات آســـيوية، 
وكأس السوبر السعودي مرتين، وكأس 
الســـعودي المصري مرة واحدة، ومثلها 
كأس المؤسس، ليصبح إجمالي بطولاته 
مع الزعيم 33 بطولة. وقد يكون الموســـم 
الحالي، الأخير لمحمد الشلهوب صاحب 
الـ39 عاما، بعد أن قدم مشـــوارا مرصعا 

بالإنجازات مع الفريق الهلالي.
وأثنى مســـؤولو الهلال الســـابقون 
وأعضـــاء شـــرفه الحاليين، علـــى كتيبة 
الزعيـــم بعـــد حصدهـــا لقـــب الـــدوري 
الســـعودي للمحترفين هذا الموسم للمرة 
السادســـة عشـــرة فـــي تاريـــخ النادي. 
وتفاعـــل مســـؤولو الهـــلال الســـابقون 
وأعضاء شـــرفه الحاليين مـــع التتويج 
بالدوري الصعب في ظل جائحة كورونا 

وذلك عبر مواقـــع التواصل الاجتماعي.
وقـــال الأمير عبدالله بن مســـاعد رئيس 
الهـــلال الســـابق ومالك نادي شـــيفيلد 
يونايتد الإنجليـــزي الحالي ”الحمد لله 
رب العالمـــين، ألـــف مبروك فـــوز الهلال 
بالـــدوري بطولته المفضلة، مبروك لأخي 
الكـــريم فهد بـــن نافـــل ولـــكل جماهير 
الهلال“. وتبعـــه الأمير محمد بن فيصل 
رئيـــس الهـــلال الســـابق، بقولـــه ”رقم 
كـــم؟ مبروك أخي فهد بـــن نافل.. مبروك 
إخوانـــي اللاعبـــين ومبـــروك للهلاليين 
بطولة الدوري“. وقال الأمير عبدالرحمن 
بن مساعد رئيس الهلال السابق وعضو 
شـــرفه الحالـــي ”ألـــف مبـــروك للهلال 
ومحبيـــه تحقيق بطولة الدوري.. الحمد 
للـــه.. شـــكرا للاعبـــين والجهـــاز الفني 

والإداري.. شكرا فهد بن نافل“.
وغرد ســـامي الجابـــر رئيس الهلال 
الســـابق ”موسم اســـتثنائي يجمع فيه 
زعيم نصـــف الأرض كأس أكبـــر قارات 
العالم ودوري سمو ولي العهد محمد بن 
ســـلمان.. إذا سألوك عن عمر الزعيم فقل 
حتـــى الآن يبلغ من المجـــد 60“. وواصل 
”مبروك لإدارة الاســـتثنائي فهد بن نافل 
وللجهازيـــن الفنـــي والإداري ولنجـــوم 
الفريـــق والأهـــم مبروك للمـــدرج الفخم 

حصاد ثقتهم بفريقهم“.
وتغنـــى عبدالرحمـــن النمـــر نائـــب 
رئيـــس الهـــلال الســـابق، بحصـــد لقب 
الـــدوري، قائـــلا ”ألـــف ترليـــون مبروك 
لكـــم أيهـــا الزعمـــاء.. ومـــا زال للمجد 
بقية.. بحول الله كأس الملك والآســـيوية 
والآسيوية“.  المحلية  الزعامة  واستمرار 
وواصـــل ”جزيل الشـــكر لفهـــد بن نافل 
وأعضـــاء مجلس إدارته، وللجهاز الفني 
والجهاز الإداري، وكل الشـــكر والعرفان 
للرجـــال الأبطال اللاعبين النجوم، الذين 
كانوا على قـــدر المســـؤولية، بيّض الله 
وجوهكـــم، والقـــادم أحلى بحـــول الله 

تعالى“.
وعلـــق عبدالعزيز صالـــح الراجحي 
عضو شـــرف نادي الهـــلال ”ألف مبروك 
لجماهير الهلال.. الدوري رقم 16، دوري 
اســـتثنائي لفريق اســـتثنائي .. نجحنا 
هذا العام في تحقيق آسيا ورابع العالم 
والـــدوري.. مبـــروك يـــا زعمـــاء“. وغرد 
سلطان الزاهد عضو شرف نادي الهلال 
”الحمـــد للـــه أولا وأخيـــرا… مبـــروك يا 
زعمـــاء البطولة 60.. بطولة غالية للغاية 
وموسم كبير للهلال.. شكرا للجميع على 
هذا العمل الرائع، موسم بالفعل تنطبق 
عليه مقولـــة وش بقى من مجمد ما طال 

الهلال“.

أرقام قياسية

مـــن جانبه، كتب موســـى الموســـى 
عضو شـــرف نادي الهلال ”مبروك للأمة 
الهلاليـــة وجمهور الوفاء هـــذا الإنجاز 
والبطولة المســـتحقة عن جدارة.. الهلال 
أعجـــز وأتعب من جـــاء بعـــده“. وتابع 
”أرقام قياســـية في البطولات لم يحققها 
أي ناد.. شـــكرا لنجـــوم الزعيم وإدارته 
بقيـــادة المبـــدع.. والمجـــد أزرق“. وقال 
حســـن الناقور عضو شرف نادي الهلال 
”يا هلالـــي 16.. اجمع الدنيا من أقصاها 
إلى أدناها، أزرقها وفخرها وروح البطل 

يسواها“.

طموحات لوشيسكو 
مع الهلال السعودي لن تتوقف

رحيل ميسي رهين البند الجزائي

التتويج بالدوري يمنح الشلهوب لقبا تاريخيا

توج الهلال السعودي بلقب دوري كأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين، بعد فــــــوزه العريض على ضيفه الحزم على ملعب جامعة الملك 
سعود بالرياض، في الجولة 28 للمسابقة. وحصد الهلال لقب الدوري قبل 
جولتين من نهاية الموســــــم، ضامنا الصدارة بـ66 نقطة وبفارق 6 نقاط عن 

الوصيف النصر، وذلك للمرة الـ16 في تاريخه، والبطولة رقم 60 للزعيم.

التربع على العرش

 برشــلونة – أشعل النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي الحرب مع إدارة برشلونة 
الإســـباني بعد تغييبه عن إجراء اختبار 
فايـــروس كورونا المســـتجد اســـتعدادا 
لمعـــاودة التمارين، وفقا لما نقلته مصادر 
مقربة من النادي لوكالة ”فرانس برس“، 
لكن النادي اســـتعاد أمله بالحفاظ على 
نجمه الأول بعدمـــا أكدت رابطة الدوري 
الإسباني أن رحيل ”البرغوت“ عن فريقه 
يوجب عليه دفـــع 700 مليون يورو قيمة 

البند الجزائي.
لاختبـــار  ميســـي  اجتيـــاز  ودون 
فايروس كورونا لن يتمكن من الانضمام 
إلـــى زملائـــه فـــي أول حصـــة تدريبية 
رونالـــد  الهولنـــدي  الجديـــد  للمـــدرب 
كومـــان الاثنين، مع بدايـــة التحضيرات 
للموســـم الجديد الذي ينطلـــق بعد أقل 
من أســـبوعين. ويمكن الآن معاقبة قائد 
الفريـــق وأبـــرز لاعبيـــه علـــى الإطلاق 
بغرامة مالية وحتى بتخفيض راتبه في 
حال اســـتمراره بعدم الحضور. وكانت 
وســـائل الإعلام الإسبانية قد رجحت أن 
النجـــم الأرجنتيني الذي تقـــدم الثلاثاء 
من إدارة برشـــلونة بطلـــب الرحيل قبل 
عام على نهاية عقده، عدم حضوره اليوم 

للخضوع للاختبار.
أعربـــت الرابطـــة في بيـــان لها عن 
توافقهـــا مـــع الفريـــق الكتالونـــي فـــي 
ما يخـــص قضيـــة لاعبـــه الأرجنتيني، 
واعتبـــرت أن ”العقـــد ســـاري المفعـــول 
حاليـــا وفيه بنـــد جزائي“. وشـــدد على 
أنه ”لإنهاء التعاقد على اللاعب أن يدفع 

مبلغ هذا البند“. وأضاف البيان ”امتثالا 
للإجـــراءات التنظيميـــة المتبعة في مثل 
هـــذه الحالات، لن تقـــوم ’لا ليغا‘ بإلغاء 
تســـجيل اللاعب من الاتحاد (الإسباني) 
ما لم يكن قـــد تم دفع مبلغ البند المذكور 
مســـبقا“. وتصر الإدارة الكتالونية على 
أن الشـــرط الـــذي تضمنه عقد ميســـي 
والذي ســـمح لـــه بالذهـــاب مجانا هذا 
الصيف كان يجب أن يتم تفعيله بحلول 
10 يونيو، وبالتالي فإنه لم يعد ســـاريا. 
وتؤكد أن الطريقـــة الوحيدة التي تتيح 
لميســـي الرحيل هي دفع البند الجزائي 
المحـــدد بمبلـــغ 700 مليون يـــورو (833 
مليـــون دولار أميركـــي) أو حتى ينتهي 

عقده في 30 يونيو 2021.
القانونـــي  وفريقـــه  ميســـي  لكـــن 
يعتقدون أن الشـــرط لا يشير إلى تاريخ 
محدد بل إلى 10 أيام بعد نهاية الموسم، 

الـــذي تم تمديـــده هذا العـــام إلى 
أغســـطس بســـبب الوباء، حيث 

أن المبـــاراة النهائيـــة لـــدوري 
أبطال أوروبا دارت الأسبوع 

الماضي.
وكانت إدارة النادي 

الكتالوني في وضع 
لا تحسد عليه أصلا 

حتى قبل زلزال 
ميسي بسبب 

الانتقـــادات الكثيرة التـــي طالتها عقب 
موســـم كارثي تخللته فضائح متسلسلة 
(برشـــلونة غايـــت، فشـــل التعاقـــد مع 
تشافي للإشراف على الفريق، تخفيض

رواتب اللاعبـــين أثناء الوبـــاء ونتائج 
رياضية مخيبة للآمـــال بخروج الفريق 
من الموســـمين المحلـــي والقـــاري خالي 
الهزيمـــة  فصولهـــا  آخـــر  الوفـــاض، 
التاريخية على يد بايرن ميونخ الألماني 
(8-2) فـــي ربـــع نهائـــي دوري أبطـــال 

أوروبا.
ومن المؤكد أن غياب ميســــي سيشعل 
معركتــــه مــــع إدارة النــــادي التــــي تصر 
على عــــدم تلبية رغبته بفســــخ عقده قبل 
عــــام علــــى انتهائــــه. كمــــا أن مشــــاركته 
فــــي الفتــــرة الاســــتعدادية 
تؤدي  قد  الجديد  للموسم 
إلــــى الإضــــرار بقضيته 
القانونيــــة إذا انتهــــت 
فترة رحيله إلى تسوية 

في المحكمة. 

لوشيسكو نجح في تحقيق 
ما عجز عنه كبار المدربين 
الذين تولوا تدريب الزعيم 

مثل خورخي جيسوس، 
وزوران ماميتش

 الجزائر – أكد تقرير صحافي إيطالي، 
اهتمـــام اثنـــين مـــن عمالقـــة أوروبـــا 
بالتعاقد مع النجم الجزائري إسماعيل 
بـــن ناصـــر، لاعب وســـط ميـــلان، هذا 

الصيف. 
وحســـب موقع ”كالتشيو ميركاتو“ 
الإيطالـــي، فإن بن ناصـــر، الذي انضم 
إلى ميـــلان من إمبولي الصيف الماضي 
مقابل ١٦ مليون يـــورو، ليس معروضا 
للبيع، حيث تعتبره إدارة الروسونيري 
ومالـــك النادي مـــن القوام الأساســـي 

للفريق.
ونفى التقرير، وصـــول أي عروض 
رســـمية للنجم الجزائري، مشـــيرا في 
الوقت ذاته إلى استفسار ناديي باريس 
ســـان جرمـــان وريال مدريـــد من خلال 
وســـطاء، عن إمكانية ضم اللاعب بداية 

من الموسم المقبل.

وأوضح التقرير، أن ستيفانو بيولي 
مـــدرب ميلان، يصـــر علـــى أن فريقه في 
حاجة إلى ضم أربعة لاعبين جدد في خط 
الوسط، ويتفاوض النادي مع بريشيا من 
أجل ساندرو تونالي لاستعارته مقابل ١٠ 
ملايين يورو، مع خيار شراء بقيمة ٢٠ أو 

٢٥ مليون يورو. 

ويفكر باولو مالديني، المدير الرياضي 
لميلان، في التعاقــــد مع الثنائي باكايوكو 
وتونالي، للتواجد مع فرانك كيســــي وبن 

ناصر.  وأكد التقرير، أن بن ناصر سيبقى 
في ميــــلان حتى صيــــف ٢٠٢١ على الأقل، 
لكن في الصيف المقبل من الممكن أن يرحل 

اللاعب مقابل ٥٠ مليون يورو.
وشــــارك بــــن ناصر فــــي ٣١ مبــــاراة 
مــــن أصــــل ٣٨ لعبهــــا ميلان فــــي الدوري 
الإيطالــــي، بينما جلس على مقاعد البدلاء 
في ٤ مباريات وغاب عن ٣ لقاءات بســــبب 
الإيقاف لتراكم البطاقات. ونال بن ناصر 
إشادات كثيرة لدوره المهم في وسط ملعب 
ميــــلان حيث كان بمثابة رمانة الميزان في 
تشكيلة الحمر، وكان أبرز اللاعبين العرب 

هذا الموسم في الكالتشيو. 
وبعيدا عـــن بن ناصـــر، فهناك لاعب 
جزائري آخر لعب في الـــدوري الإيطالي 
هـــذا الموســـم، وهو محمد فـــارس مدافع 
ســـبال، إلا أن موســـمه لم يســـر بالشكل 

الأفضل والمنتظر.

ريال مدريد يتابع الجزائري بن ناصر

إسماعيل بن ناصر سيبقى 
في ميلان حتى صيف 2021، 
لكن في الصيف المقبل من 

الممكن أن يرحل

 نيويورك – تتجـــه الأنظار اعتبارا من 
الاثنين إلى ملاعب فلاشـــينغ ميدوز في 
نيويورك، حيث ســـيكون الصربي نوفاك 
المخضرمـــة  والأميركيـــة  ديوكوفيتـــش 
سيرينا وليامس الأوفر حظا للفوز بأول 
غراند ســـلام خلال زمن فايروس كورونا 

المستجد. 
وفي ظل ظروف اســـتثنائية فرضها 
فايـــروس كورونا الذي علق المنافســـات 
لأشهر طويلة، ســـتكون بطولة الولايات 
المتحدة المفتوحة ثانية بطولات الغراند 
ســـلام الأربـــع لهـــذا الموســـم، بعـــد أن 
اعتـــادت علـــى أن تكون الأخيـــرة وذلك 
نتيجة إلغاء ويمبلدون (الثالثة تقليديا) 
وإرجاء رولان غاروس الفرنسية (الثانية 
تقليديا) لما بعد فلاشـــينغ ميدوز. وبعد 
أن تميزت تاريخيا بجمهورها الشغوف، 
ســـتقام البطولة الأميركيـــة خلف أبواب 
موصدة وســـط إجراءات صحية مشددة.
عنـــد الســـيدات وبغياب المصنفـــة أولى 

والرومانية  بارتـــي  آشـــلي  الأســـترالية 
ســـيمونا هاليب الثانيـــة وحاملة اللقب 
الكنديـــة بيانكا أندرييســـكو السادســـة 
بسبب المخاوف من الوباء، تبدو الفرصة 
قائمة أمام ســـيرينا وليامـــس (٣٨ عاما) 
للفـــوز بلقبهـــا الرابـــع والعشـــرين فـــي 
الغراند سلام والأول منذ بطولة أستراليا 
أوائل ٢٠١٧ حين توجت بطلة رغم حملها 

بمولودتها الأولى.
تبـــدأ ســـيرينا حملتها نحـــو اللقب 
الســـابع في فلاشـــينغ ميـــدوز ومعادلة 
الرقم القياسي المطلق لعدد ألقاب الغراند 
سلام المسجل باسم الأسترالية مارغاريت 
مواطنتهـــا  بمواجهـــة   ،(٢٥) كـــورت 
كريستي آهن المصنفة ٩٧ عالميا. ولم تكن 
تحضيرات ســـيرينا للبطولـــة الأميركية 
مثاليـــة إذ انتهـــى مشـــوارها فـــي دورة 
سينســـيناتي، عنـــد الدور ثمـــن النهائي 
بخســـارتها الثلاثاء أمام اليونانية ماريا 

ساكاري.

وبعد أن انتهى مشـــوارها عند الدور 
ربع النهائي لدورة ليكزينغتون الأميركية 
منتصف الشهر الحالي على يد مواطنتها 
شـــيلبي رودجرز، كانت الأسطورة تمني 
النفس بالذهاب بعيدا في سينســـيناتي 
مـــن أجـــل أن تتحضـــر بأفضـــل طريقة 
لبطولـــة فلاشـــينغ ميـــدوز، إلا أنها بدت 
منهكة تماما نتيجـــة اضطرارها لخوض 
ســـاعتين و٤٨ دقيقة فـــي مباراتها الأولى 
ضد الهولندية أرانتشـــا روس في أطول 
لقاء لها منذ ٢٠١٢، ثم ساعتين و١٧ دقيقة 

ضد ساكاري.
لقـــاء  احتمـــال  ســـيرينا  وتواجـــه 
صعب جـــدا في الدور الثالـــث ضد بطلة 
٢٠١٧ مواطنتها ســـلون ســـتيفنز الثامنة 
والثلاثـــين، مـــع إمكانية تجديـــد الموعد 
مع ســـاكاري في ثمـــن النهائـــي ولاحقا 
مواطنتهـــا الأخرى صوفيا كينين الرابعة 
العـــام  أوائـــل  المفاجـــأة  حققـــت  التـــي 

بإحرازها لقب أستراليا المفتوحة.

سيرينا تطارد اللقب السابع في أميركا

بطولة الولايات المتحدة المفتوحة: أكبر عدد من الألقاب المحرزة
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10 يونيو، وبالتالي فإنه لم يعد ســـاريا.
وتؤكد أن الطريقـــة الوحيدة التي تتيح
لميســـي الرحيل هي دفع البند الجزائي
المحـــدد بمبلـــغ 700 مليون يـــورو (833
مليـــون دولار أميركـــي) أو حتى ينتهي

يونيو 2021. عقده في 30
القانونـــي وفريقـــه  ميســـي  لكـــن 
يعتقدون أن الشـــرط لا يشير إلى تاريخ
10 أيام بعد نهاية الموسم،  0محدد بل إلى
الـــذي تم تمديـــده هذا العـــام إلى
أغســـطس بســـبب الوباء، حيث
أن المبـــاراة النهائيـــة لـــدوري 
أبطال أوروبا دارت الأسبوع

الماضي.
وكانت إدارة النادي
الكتالوني في وضع

لا تحسد عليه أصلا 
زلزال  حتى قبل
ميسي بسبب

الانتقـــادات الكثيرة التـــي طالتها عقب
موســـم كارثي تخللته فضائح متسلسلة
(برشـــلونة غايـــت، فشـــل التعاقـــد مع
تخفيض تشافي للإشراف على الفريق،

على عــــدم تلبية رغبته بفســــخ عقده قبل
عــــام علــــى انتهائــــه. كمــــا أن مشــــاركته
الفتــــرة الاســــتعدادية فــــي
تؤدي قد  الجديد  للموسم 
إلــــى الإضــــرار بقضيته
القانونيــــة إذا انتهــــت
فترة رحيله إلى تسوية

في المحكمة.
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 لنــدن – تعتـــزم أنديـــة العاصمة لندن 
على العـــودة إلى منصات التتويج، فبعد 
ما اقتصرت المنافســـة علـــى لقب الدوري 
في الأيام الأخيرة على مانشســـتر سيتي 
وليفربول يبدو أن عملاقي لندن أرســـنال 
وتشيلســـي لن يقفا مكتوفي الأيدي. ففي 
تشيلســـي تم التعاقـــد مع حكيـــم زياش 
وتيمـــو فيرنـــر وبـــن تشـــيلويل وتياغو 
ســـيلفا بصفقة مجانية واقترب بشدة من 
ضم أفضـــل موهبة ألمانيـــة صاعدة كاي 

هافيرتز. 
وليس هذا فحسب بل إن المدير الفني 
فرانـــك لامبـــارد أيضـــا يراقب عـــددا من 
حراس المرمى بعد ما ظهر كيبا أريزبلاغا 

بصورة مخيبة للآمال.

وأصبح تشيلســـي الاســـم الأبرز في 
الحالي، بعدما دعم صفوفه  الـ“ميركاتو“ 
بخمس صفقـــات في مختلـــف الخطوط، 
عقب موسم عصيب، اضطر خلاله فرانك 
لامبـــارد إلى الاعتماد علـــى مجموعة من 
شـــباب النـــادي، أبرزهم تامـــي أبراهام، 
ماســـون ماونت، فيكايو توموري وريس 

جيمس. 
وكان النـــادي الإنجليـــزي عانـــى من 
الحرمـــان مـــن دخـــول موســـم انتقالات 
اللاعبين الذي ســـبق موسم 2019 – 2020، 
بعدمـــا عاقبـــه الاتحـــاد الدولي بســـبب 
مخالفتـــه قواعـــد التعاقد مـــع اللاعبين 
الناشـــئين، كما شـــملت العقوبة موســـم 
انتقـــالات الشـــتاء في الموســـم ذاته، قبل 

أن تقـــرر المحكمة الرياضيـــة الدولية أن 
تقتصـــر العقوبـــة على موســـم انتقالات 

وحيد.
عانـــى المدير الفني الشـــاب بشـــدة، 
خاصـــة وأن العقوبـــة جـــاءت تزامنا مع 
رحيـــل البلجيكـــي إيديـــن هـــازار نجـــم 
الفريـــق الســـابق، والـــذي انتقـــل إلـــى 
فريـــق ريال مدريد الإســـباني عقب نهاية 
موسم 2018 – 2019، كما أن النادي لم يبرم 
أي صفقات في شتاء الموسم الماضي، رغم 
رفع عقوبة الإيقاف. لكن دعم المدرب الذي 
كان أحد أبرز أســـاطير النادي كلاعب لم 

يتأخر كثيرا.

عقوبة الإيقاف

البريطانية  ذكــــرت صحيفــــة ”صــــن“ 
أن لامبــــارد يبدو مصرا علــــى التعاقد مع 
الإنجليــــزي الشــــاب ديــــكلان رايس لاعب 
خــــط وســــط فريق ويســــت هــــام يونايتد 
الإنجليــــزي، والــــذي يجيد أيضــــا اللعب 
في مركــــز قلب الدفــــاع. ويعانــــي الفريق 

الإنجليزي بشــــكل واضح علــــى الصعيد 
الدفاعــــي، حيــــث اســــتقبل 54 هدفــــا في 
منافســــات الــــدوري الإنجليــــزي الممتــــاز 
بالموســــم الماضــــي، كما تلقت شــــباكه 16 
هدفا في منافســــات دوري أبطال أوروبا. 
وأكدت تقارير بريطانية عديدة أن لامبارد 
معجب بشكل شــــخصي بإمكانيات رايس 
البالــــغ من العمــــر 21 عاما، كمــــا أنه يرى 
فيه شــــخصية مميزة، قد تجعله أحد قادة 

الفريق في المستقبل.
وتألق رايس بشــــكل ملفــــت في مركز 
خــــط الوســــط الدفاعي، خلال الموســــمين 
الأخيريــــن، إلا أنــــه بدأ مســــيرته كمدافع 
فــــي صفــــوف الشــــباب، مما يجعلــــه أحد 
الحلول المميزة لأزمة تشيلســــي الدفاعية 
في المستقبل القريب. سيوفر رايس أيضا 
حمايــــة لمركز خط الوســــط المدافــــع، الذي 
يتألق به الفرنسي نغولو كانتي البالغ من 
العمر 29 عاما، مما يزيد من قيمة الصفقة 

التي يحرص لامبارد على إتمامها.
أما فــــي أرســــنال فبدأ أرتيتــــا ثورته 
بضــــم ويليــــان من تشيلســــي كمــــا أنهى 
البرازيلــــي  المدافــــع  صفقــــة  المدفعجيــــة 
غابريــــال ماغالهايس. والأهــــم أنه اقترب 
مــــن تجديد عقــــد النجــــم أوباميانغ. فهل 
ينجــــح تشيلســــي وأرســــنال فــــي إعادة 
لقب البريميرليغ إلى لنــــدن. أعرب ميكيل 
أرتيتــــا، مــــدرب أرســــنال، عــــن ســــعادته 
بالتتويــــج بالدرع الخيريــــة، بعد التغلب 
علــــى ليفربول بركلات الترجيح، مســــلطا 
الضــــوء فــــي الوقــــت ذاته على مســــتقبل 
مهاجم الفريق بييــــر إيميريك أوباميانغ. 

وقال أرتيتا في تصريحات لشبكة ”بي.تي 
ســــبورت“ عقب المباراة ”أنا سعيد للغاية، 
كنــــت أعرف حجم التحــــدي الذي نواجهه 
اليوم، فديفيد لويز على سبيل المثال تدرب 
ليوم واحد، أشــــكر اللاعبين على جهدهم 

والمستوى الذي قدموه”.
وأضاف ”أكثر ما أسعدني هو شجاعة 
اللاعبين، والشراسة التي تمتعنا بها دون 
الكرة والقدرة على كســــر ضغط ليفربول، 
وكنــــت أعرف أننا ســــنعاني في الشــــوط 
الثاني، ولكن في آخر 10 دقائق ســــيطرنا 
وخلقنا فرصتــــين جيدتين، نأمل أن يعتاد 
اللاعبــــون على ذلــــك“. وتابع ”هــــذا يولد 
الإيمــــان لدينــــا بأن نكــــون قادريــــن على 
المنافســــة أمام فريق مثل هذا في النهائي، 
هذا شــــيء يســــعدني“. وعلق أرتيتا على 
لاعبــــه بييــــر إيميريــــك أوباميانــــغ قائلا 
”المباريــــات الكبرى، واللحظــــات الكبرى، 
دائمــــا ما يرد بصــــورة جيــــدة تحت تلك 
الضغوطــــات، كان مميــــزا في نهائي كأس 
الاتحــــاد الإنجليــــزي“. وعــــن تجديد عقد 

مهاجمه الغابوني ”نحن قريبون“.

ختام استثنائي

الإنجليــــزي  الــــدوري  رابطــــة  أبــــت 
الممتاز إلا أن يكون ختام الموســــم الحالي 
مــــن المســــابقة، والذي يعتبــــر الأطول في 
تاريخهــــا، ختامــــا اســــتثنائيا، وذلك من 
خلال جائزة أفضل مدرب في شهر يوليو، 
آخر أشــــهر المســــابقة. وكشــــفت الرابطة 
عن أســــماء المدربين الـ5 المرشــــحين للفوز 

بجائزة مدرب الشهر، وهم الإسباني بيب 
غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ورالف 
هاسنهوتل، من ســــاوثهامبتون، وجوزيه 
مورينيــــو، مــــدرب توتنهــــام هوتســــبير، 
وأولي غونــــار سولســــكاير، المدير الفني 
لمانشســــتر يونايتد، وديفيد مويس مدرب 

وست هام يونايتد.

سولســـكاير نجح في قيادة يونايتد 
إلـــى إنهاء الموســـم فـــي المركـــز الثالث 
والتأهل لـــدوري أبطـــال أوروبا، بفضل 
تحقيـــق 4 انتصـــارات في شـــهر يوليو، 
2، وأســـتون  وذلـــك على بورنمـــوث 5 – 
فيلا 3 – 0، و2 – 0 على كريســـتال بالاس، 
وأخيرا على ليستر سيتي 2 – 0، بالإضافة 
إلى التعادل 2 – 2 مع ســـاوثهامبتون و1 
– 1 مع وســـت هـــام يونايتد. فـــي المقابل، 

قاد ديفيد مويس وســـت هام إلى تحقيق 
الفوز على تشيلســـي 3 – 2، والتعادل مع 
نيوكاســـل يونايتـــد 2 – 2، ثم الفوز على 
نوريتـــش 4 – 0، وعلـــى واتفـــورد 3 – 1، 
والتعـــادل مع كل من مانشســـتر يونايتد 
وأستون فيلا 1 – 1، بالإضافة إلى خسارة 

واحدة من بيرنلي 0 - 1.

الألمانية   برلين – اختارت مجلة ”كيكر“ 
روبـــرت ليفاندوفســـكي، مهاجـــم نـــادي 
بايـــرن ميونخ الألماني لكـــرة القدم، للقب 
لاعـــب العام في ألمانيـــا واختارت هانزي 
فليك، المدير الفني للنادي البافاري، للقب 
مدرب العـــام، وبرنيله هاردر، لاعبة نادي 

فولفسبورغ، لاعبة العام. 
وحصل اللاعـــب البولندي (32 عاما) 
في التصويت الـــذي أجرته مجلة ”كيكر“ 
بـــين الصحافيـــين الرياضيـــين على 276 
صوتا بفـــارق كبير عـــن زميليه توماس 
مولر (54 صوتا) وجوشـــوا كيميش (49 

صوتا).
ويأتي فوز ليفاندوفسكي 

بلقب ”لاعب العام في 
ألمانيا“ خلفا لماركو رويس، 

لاعب نادي بوروسيا 
دورتموند الذي فاز به 

في العام الماضي، وبهذا 
يكون ليفاندوفسكي 

أول لاعب أجنبي 
يفوز باللقب بعد 
البلجيكي كيفين 
دو بروين الذي 
فاز به في عام 

.2015
وأعرب 

ليفاندوفسكي عن 
”اعتزازه الشديد“ 
بالجائزة وقال إن 

الآمال المعلقة عليه 
تجعله يرفع من أدائه، 

وكان ليفاندوفسكي قد فاز 
في الموسم المنقضي بلقب 

أحسن هداف في الدوري (34 
هدفا)، كما أحرز في بطولة دوري 
أبطال أوروبا 15 هدفا، بالإضافة 

إلى ستة أهداف أحرزها في بطولة 
كأس ألمانيا. 

وأضـــاف ليفاندوفســـكي ”لقد عملت 
بجد مـــن أجل أدائي هـــذا، وأداء الفريق 
بأكملـــه، الذي لعب بشـــكل ممتاز ســـواء 

المســـتوى  أو  المحلـــي  المســـتوى  علـــى 
الدولي“. وكان ليفاندوفســـكي قد فاز في 

بلاده بجائزة لاعب العام ثماني مرات.

الكرة الذهبية

ويعــــد المهاجــــم البولنــــدي، أحد أكثر 
اللاعبين تضررا مــــن إلغاء مجلة ”فرانس 
الفرنســــية، لحفل الكرة الذهبية  فوتبول“ 
هذا الموســــم، بســــبب الأزمة المترتبة على 
فايــــروس كورونــــا، لأنــــه كان الأوفر حظا 
للفــــوز بها، بالنظر لما حققه هذا الموســــم. 
لكن المهاجم المخضرم اعترف بأنه لم يكن 
مهووســــا بالفوز بهذه الجائزة الكبيرة، 
رغم اســــتحقاقه لذلك، بعد تســــجيله 
59 هدفــــا فــــي جميــــع المســــابقات، 
جعلتــــه يقود فريقــــه بايرن ميونخ 
إلى الفوز بثلاثــــة ألقاب تاريخية، 
حيــــث قال ”لــــم أكن مهووســــا على 
الإطــــلاق بالكرة الذهبيــــة، لكن ربما 
كانت فرصة رائعة أُخذت مني“. 
ليفاندوفســــكي،  وواصــــل 

وفقــــا لما نقله موقع ”بي.أن ســــبورت“ في 
نســــخته الفرنســــية ”أعتقد أنــــه إذا كان 
هناك لاعب حقق الكثير في الموسم، فعليه 
أن يطمح إلى الفــــوز بالكرة الذهبية، لكن 
يبقى من الجيد الآن نسيان الماضي ونبدأ 
التفكير في المستقبل“. وأكد ليفاندوفسكي 
عزمــــه على مواصلة تقــــديم المزيد لبايرن 
ميونخ الــــذي وفر لــــه كل الدعم، على حد 

قوله.

وأضاف ”عندما رفضــــت عرض ريال 
مدريد، شــــعرت بدعم بايرن ميونخ، وهذا 
مــــا كان ينقصنــــي من قبل، وفــــي النهاية 
آمنــــت بمشــــروع هــــذا النــــادي، وما زلت 
أطمح إلى اللعب معه حتى بعد 2023، وهو 

العام الذي ينتهي فيه عقدي“.

مدرب العام

جاء فوز فليك (55 عاما) بجائزة مدرب 
العــــام، موافقا للتوقعات، حيث اســــتطاع 
فليك تحقيق الثلاثية مع بايرن في الموسم 
المنقضي وفاز بالــــدوري والكأس ودوري 
أبطــــال أوروبا. وكان فليــــك تولى تدريب 
بايــــرن في نوفمبــــر الماضي خلفــــا لنيكو 
كوفاتــــش. وحصل فليك علــــى 223 صوتا 
بفارق كبير عن يورغن كلوب مدرب نادي 
ليفربول الإنجليــــزي الذي حصل على 
164 صوتا فيما حصل كريســــتيان 
شــــترايش، مــــدرب نــــادي 
فرايبــــورغ علــــى 40 صوتا 
فقط. وقال فليك إن اختياره 
لهذا اللقب يعد ”تكريما لكل 

فريقي التدريبي“.

 رومــا – يســــتعد المهاجــــم الســــويدي 
المخضرم زلاتــــان إبراهيموفيتش لتجديد 

عقده مع العملاق الإيطالي ميلان. 
وقــــال إبراهيموفيتــــش (38 عاما) في 
تسجيل فيديو تم بثه عبر الموقع الرسمي 
لميــــلان لدى وصوله إلى مطار ميلانو ”لقد 

قلت دائما إنني لست هنا كتميمة“. 
لــــي  لاحــــت  العــــام  ”هــــذا  وأضــــاف 
الفرصــــة لأتواجــــد منــــذ البدايــــة“. وعاد 
إبراهيموفيتــــش إلــــى ميــــلان فــــي يناير 
الماضــــي وســــجل عشــــرة أهــــداف خلال 
18 مبــــاراة بالموســــم الماضي مــــن الدوري 

الإيطالي.
الســــويدي  المهاجــــم  عقــــد  وانتهــــى 
المخضرم مع ميلان بنهاية الموسم الماضي. 
وأثيــــرت تكهنات حــــول توقيعه عقدا 
يمتــــد لعــــام واحد مــــع ميــــلان، حيث قال 

إبراهيموفيتش في هــــذا الصدد ”أنا هنا 
من أجل تحقيق النتائج، لمساعدة النادي، 
والمدرب والفريق، أن أنقل ميلان إلى حيث 

ينتمي“. 

وينطلق الموســــم الجديــــد من الدوري 
الإيطالي يــــوم 19 ســــبتمبر المقبل. وعلق 
المهاجــــم الســــويدي على اســــتمراره مع 
الروســــونيري خــــلال الموســــم الجديــــد. 

وأعلن الحساب الرسمي لميلان على موقع 
فيسبوك عودة إبرا إلى مدينة ميلانو. 

وقال إبــــرا، فــــي تصريحــــات أبرزها 
الحســــاب الرســــمي لميلان، ”أردت العودة 
إلى المنــــزل. الآن يمكننا البــــدء في العمل 
لتحقيق نتائج أفضل“. وأضاف ”كما قلت 
دائما، لســــت هنا كي أكــــون مجرد تميمة، 
لكن للمســــاهمة في تحقيق نتائج أفضل، 
وإعادة ميلان إلى المكان الذي يستحقه“. 

وتابع المهاجم السويدي ”قضينا معا 
ستة أشــــهر رائعة، لكننا لم نفز بأي شيء 
بعد“. وأتم ”لدينا فرصــــة الآن للعمل منذ 
بداية الموســــم وتقديم تضحيات لتحقيق 
أهدافنــــا. أشــــعر أننــــي في حالــــة جيدة، 
وأتمنــــى رؤية الجماهير في الملعب قريبا، 
لأن الفريــــق يحتاج إليهــــا، ونريد جعلهم 

يقفزون.. يحيا ميلان دائما“. 

 أورلانــدو (الولايات المتحدة) – حســــم 
ميلووكــــي باكــــس ولوس أنجلــــس ليكرز 
تأهلهما إلى الدور الثاني من ”بلاي أوف“ 
دوري كــــرة الســــلة الأميركــــي للمحترفين 
في المنطقتين الشــــرقية والغربية تواليا، 
وذلك بعــــد تقدمهما على أورلاندو ماجيك 

وبورتلاند ترايل بلايزرز 4 – 1. 
فــــي  فريقــــين  أفضــــل  تأهــــل  وجــــاء 
المنطقتين الشرقية والغربية خلال الموسم 
المنتظــــم بعد ثلاثة أيام مــــن قرار مقاطعة 
المباريات احتجاجا على حادثة كينوشــــا 
في ويسكونســــن حيث أطلق أحد عناصر 
الشرطة النار على رجل أسود غير مسلح 

يدعى جايكوب بليك.
ويدين ميلووكي بحســـمه إكماله عقد 
نصـــف نهائـــي المنطقـــة الشـــرقية حيث 
يلتقي ميامـــي هيت الفائز علـــى إنديانا 
بيسرز 4 – 0، إلى نجمه اليوناني يانيس 
أنتيتوكونمبو الذي سجل 28 نقطة مع 17 
متابعة في مباراة تســـيدها فريقه تماما 
ووصل خلالها الفارق حتى 21 نقطة قبل 

أن يستقر في نهاية المطاف عند 14 نقطة. 
أمـــا بالنســـبة للمواجهة الخامســـة بين 
ليكرز وبلايزرز، فتعملق أنتوني ديفيس

في صفوف الفائز 
بتسجيله 43 نقطة مع 
9 متابعات، فيما حقق 
زميله ليبرون جيمس 

”تريبل دابل“ بتسجيله 
36 نقطة مع 10 متابعات 

ومثلها تمريرات 
حاسمة.

وحافظ ”الملك“ 
جيمس على 

سجله المثالي 
في الدور الأول من 

الــ“بلاي أوف“ بخروجه 
منتصرا من السلسلة 
الرابعة عشرة في هذا 

الدور الذي تجاوزه ليكرز 
للمرة الأولى منذ ثمانية 

أعوام. ويلتقي جيمس 

ورفاقـــه في نصف نهائي المنطقة الغربية 
الفائـــز مـــن مواجهة هيوســـتن روكتس 
وأوكلاهوما سيتي ثاندر اللذين تواجها 
الســـبت أيضـــا وخـــرج الأول منتصـــرا 
بنتيجة ســـاحقة 114 – 80 بفضل جيمس 
هاردن (31 نقطة) وروبرت كوفينغتون 
(22 نقطـــة) وإريـــك غـــوردون (20 
نقطـــة)، ليتقـــدم في السلســـلة 

 .2 – 3
وعلق جيمس على حسم 
السلسلة ضد بلايزرز الذي 
برز فـــي صفوفه الســـبت 
ماكولوم (36  دجاي  ســـي 
تمريـــرات   7 مـــع  نقطـــة 
حاسمة) وكارميلو أنتوني 
(27 نقطة مـــع 7 متابعات)، 
بالقـــول ”كنـــا نـــدرك بأننا 
نواجـــه بورتلانـــد فـــي أوج 
عطائه. أردنا أن نتحســـن مع 
في  ونجحنا  السلســـلة،  تقدم 

تحقيق ذلك“.

ميركاتو ساخن سيعيد تشيلسي إلى الواجهة

صراع ناري يرسم ملامح 
الموسم الجديد في البريميرليغ
هل ينجح تشيلسي وأرسنال في إعادة لقب الدوري إلى لندن

سينطلق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز الجديد 2020 – 2021 يوم الثاني 
عشر من شهر سبتمبر بعد حوالي 40 يوما من انتهاء الموسم الماضي الذي 
حقق لقبه ليفربول. وســــــتكون المنافســــــة على أشــــــدها لإزاحة رجال المدرب 
يورغــــــن كلوب على العرش وذلك في ظل الاســــــتعداد الكبير الذي ظهر عليه 

كل من تشيلسي وأرسنال.

ميلان يتمسك بخدمات إبراهيموفيتشليفاندوفسكي على أعتاب إنجاز جديد

باكس وليكرز يتقدمان في السلة الأميركي

بعد ما اقتصرت المنافسة 
على مانشستر سيتي 

وليفربول يبدو أن عملاقي 
لندن أرسنال وتشيلسي لن 

يقفا مكتوفي الأيدي

المهاجم البولندي 
ليفاندوفسكي أكد عزمه 

على مواصلة تقديم المزيد 
لبايرن ميونخ الذي وفر له 
كل الدعم، على حد قوله

إبراهيموفيتش عاد إلى 
ميلان في يناير الماضي 

وسجل عشرة أهداف خلال 
18 مباراة بالموسم الماضي 

من الدوري الإيطالي

صوتا).
ويأتي فوز ليفاندوفسكي 

قب ”لاعب العام في 
رويس،  خلفا لماركو انيا“

عب نادي بوروسيا 
ورتموند الذي فاز به 

ي العام الماضي، وبهذا 
كون ليفاندوفسكي 

ول لاعب أجنبي 
فوز باللقب بعد 
بلجيكي كيفين
و بروين الذي 
عام  ز به في

.201
وأعرب 

فاندوفسكي عن 
عتزازه الشديد“

لجائزة وقال إن 
لآمال المعلقة عليه 

تجعله يرفع من أدائه، 
كان ليفاندوفسكي قد فاز 
ي الموسم المنقضي بلقب 

حسن هداف في الدوري (34
دفا)، كما أحرز في بطولة دوري 
15 هدفا، بالإضافة  طال أوروبا

ى ستة أهداف أحرزها في بطولة 
س ألمانيا. 

”لقد عملت وأضـــاف ليفاندوفســـكي
جد مـــن أجل أدائي هـــذا، وأداء الفريق
ســـواء ممتاز بشـــكل لعب الذي كملـــه،

لكن المهاجم المخضرم اعترف بأنه لم يكن 
مهووســــا بالفوز بهذه الجائزة الكبيرة، 
رغم اســــتحقاقه لذلك، بعد تســــجيله 
59 هدفــــا فــــي جميــــع المســــابقات، 
جعلتــــه يقود فريقــــه بايرن ميونخ 
إلى الفوز بثلاثــــة ألقاب تاريخية، 
حيــــث قال ”لــــم أكن مهووســــا على 
الإطــــلاق بالكرة الذهبيــــة، لكن ربما 
كانت فرصة رائعة أُخذت مني“.
ربم بي ر ب ق

ليفاندوفســــكي،  وواصــــل 

وأضاف ”عندم
مدريد، شــــعرت بد
مــــا كان ينقصنــــي
آمنــــت بمشــــروع ه
أطمح إلى اللعب مع
العام الذي ينتهي

مدرب العام

جاء فوز فليك (
العــــام، موافقا للتو
فليك تحقيق الثلاث
المنقضي وفاز بالـــ
أبطــــال أوروبا. وك
نوفمبــــ بايــــرن في
كوفاتــــش. وحصل
بفارق كبير عن يو
ليفربول الإنجل
ف 164 صوتا
شــــ
فرايب
فقط.
لهذا
فريق

ليفاندوفس
على مواصل
لبايرن ميو
كل الدعم

زرز، فتعملق أنتوني ديفيس
لفائز

 نقطة مع 
فيما حقق
ن جيمس
بتسجيله
10 متابعات

رات 

الملك“ 

ي 
ول من 

بخروجه  ف“
السلسلة 
هذا ة في

تجاوزه ليكرز
 منذ ثمانية
ي جيمس

وأوكلاهوما سيتي ثاندر
الســـبت أيضـــا وخـــرج
0 – 114 بنتيجة ســـاحقة
هاردن (31 نقطة) ورو
وإريـــ (22 نقطـــة)
نقطـــة)، ليتقـــد

.2 – 3
وعلق ج
السلسلة ض
برز فـــي ص
دج ســـي 
مـ نقطـــة 
حاسمة) و
نقطة م 27)
بالقـــول ”ك
نواجـــه بور
عطائه. أردنا
السلســ تقدم 
تحقيق ذلك“.

 توتنهــام (إنجلتــرا) – حــــذر جوزيه 
مورينيو مدرب توتنهام هوتســــبير، كلا 
مــــن يورغن كلوب (مدرب ليفربول) وبيب 
غوارديــــولا (مدرب مانشســــتر ســــيتي)، 
من اســــتعداده للقتال علــــى الألقاب هذا 

الموسم. 
ويعــــد مورينيــــو بعمــــر 57 عامــــا، 
خامــــس أكبــــر مــــدرب فــــي البريميرليغ، 
وتمكن من الفوز بكل الألقاب الممكنة على 
مستوى الأندية، إلا أنه يتطلع إلى المزيد. 
وقــــال البرتغالي بحســــب مــــا نقلت 
صحيفة ”ميرور“ البريطانية ”الأشخاص 
يعتقدون بأنني كبير للغاية لتواجدي في 
هذا المستوى منذ عام 2002، ولكني لست 

عجوزا أنا صغير للغاية كمدرب“.
وأضاف ”المدرب يتحســــن باستمرار 
حتــــى يغيب عنــــه الحافز، وفــــي حالتي، 

أحب عملي أكثر وأكثــــر وأحب التحدي، 
أولا أرغب في الاســــتمتاع، وثانيا أرغب 

في الفوز بالمزيد“. 
وواصــــل ”أرغب في القتــــال واللعب 
والتدريــــب بشــــكل يومــــي، أرغــــب فــــي 
الاســــتيقاظ صباحــــا وأنا أملك ســــعادة 

الذهاب للحصص التدريبية“.
 ويسعى البرتغالي جوزيه مورينيو، 
مدرب توتنهام لتعزيز صفوف فريقه هذا 
الصيف بضم مهاجم تشيلســــي السابق، 
ويبحــــث عن مهاجم جديد يمكن الاعتماد 
عليه ســــواء بجوار هــــاري كين، أو حتى 

في حالة غيابه. 
ميــــل“  ”ديلــــي  صحيفــــة  وقالــــت 
البريطانيــــة ”إن مورينيــــو عــــرض على 
الدولي الإســــباني دييغو كوستا مهاحم 
أتليتكــــو مدريــــد الحالــــي، وتشيلســــي 

السابق، العودة مجددا إلى البريميرليغ“.
وسبق لتوتنهام أن أعلن عن صفقتين 
جديدتين، الأولى هي لاعب خط الوســــط 
بييــــر إميــــل هوجبيــــرغ، والثانيــــة هي 
الحارس جو هــــارت، كما اقترب توتنهام 
مــــن التعاقد مــــع مات دوهيرتــــي، ظهير 

أيمن وولفرهامبتون. 
ويعاني دييغو كوســــتا من انخفاض 
ملحــــوظ فــــي المســــتوى منــــذ مغــــادرة 
تشيلســــي، والعودة إلــــى أتلتيكو مدريد 
مرة أخرى، ومع ذلك يصر مورينيو على 
إحضــــاره إلــــى البريميرليغ مــــن جديد. 
ويرتبط كوســــتا بعقد مــــع أتلتيكو حتى 
نهايــــة الموســــم المقبل، إلا أن مســــؤولي 
الروخيبلانكــــوس لا يمانعون رحيله هذا 
الصيــــف، قبل أن يرحــــل مجانا الصيف 

المقبل.

مورينيو يوجه رسالة تحذيرية لكلوب وغوارديولا



 بروفنس (فرنسا) – قدّم عازف البيانو 
الباشا،  عبدالرحمن  الموســـيقي  والمؤلف 
السبت، حفلة في فرنســـا سيعود ريعها 
لترميـــم أحياء مدينتـــه الأم بيروت التي 
دمرهـــا انفجـــار مـــروّع في 4 أغســـطس 
الحالي، آملا في أن تساهم موسيقاه في 
”طرد شـــيطان الحزن“ وإعطاء اللبنانيين 

القوة للاتحاد وإعادة البناء.
وأدى الانفجــــار الــــذي تســــببت فيــــه 
كميات من نيترات الأمونيوم كانت مخزّنة 
في مرفأ بيروت من دون اتخاذ الاحتياطات 
اللازمــــة، إلى مقتل أكثر من 180 شــــخصا 
وإصابــــة نحو 6500 بجــــروح، إضافة إلى 

تدمير أجزاء واسعة من المدينة.
وقال الباشـــا علـــى هامـــش الحفلة 
التـــي أحياها دعمـــا للبنان فـــي حدائق 
بلديـــة غـــورد بمنطقة بروفنـــس (جنوب 
شـــرق فرنســـا) ”الهزة الأرضية تتسبب 
في المعاناة والمـــوت، لكنها قوة تأتي من 
الطبيعة التي لا يمكن للإنســـان أن يفعل 
شـــيئا حيالهـــا. وقـــد نعتقـــد أن الحرب 
بين البشـــر هي أســـوأ ما يمكن أن يكون 
موجـــودا، ولكن أعتقد أن مـــا حصل في 

بيروت أسوأ منها“.
وتابـــع الباشـــا المعـــروف بتأديتـــه 
مقطوعـــات شـــوبان وبيتهوفـــن ورافـــل 
”عندمـــا يعبّـــر شـــوبان عن حـــزن عميق 
وعـــن يـــأس، يعيد إحيـــاءك، ويطرد عنك 
شـــياطين يأســـك بقوة الجمـــال. هذا هو 
الجانب العجائبي في الموسيقى، فالحزن 
لا يجعل المستمع حزينا، بل يعطيه القوة 

مجددا“. وأضاف ”إنه إهمال مات بسببه 
أناس أبرياء، ودمّر أو شوّه نصف مدينة 
تاريخية.. بيـــروت مطبوعة في قلبي لقد 

اكتشفت العالم من خلال نورها“.
وأكــــد أن لديــــه تعلقا ببيــــروت التي 
غادرها وهو في السادســــة عشرة بغرض 
الدراســــة فــــي المعهــــد الوطنــــي العالــــي 
للموســــيقى فــــي باريــــس، ليحيــــي على 
مدى ســــنوات لاحقة حفلات في كل أنحاء 
العالم، منفردا أو مع الأوركسترا الوطنية 

الفيلهارمونية  والأوركســــترا  الفرنســــية 
الملكية أو أوركسترا برلين الفيلهارمونية.

وشــــدّد علــــى أن ”مــــن غيــــر الممكــــن 
مســــامحة أي إهمال في التعاطي مع هذا 
الخطر الــــذي كان يهدد الشــــعب“. وأعلن 
أنــــه يتفق مــــع ”غالبيــــة اللبنانيين الذين 
ينتقــــدون الطبقــــة الحاكمة“، لكنه آســــف 
لكون أن ”المسؤولين يبقون في أماكنهم“.

ولاحظ الباشــــا المولود في بيروت قبل 
61 عاما أن ”الموســــيقى كانت دائما مهمة 

للبنانيــــين“، وأن كثــــرا اســــتمعوا مجددا 
إلــــى أغنيــــة ”لبيروت“ التــــي تتغنى فيها 
الفنانــــة فيروز بالمدينة وبحرها وتأســــف 

لأن طعمها ”صار طعم نار ودخان“.
وأدى الباشا مســــاء السبت في غورد 
عددا من المقطوعات ترافقه عازفة التشيللو 
أســــتريغ سيرانوســــيان. وســــيعود ريــــع 
التذاكر المئتين التــــي بيعت إلى جمعيات 
خيرية تســــاعد ســــكان أحياء بيروت في 
شــــراء مواد البناء لترميم بيوتهم. وتولى 

موقــــع صحيفة ”النهــــار“ الإلكتروني نقل 
الحفلة للمشاهدين في لبنان.

وأمل الموسيقي اللبناني في أن تساهم 
موســــيقاه في ”مواساة“ اللبنانيين، قائلا 
”إذا لم تكن الموســــيقى تســــتطيع تكديس 
الحجارة بعضها فــــوق بعض، فهي توفّر 
إرادة التوحّــــد لتكديس الحجارة“ وإعادة 
بنــــاء لبنان ”يكون لجميــــع المواطنين فيه 
الحقوق نفسها، ويمكن لكلّ واحد العيش 

بالكرامة التي يستحقها“.

كمامات مصنوعة من القنب 

قابلة للتحلل

الإثنين 2020/08/31 
السنة 43 العدد 11806

 يون (فرنسا) - تتميز كمامة واقية من 
فايروس كورونا المستجد تنتجها إحدى 
الشركات الفرنســـية بأنها مصنوعة من 

شتلة القنب وقابلة للتحلل والتسميد.
وقالـــت ســـتيفاني غوفنيـــه، مديرة 
فـــي ليزين (إقليم  مصنع ”جيوشـــانفر“ 
يون شـــرق فرنسا) إن ”للقنب خصائص 
تُغنـــي عن إضافة منتجـــات أخرى“ إلى 

الكمامة، كالغراء أو المواد الرابطة.
وأوضحت غوفنيـــه أن ”خصائصها 
تتيح حصول التنقية والتهوئة من دون 

استخدام أيّ مواد إضافية“.
وقـــد طورت هذه الشـــركة الناشـــئة 
المتخصصـــة فـــي التنميـــة المســـتدامة 
وصناعة اللبـــادات النباتية فكرة إنتاج 
هـــذه الكمامـــة من القنـــب فـــي الربيع 
الماضـــي، علمـــا أن نبتـــة القنـــب التي 
تنتج أزهارها مادة الحشيش، تُستخدم 

أليافهـــا على نطاق واســـع فـــي صناعة 
الملابس واللبادات.

من  الفرنســـية  الســـلطات  وتحققت 
المطلوبة،  للمعاييـــر  الكمامـــة  مطابقـــة 
وأفادت بالفعل بأن نسبة تنقيتها الهواء 

الخارجي 89 في المئة.
وبيعت من الكمامة 1.4 مليون قطعة. 
وقـــال المدير التجاري في ”جيوشـــانفر“ 
جيرالد باييت إن الشركة تصنع ”خمسة 

آلاف كمامة في اليوم“.
وأوضـــح أنهـــا ”الكمامـــة الوحيدة 
القابلة للتســـميد في فرنســـا وأوروبا“، 
مشـــيرا إلى وجود ”زبائن مـــن بلجيكا 

وسويسرا وإيطاليا“. 
وأعلنـــت الحكومـــة الفرنســـية، في 
يوليو الماضي، عن أن الأشـــخاص الذين 
لا يلتزمون بوضع كمامـــات في الأماكن 

العامة يعرّضون أنفسهم لدفع غرامة.

 ثمــــة مقولة لأشــــهر معلــــق رياضي 
بريطانــــي يقول فيها غــــاري لينكير إن 
كــــرة القدم عادة ما تقــــام في ملعب بين 
فريقين متنافسين، كلاهما من أحد عشر 

لاعبا، لكنها دائما تنتهي بفوز ألمانيا!
ويمكــــن أن نجرب هذا الــــكلام بكل 
ما يتعلــــق بألمانيا من اقتصاد وصناعة 
إلى سياسة وثقافة وطبيعة حياة، هناك 
قصة نجــــاح ألماني مســــتمر، كان آخره 
تطويق وبــــاء كورونا بأقــــل ضرر على 
الاقتصاد. يكفــــي أن ألمانيا تزود العالم 
بملايين الأطنــــان من المنتجــــات، حتى 
الدول التي تنتقدهــــا، تمارس نوعا من 
النفــــاق عصيّــــا على التصنيــــف عندما 

تبرم معها الصفقات المليارية.
هــــذا لا يعنــــي أن الألمــــان مثــــل أي 
بلــــد آخــــر لا يواجهــــون المشــــاكل، لكن 
تلــــك المشــــاكل لا تعطــــل دوران ماكينة 
الاقتصــــاد وبقــــاء البنوك مصــــدر قوة 
لها، فألمانيا تعمــــل ”العمل ليس مرادفا 
وفق إعلان تلفزيوني عن  للكســــل هنا“ 
السيارات الجديدة يعود إلى سبعينات 
القرن الماضي، ذلك مــــا يجعل من جون 
كامبفنــــر المراســــل الصحافي المخضرم 
الذي خبر البلاد على مدار أربعة عقود، 
لا يتوقــــف عــــن التفــــاؤل، مثــــل تفاؤل 
الألمان بشأن مستقبلهم بسبب المساءلة 
الذاتية التي لا هــــوادة فيها والمتأصلة 

في الإحراج من الماضي.
الكثيــــر  لديهــــم  كامبفنــــر:  يكتــــب 
ليفخــــروا به، لكن القليــــل منهم يمكنهم 
الثنــــاء على بلدهــــم. ويقتبس من كاتب 
العمــــود الأميركــــي جورج ويــــل، الذي 
كتب مؤخرا أن ”ألمانيا اليوم هي أفضل 

ألمانيا شهدها العالم“.
فــــي كتــــاب كامبفنر الجديــــد ”لماذا 
يــــرى أن ألمانيا  يعمل الألمــــان الأفضل“ 
لــــن يوقفهــــا النجــــاح للتفكيــــر بنجاح 
مضاعــــف، الأمــــر الــــذي دفــــع صحيفة 
مخاطبــــة  إلــــى  البريطانيــــة  التايمــــز 
لنــــدن  فــــي  المبتهجــــين  السياســــيين 
ببريكســــت إلى التعلم من برلين، وعدم 
الاكتفــــاء بتوقيــــع العقــــود الاقتصادية 
معهــــا، فألمانيا تنفق علــــى الثقافة مثلا 
بعدالــــة مــــع مــــا تنفقــــه علــــى مصانع 
الســــيارات. وأنا في حقيقة الأمر لا أجد 
جــــدوى في البحث عن معادل سياســــي 
عربي لأعيد عليه تلك النصيحة، الخيبة 

لدينا أكبر من كل النصائح.
كتاب كامبفنر يقدم لنا صورة باهرة 
عن المستشــــارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
ســــيدة الدولــــة الأوروبيــــة الأكثر روعة 
فــــي القرن الحادي والعشــــرين حســــب 
تعبير التايمز البريطانية، فعندما سأل 
هنري كيسنجر ذات مرة ”إذا كنت أريد 
التحــــدث إلــــى أوروبا، فبمــــن أتصل؟“ 
وتأتيه الإجابة بشــــكل غالب، ألمانيا هي 
حاملة لواء القارة، لم تكن بريطانيا ولا 
حتى فرنســــا. ذلك ما يفسر لنا الصورة 
الشــــهيرة لميركل وهي تضع يديها على 
طاولــــة دونالد ترامــــب الجالس أمامها 
كتلميــــذ مطيــــع، دعــــك مــــن الإهانــــات 

الكلامية التي وجهها لها مرارا.
إليهــــا  ينظــــر  التــــي  المــــرأة  هــــذه 
الســــوريون والعــــرب المتعاطفون معهم 
بأنهــــا أشــــرف مــــن كل الزعمــــاء بعــــد 
ترحيبهــــا بملايين المهاجريــــن، يتجلى 
هدوؤها الخارق والاحتفاظ بالســــيطرة 
الكاملــــة علــــى دوافعهــــا، أمام أقســــى 
الــــكلام، فعندما أطلــــق فلاديمير بوتين 
شروره الاستخبارية عن كرهها للكلاب، 
لــــم تنخــــدع بلعبــــة القيصر الروســــي 
وكانــــت واقعيــــة بشــــأن الحاجــــة إلى 

التعايش معها.
ولأن ميــــركل زعيمــــة حقيقيــــة، فقد 
قــــادت وتبعتهــــا أمتهــــا إلــــى أفضــــل 
ســــنوات ألمانيا، ســــتتخلى عن السلطة 
قريبــــا تاركــــة فراغا فــــي قمــــة البلاد. 
ومــــع ذلــــك هنــــاك الكثير من الأســــباب 
تجعــــل الأمل قائما في ظهور مستشــــار 
جديــــر بخلافتهــــا، ببســــاطة لأن بلدها 
أنتج العديد من رجــــال الدولة البارزين 
منذ عــــام 1945: كونــــراد أديناور، ويلي 
برانــــدت، غيرهــــارد شــــرودر، هلمــــوت 
كول، جميعهم شخصيات كبيرة، سواء 

أحببناهم أم لم نحبّهم.
في النهاية يــــرى كامبفنر في كتابه 
العاطفــــي عــــن ألمانيا هــــي أفضل أمل 
لأوروبــــا في عصــــر التعصــــب القومي 
والشعبوية والتفكك، لأنها بلاد تعلمت 
ما لم يستطع غيرها تعلمه من التاريخ، 
بل تعلمــــت أكثر ممــــا يقدمــــه التاريخ 
نفســــه، والأهــــم من ذلــــك أن الكثير مما 
تعلمتــــه لا علاقــــة لــــه بالحــــروب التي 

عاشتها.

صباح العرب

الألمان يعملون 

الأفضل دائما

 مقيمـــة آســـيوية تمارس رياضـــة التزحلق على الكثبـــان الرملية فـــي الصحراء الســـعودية على بعد 110 كلم شـــرق العاصمة 
الرياض.

قوارب النجوم تنطلق نحو مهرجان فينيسيا دون مصورين

شيرين تشكر جمهورها على نجاح {الكذابين}

 فينيسيا (إيطاليا) - تنطلق قوافل 
النجوم في قوارب مدينة فينيسيا في 
مهرجانها السينمائي بدورة هذا 
العام بشكل محدود من دون أن تحف 
بها حشود المصورين والمعجبين، 

 تحت وطأة انتشار كورونا.
ويعتبر مهرجان فينيسيا 
السينمائي الدولي 
محطة مبكرة للعديد 
من النجوم 
وصانعي الأفلام 
في طريقهم 

إلــــى الجوائز العالمية المرموقة، حيث تبدأ 
الرحلة بالقوارب، وتنتهي بالنســــبة للقلة 

المحظوظة بتقبيل الجائزة التي نالوها.
بيــــت  وبــــراد  كلونــــي  جــــورج  وكان 
وســــكارليت جوهانســــون وليــــدي غاغــــا 
وغيرهم من النجوم في السنوات الماضية، 
يقفــــون أمام الصحافيــــين الذين يلتقطون 
يهتفــــون  الذيــــن  والمعجبــــين  صورهــــم 

بأسمائهم.
لكن هذه الســــنة الدورة الـ77 لن تكون 
عادية، حيث ســــيكون عدد المصورين أقل 
مع غيــــاب كلي للمعجبــــين، بالإضافة إلى 

أن العديــــد من كبــــار الممثلين قــــرروا عدم 
المشــــاركة هــــذه المــــرة، تاركــــين مهرجان 
البندقية تجمعا أصغر للسينما الأوروبية.

وعلى الرغم من الاحتياطات، ستستمر 
بعض الروتينات الأساســــية في فينيسيا، 
إذ ســــتواصل ســــيارات الأجــــرة المائيــــة 
توصيل النجوم إلى المؤتمرات الصحافية 

وجلسات التصوير.
ومــــع ذلــــك يعتبــــر تنظيــــم المهرجان 
إنجــــازا، فقد كانت إيطاليا من بين البلدان 
الأكثــــر تضــــررا من جائحــــة كورونا التي 
ضربــــت العالم مع ثانــــي أكبر عدد وفيات 

مؤكدة بســــبب الفايروس في أوروبا بعد 
بريطانيــــا (أكثر مــــن 35400 حالــــة وفاة). 
وســــيكون المهرجان، الذي سيســــتمر من 
2 إلى 12 ســــبتمبر المقبــــل، بمثابة احتفال 
وإشــــارة إلــــى عــــودة الحيــــاة إلــــى عالم 
السينما الذي توقفت فعالياته منذ مارس.

الحمــــراء  الســــجادة  وســــتُفرش 
وستستضيف فينيســــيا العروض الأولى 
مرة أخــــرى. وكالعادة، ســــيحصل بعض 
الممثلين والمخرجين على الجوائز، لكن هل 
سيقبّلون جوائزهم كما جرت العادة أم أن 

كورونا سيمنعهم من ذلك.

 القاهرة - حققت الفنانة 
المصرية شيرين عبدالوهاب 
رقما قياسيا جديدا بعد أن تخطت 
مشاهدات أغنيتها ”كذابين“ 
التي طرحتها منذ عامين 
حاجز الـ100 مليون 

مشاهدة عبر يوتيوب.
ووجهت شيرين 
عبدالوهاب الشُكر 
للجمهور الذي 
كان السبب في 
هذا النجاح، 

مـــع رســـالة تضمنت بعضا مـــن كلمات 
الأغنية، حيث قامت بنشـــر تغريدة عبر 
حسابها الرسمي على تويتر كتبت فيها 
”في هـــذا الزمن كثـــر الكذابون وصاروا 
متمكنـــين، أغنيـــة (كذابـــين) حققت 100 
مليون مشـــاهدة على يوتيوب بفضلكم، 
أشـــكركم مـــن كل قلبـــي علـــى دعمكـــم 

المستمر لي“.
وأغنيـــة ”كذابـــين“ التـــي أطلقتهـــا 
شـــيرين في عام 2018 من ألبوم ”نساي“ 
وهـــي من كلمـــات أيمـــن بهجـــت قمر، 

وألحان خالد عز.

وســــبق أن احتفلت شــــيرين بتحقيق 
رقم قياســــي بعــــد أن تخطت مشــــاهدات 
أغنيــــة ”مشــــاعر“ التي طرحتهــــا في عام 
2013 حاجــــز الـ200 مليون مشــــاهدة عبر 
يوتيوب، لتصبح بذلك أول مطربة مصرية 
وعربية تحقق هذا الرقم، وهذه الأغنية من 
كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم، 

وكانت شارة مسلسل ”حكاية حياة“.
أطلــــق  قــــد  شــــيرين  جمهــــور  وكان 
هاشتاغا يطالبها فيه بالعودة مرة أخرى 
لفتح حساباتها التي أغلقتها على موقعي 
إنســــتغرام وفيســــبوك، إلا أنها ردت على 

طلــــب متابعيهــــا بالاعتذار عــــن عدم تلب 
يته لأنها تشــــعر حاليــــا بالراحة من عدم 
التفاعل على المواقــــع الاجتماعية مكتفية 
بحسابها على تويتر لتعلن من خلاله فقط 
عــــن أهــــم أخبارها التي تريــــد أن يعرفها 

جمهورها.
وأعربت شيرين عن سعادتها باهتمام 
جمهورهــــا قائلة ”أفرح كثيرا عندما ألمس 
اهتمامكم وســــؤالكم عني ومتابعتكم لي، 
ولأننــــي أقدر أن هــــذا بدافــــع الحب أريد 
طمأنتكم أننــــي متفرغة حاليــــا لتحضير 

ألبوم جديد، وأعدكم بعودتي قريبا“.

كرم نعمة

مواساة اللبنانيين بالموسيقى

ــــــو والمؤلف  اســــــتدعى عــــــازف البيان
الموســــــيقي اللبناني المقيم في فرنسا 
مقطوعــــــات  الباشــــــا  عبدالرحمــــــن 
لشــــــوبان وبيتهوفــــــن وموريس رافل 
لطــــــرد شــــــيطان الحزن عــــــن بيروت 
وإعطاء اللبنانيين شحنات من الأمل 

لإعادة إحياء البلاد.

الباشا يعزف من فرنسا لطرد شيطان الحزن عن بيروت

فينيسيا (إيطاليا)
النجوم في قوارب مدي
مهرجانها السينم
العام بشكل محدود من
بها حشود المصور
 تحت وطأة انت
ويعتبر مه
الس
محط

و

- القاهرة
المصرية شير
رقما قياسيا جديدا
مشاهدات أغن
التي طرح
حاجز
مشاهدة عب
و
عبد
و
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>> setdistillerparams
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  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


